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} بيروت - اعتبرت مصادر لبنانية مراقبة أن 
وزارة الداخلية اللبنانيـــة وجهاز الأمن العام 
اللبناني يســـعيان للتقليل من أهمية الكشـــف 
الـــذي تحـــدث عن قيـــام وحدة داخـــل الجهاز 
الأخير بالتجســـس على الآلاف من الأشخاص 

داخل لبنان وفي أكثر من عشرين دولة.
وذكـــرت المعلومـــات حـــول هذا الكشـــف 
أن بيانـــات بحجـــم هائـــل مقـــدر بالمئات من 
الغيغابايت سرقت من الآلاف من الضحايا من 

محامين وناشطين وإعلاميين في 21 بلدا.
وكانـــت منظمـــات حقوقيـــة وإعلامية قد 
حثـــت، الأربعـــاء، الســـلطات اللبنانيـــة على 
التحقيق فـــي تقارير أكدت قيـــام جهاز الأمن 
العـــام في لبنـــان بعملية تجســـس إلكترونية 
واسعة النطاق طالت الآلاف من الأشخاص في 

أكثر من عشرين دولة.
وتســـاءلت مراجـــع لبنانية عمـــا إذا كان 
من مهمة الأجهـــزة اللبنانية التجســـس على 
أشـــخاص فـــي دول العالـــم وعمـــا إذا كانت 
متطلبـــات الأمن اللبناني تتطلـــب جهودا من 

هذا النوع.
وقال مصدر خليجي لـ"العرب" بأن أكثر ما 
يثير التساؤل في الكشف هو علاقة حزب الله 
المحتملـــة وقدرة جهاز الاســـتخبارات التابع 
له على الاســـتفادة من المكالمات والنصوص 
المتبادلـــة بيـــن الآلاف مـــن الأشـــخاص فـــي 

المنطقة.
حقوقيـــة  منظمـــات  ثمانـــي  واعتبـــرت 
وإعلامية في بيان مشـــترك أنـــه "على النيابة 
العامـــة في لبنان التحقيق فـــي التقارير التي 
تشير إلى وجود عملية تجسس سرية واسعة 
النطاق مرتبطة بالمديرية العامة للأمن العام".

ومن بيـــن المنظمات الموقعـــة إلى جانب 
"هيومـــن رايتس ووتـــش"، مركـــز الدفاع عن 
الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز" ومنظمة 

سمكس والمركز اللبناني لحقوق الإنسان.
وحذر خبراء في أمن المعلوماتية الأسبوع 
الماضي من شـــبكة للتجســـس علـــى بيانات 
الهواتف الذكية تتسلل إلى الأجهزة المحمولة 
عن طريـــق تحميـــل تطبيقات مزيفـــة تحاكي 

برمجيات للمحادثة الفورية بينها "واتسآب".
وأكد معدو دراسة من مجموعة "إلكترونيك 
أوت"  "لـــوك  وشـــركة  فاونديشـــن"  فرونتيـــر 
أنهم اكتشـــفوا "بنية تحتية" واســـعة النطاق 
المعلوماتية  القرصنـــة  لأنشـــطة  مخصصـــة 
فـــي العالم أجمع تحمل اســـم "دارك كاراكال". 
وأعربـــوا عن اعتقادهم بأن مقر هذه الشـــبكة 
يقع فـــي مبنى تابـــع للمديريـــة العامة للأمن 

العام في بيروت.
ويـــرى خبراء في قطاع الأمن والتجســـس 
أن هذا الكشـــف قد يعني أن جهاز الأمن العام 
اللبنانـــي يعمل بالتنســـيق مع جهـــات دولية 
من أجـــل القيـــام بعمليات تجســـس لا علاقة 
لهـــا بالدواعي اللبنانية المحلية. إلا أن هؤلاء 

اســـتغربوا تورط لبنان في أنشـــطة تطال أمن 
دول أخـــرى مما قد يوتر علاقة بيروت مع هذه 
الدول كما يلقي شكوكا حول الدور الذي تلعبه 

الأجهزة اللبنانية وأجنداتها الملتبسة.
وتمـــت عمليـــات الاختراق عبـــر تطبيقات 
مزيفـــة، كانـــت تســـمح بمجـــرد تحميلها من 
قبـــل المســـتخدم بالوصـــول إلـــى الكاميـــرا 

والميكروفون في الهاتف الذكي. 
ويمكـــن عندهـــا للبرمجيـــة التجسســـية 
الاســـتيلاء على البيانات الشخصية المخزنة. 
وشملت تلك البيانات رسائل نصية وسجلات 

المكالمات والمواقع المتصفحة.
وقالت نائب مدير قسم الشرق الأوسط في 
منظمـــة هيومن رايتس ووتـــش الموقعة على 
البيـــان لمى فقيه، "إذا صحّـــت الادعاءات فإن 
هذا التجسس يشكل استهزاء بحق الناس في 

الخصوصية ويهدد حرية التعبير والرأي".
وأضافت "على السلطات اللبنانية أن تنهي 
فورا أي مراقبة مستمرة تنتهك قوانين البلاد 
أو حقوق الإنسان، وأن تحقق في التقارير عن 

الانتهاكات الجسيمة للخصوصية".
الشـــخصية  البيانات  المشـــغلون  وتـــرك 
متاحة علنا على شبكة الإنترنت المفتوحة، ما 
من شـــأنه بحسب فقيه أن "يعرض خصوصية 
الناس للمزيد مـــن المخاطر"، مضيفة "لا مبرر 
للمراقبة التعســـفية على نطاق واسع، لكن ما 
يزيد الطين بلّة هو ترك بيانات الناس الخاصة 

مكشوفة على الإنترنت".
ورأى مراقبـــون أن لبنان قـــد يكون محطة 
لأجهزة مخابرات كبرى مثل وكالة المخابرات 
الأميركيـــة، ما يعني أن بيـــروت عادت لتكون 

إحدى عواصم التجسس الكبرى في العالم.
ولفتـــت مصادر لبنانية إلـــى أن حزب الله 
يختـــرق أجهـــزة المخابـــرات اللبنانية التي 
تقدم له المعلومـــات المطلوبة أو أن عملاء له 

يعملون داخل صفوف تلك الأجهزة.
وأضافت أن جهاز الأمن العام اللبناني كان 
يديره اللواء جميل السيد الذي كان مقربا جدا 
من النظام السوري ومن حزب الله، وأنه مذاك 
يُعتبر في لبنان أنه "جهاز الشيعة" الأمني على 
نحو يطرح أســـئلة حول ما إذا كان حزب الله 

متورطا في عمليات التجسس هذه.
وترجح بعض الأوســـاط أن غياب ضجيج 
سياســـي لبنانـــي داخلـــي حـــول أمـــر وحدة 
التجســـس وما كشف عن أنشـــطتها، قد يعود 
إلى أن هذه الأنشـــطة ترتبـــط باتفاقات أمنية 

كبرى.

} بغــداد - تطالب شـــخصيات عراقية ســـنية 
رئيـــس الـــوزراء حيـــدر العبـــادي بإصـــدار 
تعليمات لسحب ميليشيا الحشد الشعبي من 
المحافظات الســـنية كأحد الشروط الضرورية 
لإنجـــاح الانتخابـــات المقررة ليـــوم 12 مايو 
القادم. لكن إلى الآن لم ترشـــح أي مؤشـــرات 

على أن العبادي سيتخذ هذه الخطوة.
ولم يقتنع طيف مؤثر من الوسط السياسي 
الســـني بأن إقرار البرلمان قانون الانتخابات، 
هو الرد النهائي على مطلبه بتأجيل الاقتراع.

ويواصل نواب ســـنة في البرلمان العراقي 
التلويح بإمكانيـــة مقاطعتهم الانتخابات، في 
حال لـــم تف الحكومة بوعودهـــا التي تضمن 

نزاهة الاقتراع.
ويضغـــط هـــؤلاء النواب لإخراج الحشـــد 
الشعبي من المناطق ذات الغالبية السنية قبل 
إجراء الانتخابات، وهـــو مطلب يحاكي رغبة 

شعبية واسعة في عدد من المحافظات.
واحتفظـــت بعـــض الفصائـــل المســـلحة 
المنضوية ضمن الحشـــد الشـــعبي بجزء من 
قواتها فـــي محافظات نينـــوى وصلاح الدين 
والأنبـــار التـــي يغلب الســـنة على ســـكانها، 

بالرغم من اكتمال عمليات تطهيرها.
وتخشـــى القوى الســـنية مـــن أن يتحول 
الحشـــد الشـــعبي إلى منافس لها على مقاعد 
هذه المحافظات، مع اســـتمرار سيطرته على 
الســـلاح فـــي ظل الفوضـــى الأمنيـــة في هذه 

المناطق بعد تحريرها.
وأشـــعلت مخـــاوف الســـكان حقيقـــة أن 
الفصائل التي احتفظت بمقاتليها في المناطق 
الســـنية مواليـــة لإيـــران، وعرفـــت بصلتهـــا 

المتوترة مع رئيس الوزراء.
ولا يجد الكثير من الساســـة الســـنة شيئا 
يقولونـــه لجمهورهم المفتـــرض، غير وعدهم 

بإبعاد الحشد الشعبي عن المناطق السنية.
ولكـــن هذا المطلـــب الشـــعبي، ربما يمثل 
فرصة أمام العبادي لاختراق الوســـط السني 
انتخابيـــا. وربمـــا يعاقـــب الناخبون الســـنة 
ممثليهـــم فـــي البرلمـــان والحكومـــة، بعدما 
عجـــزوا عن التخفيـــف من معانـــاة أبناء هذا 
المكون، خلال موجة نزوح كبرى من مناطقهم 
عقب سيطرة تنظيم داعش عليها صيف 2014.

وتعرضت شـــعبية العبادي المتنامية إلى 
اهتـــزاز مؤقت، عندما أعلن تحالفه مع فصائل 
الحشـــد الشـــعبي المواليـــة لإيـــران، لخوض 

الانتخابات ضمن قائمة موحدة.
ومع أن تحالف العبادي والحشد لم يستمر 
إلا 10 ساعات قبل أن ينهار في ظروف غامضة، 
إلا أن علامات اســـتفهام كثيـــرة وضعت على 
توجهات رئيس الوزراء الانتخابية، فيما يقول 

مراقبون إن ”هذه التحولات الســـريعة أضرت 
بشـــعبيته“. وفي حال اتخـــذ العبادي قرارات 
واضحة بشـــأن وجود الحشـــد الشـــعبي في 
المناطق الســـنية، فقد يحظى بدعم جماهيري 

جديد يعزز حظوظه في الانتخابات المقبلة.
ويقـــول مراقبون إن ”صدور قرار بســـحب 
الحشد الشـــعبي من المناطق السنية سيمثل 
جواز مـــرور للعبادي نحو الناخبين الســـنة، 

ويوفـــر لهم بديـــلا محتملا بعدما شـــاعت في 
مناطقهم دعوة لمقاطعة الانتخابات“.

وبحســـب مصـــادر سياســـية تحدثت مع 
”العـــرب“، فقـــد عدلت قـــوى ســـنية عديدة في 
بغداد والأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى 
وكركوك، عن قرار التحالف مع العبادي عندما 
تحالـــف مع الحشـــد. لكن هذه القـــوى لم تعد 

لديها مشكلة في العمل مع العبادي مجددا.

} باريــس - لا تـــكاد متاعـــب الدبلوماســـية 
القطريـــة في باريس تتوقف بســـبب سلســـلة 
من الفضائح تتراوح بين التحرش الجنســـي 
لموظـــف بالســـفارة القطريـــة، وبيـــن قضايا 
مثارة بشـــأن رشـــى قد تكون الدوحة قدمتها 
للحصول على دعم فرنســـا للفـــوز باحتضان 
كأس العالم لكرة القدم 2022، فضلا عن عروض 
باستثمارات كبرى تثير الشكوك حول اختراق 

قطري للشأن الفرنسي.
وآخـــر الفضائح القطريـــة أكدتها محكمة 
العمل في باريس التي قضت بتغريم السفارة 
القطريـــة بـ100 ألف يورو جبـــرا للضرر الذي 
لحق المســـاعدة الخاصة الســـابقة للســـفير 
القطري في العاصمة الفرنســـية، بعد فصلها 
التعســـفي إثـــر رفضهـــا الخضـــوع للتحرش 
والابتزاز الجنســـي المســـلط عليهـــا من قبل 

سكرتير في البعثة الدبلوماسية القطرية.

وكسبت الشابة الفرنسية، واسمها تيريزا، 
الدعـــوى التي أقامتها ضد الســـفارة القطرية 
لدى محكمة العمل، بعد الاستظهار بالعشرات 
مـــن الرســـائل النصيـــة التي وصلتهـــا على 
هاتفها المحمول والرســـائل الإلكترونية التي 
وجهها لها سكرتير السفارة بما فيها الرسائل 
الفاضحة التي قالت صحيفة ”لوباريســـيان“ 

الفرنسية إنها قد اطلعت عليها.
وقالت الصحيفة إن تيريزا تبلغ من العمر 
28 ســـنة، وقد انتدبت للعمل في الســـفارة في 
2014. وبحســـب الســـفارة، فقـــد انتهـــى عمل 
تيريزا رســـميا بعد أقل من ســـنتين في 2016 
بشكل تعســـفي بتعلة رفضها ”تحويل مكالمة 
هاتفية إلى رئيســـها المباشر“. ولكن المعنية 
بالأمـــر تؤكد أن الطـــرد تم لرفضهـــا الابتزاز 
الجنســـي من رئيســـها في العمل الذي اكتفت 

بنعته بالسيد ”ت“.

وتقـــول تيريزا ”منـــذ انتدابـــي كان يهتم 
بجســـدي أكثر من اهتمامـــه بعملي المنجز“. 
ولكن رفضهـــا المتواصل حمله على القول ”لا 
تعرفيـــن مـــاذا فوتي على نفســـك فمي يصنع 

المعجزات“.
وأوردت الصحيفـــة أن الموظفة المطرودة 
من الســـفارة القطرية قد تقدمت بدعوى أخرى 
ضد دبلوماسي آخر من السفارة نفسها ”حاول 

تقبيلها عنوة“ عندما كانا معا في المصعد.
ويقـــول محامـــي الموظفة الفرنســـية إنه 
مهمـــا كانـــت النتائج التي ســـتتمخض عنها 
القضيـــة، فإن تيريـــزا ”تدفع ثمن شـــجاعتها 
ورغبتهـــا في الدفـــاع عن نفســـها غاليا ولكن 

العدالة أنصفتها“.
ويعتقد مراقبون أن مخلفات هذه الحادثة 
ســـتعيد إلى الأذهـــان الضجة التـــي أحدثتها 
رســـالة الفرنســـي جان بيير مارونجي، وهو 

رجل أعمال مسجون في قطر منذ ست سنوات 
بسبب تحايل شريك قطري ينتمي إلى العائلة 

الحاكمة استغل نفوذه للزج به في السجن.
وكتب مارونجي ”أنا مســـجون فرنسي في 
قطـــر، وأعاني من ســـوء المعاملـــة والتعذيب 
بعدما اتهمت ظلما من قبـــل النظام القطري.. 
وضعونـــي مع القتلة ومدمنـــي المخدرات في 
كتلة من العفن، ليس لدي مكان للنوم، (داعش) 

هنا معي في نفس الزنزانة“.
حادثـــة  تزيـــد  أن  المراقبـــون  ويتوقـــع 
التحـــرش بتيريـــزا مـــن الأصـــوات الرافضة 
للتعـــاون القطري الفرنســـي، خاصة ما تعلق 
بالتسهيلات التي تقدم للاستثمارات القطرية، 
والتي قوبلت في السنوات الأخيرة برفض في 

أوساط الطبقة السياسية.
وكانـــت الحكومـــة الفرنســـية وافقت في 
2012 على تمويل قطر لمشـــاريع اقتصادية في 

الضواحي الفرنســـية (50 مليـــون يورو). لكن 
هذه الخطوة قوبلت بشـــكوك واســـعة بسبب 
الخشـــية من وصـــول الأموال إلـــى جماعات 
إســـلامية متشـــددة لقطر علاقـــات قوية معها 
مثل جماعة الإخوان، وأن تلك الاستثمارات قد 
تكون غطاء لتدخل قطري في الشأن الفرنسي.

واشترت قطر مجموعة من الفنادق الفخمة 
في فرنســـا. كما اشـــترت فريق باريس ســـان 
جرمـــان لكـــرة القدم وكـــرة اليد واســـتقطبت 
لاعبين ذوي شـــهرة عالمية، وأحدثت الأموال 
التي أنفقتها لشـــراء نجم كرة القدم البرازيلي 
نيمار ردود فعل غاضبة لعدم التزامها بقواعد 

اللعب النظيف.
وتجري فرنســـا تحقيقات قضائية بشـــأن 
اتهامات تتعلق بدعم الرئيس الأســـبق نيكولا 
ســـاركوزي فوز قطـــر بتنظيم مونديـــال 2022 

مقابل الاستفادة من صفقات مالية ضخمة.
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} دمشــق - شــــارفت العمليــــة العســــكرية 
التركيــــة التــــي أطلــــق عليها تســــمية ”غصن 
الزيتــــون“ في عفرين بريف حلــــب على نهاية 
أسبوعها الأول دون أن تحقق أي تقدم نوعي 
في المنطقة التي تسيطر عليها وحدات حماية 
الشــــعب الكردي، الأمر الذي يثير الشكوك في 
مدى قدرة الجانب التركي على إنهاء العملية 
في ”وقت سريع“ كما تعهد بذلك الرئيس رجب 

طيب أردوغان.
ورغم التفــــوّق الناري والعــــددي للأتراك 
المســــنودين بــــالآلاف مــــن مقاتلــــي المعارضة 
السورية الذين تحوّلوا من قتال نظام الرئيس 
بشار الأسد إلى مجرّد أدوات لحروب غيرهم، 
كمــــا بات يــــردّد الســــوريون، إلا أن الوحدات 
الكرديــــة إلى اليوم تبدو صامدة وفي وضع لا 

يؤشر عن قرب انهيارها.
وتركّزت الغارات الجوية التركية الأربعاء 
علــــى المناطــــق الحدوديــــة فــــي شــــمال غرب 
وشمال شــــرق عفرين ”لحمل المقاتلين الأكراد 
على التراجــــع وفتح الطريق أمام تقدّم بري“، 
بحســــب ما كشــــفه مديــــر المرصد الســــوري 

لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن.

وأكــــد عبدالرحمــــن أنّ القــــوات التركيــــة 
المدعومــــة مــــن الفصائــــل الســــورية لم تحرز 
ســــوى تقدّم محــــدود في منطقــــة عفرين منذ 
بــــدء الهجوم. ومضى يقــــول ”بمجرد حصول 
تقــــدّم والســــيطرة على بلــــدة، يشــــنّ الأكراد 
الســــيطرة  ويســــتعيدون  مضــــادا  هجومــــا 

عليها“.
ويقول خبراء عســــكريون إن طول معركة 
عفريــــن ليس فــــي صالح تركيــــا فهي قد تجد 
نفســــها في مســــتنقع بلا قرار يصعب عليها 
الخلاص منه، خاصــــة وأنها تطمح إلى أبعد 
مــــن ذلك وهو الزحف على منبج، في ظل كثرة 
المتربصــــين بها، وحتــــى من حلفائهــــا اليوم 
الذين يتعاطون معها بحذر شديد ويخضعون 
كل حركــــة منها إلى فحص شــــامل ودقيق في 

غياب الثقة بنواياها.
وبالتــــوازي مــــع احتــــدام المعــــارك علــــى 
حــــدود عفرين تــــدور حرب أرقام بــــين الأكراد 
وتركيــــا، ففيمــــا زعمــــت أنقرة أنهــــا نجحت 
في القضــــاء على أكثــــر مــــن 268 عنصرا من 

وحــــدات حماية الشــــعب وأيضــــا من عناصر 
داعــــش في المنطقــــة، أكد القيــــادي البارز في 
تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي تشكّل 
الوحــــدات عمــــوده الفقري، ريــــدور خليل أن 
الجيــــش التركي يبالغ كثيــــرا في عدد القتلى، 
داحضا الرواية التركية بشأن وجود مقاتلين 
من تنظيم الدولة في المدينة حيث قال ”العالم 
كلــــه يعرف أن تنظيم داعــــش غير موجود في 

عفرين“.
وفــــي ظــــل التضــــارب بشــــأن عــــدد قتلى 
الأكــــراد أعلن الجيش التركــــي مقتل ثلاثة من 
عناصــــره منذ بــــدء الحملة الســــبت الماضي، 
وســــط أنبــــاء غير مؤكــــدة تتداولهــــا المواقع 
الكردية عــــن عملية نوعية شــــنّتها الوحدات 
الأربعاء أســــفرت عن مقتل ثمانية من الجنود 

الأتراك.
وجدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الأربعــــاء تأكيــــده أن قواتــــه ماضيــــة قُدمــــا 
فــــي عملية عفريــــن، إلى حين طــــرد الوحدات 
التــــي وصفهــــا بـ“الإرهابيــــة“، مــــن المدينة، 
وتركيــــز اللاجئين الســــوريين الموجودين في 

تركيا بها.
ويعكــــس حديــــث أردوغــــان عــــن توطين 
الفاريــــن مــــن النــــزاع الســــوري فــــي عفرين، 
عن رغبــــة تركية واضحة فــــي تغيير الوضع 
بتفريغها  الحدودية،  للمناطــــق  الديموغرافي 
من المكوّن الكردي، واســــتبدالهم بعرب سنّة، 
في مســــعى يتجاوز، وفــــق البعض، إجهاض 
أيّ كيان مســــتقبلي للأكراد هناك، إلى عملية 
عنصريــــة ممنهجة تتعارض مــــع كل المواثيق 

الدولية.
وقــــال أردوغــــان ”اللاجئــــون إلــــى تركيا 
الســــورية، لا  العــــرب)  كوبانــــي (عــــين  مــــن 
يعــــودون إلى منازلهــــم رغم تطهيــــر المنطقة 
مــــن داعــــش، لأن تنظيمــــا إرهابيــــا آخر هو 
حزب الاتحاد الديمقراطــــي الكردي قد تمركز 

هناك“.
الهــــدف  أن  التركــــي  الرئيــــس  وأضــــاف 
مــــن معركــــة عفرين هــــو ”القضــــاء أولا على 
الإرهابيين هناك ومن ثمّ سنجعل تلك المناطق 
مؤهلة للعيش، واســــتيعاب 3.5 مليون سوري 

نستضيفهم في أراضينا الآن“.
وتنظــــر تركيــــا إلــــى الأكــــراد علــــى أنهم 
جميعهــــم إرهابيون، يشــــكّلون تهديدا لأمنها 

القومي، وبالتالي لا بد من استئصالهم.
ورغــــم أن الجيــــش التركي لا يبــــدو قادرا 
على تحقيق إنجاز ســــريع فــــي عفرين في ظل 
اســــتماتة الأكراد، إلا أن أردوغــــان بدأ يروّج 
للمحطــــة التالية بعدها وهي منبج التي تبعد 

عــــن تلك المدينة بنحو 100 كلم شــــرقا، وحيث 
تنتشــــر قــــوات أميركيــــة إلى جانــــب مقاتلي 
الوحدات، الأمر الذي يشــــكّل استفزازا كبيرا 

للأميركيين.
وقــــال الرئيــــس التركــــي خــــلال لقائه مع 
ممثلـــي الســـلطات المحليـــة التركيـــة بأنقرة 
”ســـنواصل إحباط كافة المؤامرات على طول 

حدودنا بدءا من منبج“.
وأضاف أن بلاده ستقضي على ”التنظيم 
الإرهابـــي“، الـــذي تلقّى حمولـــة 200 طائرة 
و5000 شـــاحنة من الأســـلحة والذخيرة، في 
إشـــارة ضمنيـــة إلى الدعـــم الأميركي لقوات 

سوريا الديمقراطية.
ويـــرى مراقبـــون أنـــه فـــي حـــال نفّـــذ 
أردوغـــان تهديده بالتقدّم صـــوب منبج، فإن 
ذلـــك ســـيجعل الولايـــات المتحـــدة مضطرة 
للتحـــرك، وحســـم موقفهـــا بـــين الانضـــواء 
كليـــا إلى جانـــب الأكراد وهذا قـــد يقود إلى 
مواجهـــة مباشـــرة مـــع الأتـــراك، أو التخلّي 
خســـارة  ســـيعني  وهـــذا  دعمهـــم  عـــن 
حليـــف بنـــت عليـــه كل اســـتراتيجيتها في 

سوريا.

وقال شـــرفان درويش مـــن مجلس منبج 
العســـكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية 
إن المقاتلين انتشـــروا فـــي الخطوط الأمامية 
للتصـــدي لأي هجـــوم قد تشـــنه تركيـــا، كما 
أنهـــم على تواصل مـــع التحالف الذي تقوده 

واشنطن بشأن حماية المدينة.
وذكر أن التحالف بقيادة الولايات المتحدة 
كثّف دورياته في منطقة منبج في اســـتجابة 

في ما يبدو للتهديد التركي.
من جهته قـــال المتحدث باســـم التحالف 
الكولونيل ريان ديلون ”بالطبع نحن في حالة 
تأهـــب لما يحدث لا ســـيما فـــي منطقة منبج 
لأن هـــذه هي المنطقة التـــي توجد بها قواتنا 

للتحالف“. 
وتابع ”قوات التحالـــف موجودة في تلك 
المنطقـــة ولهـــا حـــق متأصل فـــي الدفاع عن 

نفسها وستفعل ذلك إذا لزم الأمر“.
وفي وقت ســـابق اســـتبعد بكـــر بوزداج 
نائب رئيس الـــوزراء التركي أن تصل الأمور 
إلى مواجهة مباشـــرة بين بـــلاده والولايات 
المتحدة خلال عملياتها في سوريا، مستدركا 
بـــأن هناك احتمـــالا ضئيلا بـــأن يحدث ذلك 

فـــي منطقة منبـــج. ومنبـــج الواقعة شـــرق 
عفريـــن هـــي جزء مـــن منطقـــة أكبـــر بكثير 
فـــي شـــمال ســـوريا تســـيطر عليهـــا قوات 
ســـوريا الديمقراطية. وتتاخمهـــا من الغرب 
منطقـــة تســـيطر عليهـــا جماعـــات ســـورية 

مدعومة من تركيا.
ولا يســـتبعد مراقبـــون أن تقـــدم أنقـــرة 
على عملية فـــي منبج بالتـــوازي مع المعركة 
فـــي عفرين، ولكن يبقى ذلـــك رهين توافق مع 

روسيا.
وتعتبر منبج مهمة جدا بالنســـبة لتركيا 
لأن ذلـــك يعني ضربـــة قاصمة لأي مشـــروع 
كردي قابل للحياة في ســـوريا، وســـبق وأن 
اتخذتهـــا أنقرة هدفا في العملية العســـكرية 
التي شنتها في أغســـطس العام 2016، تحت 
بيد أنها فشـــلت في  مســـمى ”درع الفـــرات“ 
تحقيق ذلك لوجود محاذير كبيرة منها وجود 

فيتو روسي أميركي عليها.
ويرجّـــح مراقبـــون أن تؤيد روســـيا هذه 
المـــرة الأتـــراك ورغم ذلك يتســـاءل هؤلاء هل 
بوسع أنقرة تحدي الأميركيين والذهاب فعلا 

نحو منبج؟

} دافــوس (ســويسرا) – أكد رئيـــس الوزراء 
اللبناني سعد الحريري أن حكومته تعوّل على 
مســـاعدة دول الخليج وبالخصوص المملكة 
العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة 
لتجـــاوز الأزمة الاقتصاديـــة التي يعيش على 

وقعها لبنان.
جـــاء ذلك في كلمة له، مســـاء الأربعاء، في 
المنتدى الاقتصـــادي العالمي الذي تحتضنه 

مدينة دافوس السويسرية.
ويشـــهد الوضـــع الاقتصـــادي فـــي لبنان 
تدهـــورا واضحـــا نتيجـــة تداعيـــات الأزمـــة 
السورية، وما خلقته من أجواء منفرة للسياح 
فـــي لبنان، فضـــلا عن وجود أكثـــر من مليون 
لاجئ ســـوري، شـــكّلوا عبئا كبيرا على خزينة 

الدولة.
وتأثر الاقتصـــاد اللبناني بشـــكل واضح 
أيضا بتراجع الاســـتثمارات الخليجية نتيجة 
تباينـــات سياســـية بســـبب طريقـــة التعاطي 
اللبناني مع مســـاعي حزب اللـــه فصل لبنان 
عن محيطه العربي وجـــرّه نحو خندق إيران، 
فضلا عمّا تثيره السياسة الخارجية اللبنانية 
في عهـــد جبران باســـيل من إشـــكالات حيث 
أنها لطالما ”غردت خـــارج الإجماع العربي“، 
ودعمت توجهات الحزب حليف التيار الوطني 

الحر الذي يقوده باسيل.
وتعـــوّل الحكومـــة اللبنانيـــة علـــى ثلاثة 
مؤتمرات دولية ســـتعقد خلال الأشهر القليلة 
القادمة في كل من باريس وروما وبروكســـل، 
علها توفر حزام أمان لاقتصاد البلاد المتهالك 
أيضا بســـبب الهدر والفســـاد المستشـــريين 
والـــذي تتحمّـــل النخبة السياســـية في لبنان 

المسؤولية عنهما.
ويأمل اللبنانيون في أن تكون دول الخليج 
في مقدمة المســـاهمين في هـــذه المؤتمرات، 
خاصة وأن هذه الدول وعلى رأسها السعودية 

والإمارات والكويت كانت سبّاقة في دعم لبنان 
على مختلـــف الأصعدة وخاصة في المحطات 
الفارقة التي عاشـــها بدءا بالحرب الأهلية في 
ثمانينات القرن الماضي، مرورا بإعادة الإعمار 
التـــي تمّت على إثر حرب 2006، واســـتمر هذا 
الدعم حتى السنوات الأخيرة، قبل أن يتراجع 
نتيجة الســـلوك السياسي الذي بدا عاجزا عن 

مواجهة تجاوزات حزب الله ضدها.
وقـــال الحريـــري ”نعتمد على الســـعودية 
والإمـــارات العربية لمســـاعدة لبنان، ونرغب 
في أن يســـتثمروا في لبنان وأن يبنوا شراكة 

فعلية مع بلادنا“.
وشـــدد على أن علاقته بالمملكـــة العربية 
الســـعودية على أفضل مـــا يرام وأن ما حصل 

فـــي 4 نوفمبر أي الاســـتقالة بات من الماضي 
وصـــدر عنه أمـــر إيجابـــي إلى حـــدّ ما وهي 
سياسة النأي بالنفس وهي التي ستفيد لبنان.

وأوضح ”لدينـــا مصالح وروابط تاريخية 
مع الـــدول العربية ويجـــب المحافظة عليها، 

وهناك تحديات كبيرة جداً في لبنان“.
وكان الحريري قد اجتمع في وقت ســـابق 
بوزير الخارجية الســـعودي عادل الجبير، في 
لقاء هو الأول له مع مسؤول سعودي رفيع منذ 

استقالته التي تراجع عنها.
ونشـــرت وزارة الخارجية السعودية، على 
حســـابها بـ“تويتر“، صورة للقـــاء الذي جمع 
الجبير والحريري، على هامش منتدى دافوس 
الاقتصـــادي العالمـــي الذي تســـتمر فعالياته 

حتى الجمعـــة 26 يناير الجاري، دون أن تذكر 
مزيدا من التفاصيل.

وكان الحريري قد قدّم استقالته من رئاسة 
الـــوزراء في 4 نوفمبر الماضـــي من الرياض، 
وأرجـــع الحريري، آنذاك، قرار اســـتقالته إلى 
”مســـاعي إيران لخطف لبنان وفرض الوصاية 
عليـــه، بعد تمكّن حزب الله من فرض أمر واقع 

بقوة سلاحه“.
وأثـــارت طريقة تعاطي القيـــادة اللبنانية 
مع الاســـتقالة غضب الرياض خاصة وأنه تمّ 
تحريـــف الأنظار عن الأســـباب الحقيقية التي 
أدت إليهـــا عبر الترويج داخليا وخارجيا إلى 
أن المملكـــة العربية الســـعودية ضغطت على 
الحريـــري لاتخاذ هذه الخطـــوة، التي تراجع 

عنها في ما بعد.
ويـــرى مراقبون أنّ تصريحـــات الحريري 
أمـــس واللقاء الـــذي جمعه بوزيـــر الخارجية 
الســـعودي عادل الجبير، وقبلها بشهر عودة 
العلاقات الدبلوماســـية، كلها مؤشرات تصبّ 
في إطار عودة تدريجية للعلاقات الســـعودية 

اللبنانية.
وكانت مصـــادر من تيار المســـتقبل الذي 
يتزعمـــه ســـعد الحريري قد أكـــدت أن الأخير 
ســـيزور قريبا الســـعودية، التي تعـــد الداعم 
الرئيســـي لـــه ولتيـــاره، وهـــو المقبـــل على 
اســـتحقاق مصيـــري متمثل فـــي الانتخابات 

النيابية المقرر إجراؤها في مايو المقبل.

{عندما نتحدث عن مرحلة انتقال سياســـي، تظل مســـألة بقاء بشـــار الأسد خارج هذا المشهد، أخبار

وقد أكد ذلك رئيسنا (رجب طيب أردوغان) عدة مرات}.

إبراهيم قالن
متحدث الرئاسة التركية

{علاقـــة تيار المســـتقبل مع المملكة العربية الســـعودية التي أرســـاها الرئيـــس رفيق الحريري 

مستمرة ونحن حريصون عليها، وإنه في أي لحظة سيزور الرئيس سعد المملكة}.

محمد الحجار
عضو كتلة المستقبل في البرلمان اللبناني

الخميس 2018/01/25 - السنة 40 العدد 10880

ريان ديلون:

قوات التحالف موجودة في 

منبج ولها حق متأصل في 

الدفاع عن نفسها

2

اندفاعة صوب الحليف التقليدي

◄ أعلن وزير الخارجية السوداني، 
إبراهيم غندور، الأربعاء، تلقيه اتصالا 

هاتفيا من نظيره المصري، سامح شكري، 
اتفقا خلاله، على اللقاء بالعاصمة 

الإثيوبية أديس أبابا، الخميس، على 
هامش اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء 

خارجية الدول الأفريقية.

◄ رفضت كل من موسكو ودمشق الثلاثاء 
اتهامات أميركية جديدة للجيش السوري 

باستخدام أسلحة كيميائية، وكررت روسيا 
مقترحها القاضي بتشكيل آلية تحقيق 

دولية جديدة حول استخدام هذه الأسلحة.

◄ دعت زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب 
اليسار الألماني المعارض لسحب جنود 
الجيش الألماني من قاعدة حلف شمال 

الأطلسي ”ناتو“ في قونيا في ظل العملية 
العسكرية التركية في شمالي سوريا.

◄ هدمت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، 
قرية العراقيب العربية في منطقة النقب 

(جنوب) للمرة الـ124على التوالي.

◄ نفي السفير المصري لدى السودان 
أسامة شلتوت صدور أي تعليق حكومي 

مصري، على موافقة الخرطوم لتركيا 
تعمير جزيرة سواكن بالبحر الأحمر، 

شرقي البلاد.

◄ تظاهر مئات الفلسطينيين في قطاع 
غزة الأربعاء احتجاجا على تدهور 

أوضاعهم الاقتصادية وللمطالبة بتدخل 
دولي لرفع الحصار الإسرائيلي المستمر 

منذ منتصف عام 2007 على القطاع.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ الحريري يجتمع مع الجبير في أول لقاء مع مسؤول سعودي رفيع منذ أزمة استقالته
لبنـــان يعول علـــى ثلاثـــة مؤتمرات 

دولية ســـتعقد في كل مـــن باريس 

وروما وبروكســـل، علهـــا توفر حزام 

أمان لاقتصاده المتهالك

◄

استماتة الأكراد في عفرين تربك حسابات تركيا
[ شمال سوريا أمام مشروع تركي لتغيير تركيبته الديموغرافية  [ أردوغان يقرع طبول الحرب على منبج متحديا واشنطن

أظهر الأكراد اســــــتماتة واضحة أمام القوات التركية المدعومة بمقاتلين ســــــوريين، والتي 
تحاول منذ ستة أيام تحقيق اختراق في عفرين، يأتي ذلك فيما بدأ الرئيس التركي رجب 
ــــــب أردوغان يقرع طبول الحرب على منبج والســــــؤال هل هو قــــــادر فعلا على تحويل  طي

تهديده إلى واقع؟

رئيس الوزراء اللبناني من دافوس: نعول على دعم السعودية والإمارات

الأكراد ينتفضون على تركيا



} دافــوس - حاول وزيـــر الخارجية القطري 
الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني التقليل 
من حجم الخلافات بين بلاده ومصر قائلا إنّها 
غير أساسية وأنّ الدوحة تسعى لسدّ الفجوة 
مع القاهـــرة، نافيا في نفس الوقت تورّط قطر 

في محاولات زعزعة استقرار مصر.
وبـــدا كلام الوزيـــر فـــي منتـــدى دافوس 
بسويسرا والذي تضمّن جلسة بعنوان ”رؤية 
مشـــتركة للعالم العربـــي“، منفصلا تماما عن 
الواقع ومخالفا لمعطياتـــه التي تظهر وصول 
الهـــوّة في العلاقة بين مصـــر وقطر إلى درجة 
غير مســـبوقة من الاتســـاع بســـبب سياسات 
ممنهجـــة تتبعهـــا القيـــادة القطريـــة تجـــاه 
الدولـــة المصريـــة منـــذ ســـنوات وترتقي إلى 
معلنة متعدّدة الأوجه، إعلامية  مرتبة ”حرب“ 
وسياســـية واقتصاديـــة على خلفيـــة موقف 
قطري واضح من النظام المصري يعتبره ”غير 
شرعي“ ولا يخفي رغبته في إسقاطه وتصعيد 
جماعة الإخوان المسلمين المصنّفة إرهابية في 
مصـــر وعدد من الـــدول العربية، مجـــدّدا إلى 
الحكم بعد أن تمّ إسقاطها بثورة شعبية سنة 

.2013

وتُـــؤوي قطـــر علـــى أراضيهـــا عناصـــر 
الإخوان الفارّين من مصر وتفتح لهم منابرها 
الإعلامية لمهاجمة القاهرة والتحريض ضدّها 
وتغدق عليهـــم تمويلات ســـخية في مختلف 
مقـــرّات إقامتهـــم في تركيا وعدد مـــن البلدان 

الأخرى.
وانطوى كلام الوزير القطري على تناقض 
جوهـــري، فمقابل التهوين من حجم الخلافات 
مع مصر حرص على تضخيم حجم الخلافات 
داخل مجلس التعـــاون الخليجي الذي تنتمي 
إليه بلاده إلى جانب الدول الخليجية الخمس 

الأخرى.
وقـــال الوزير ”إننا نشـــعر بالأســـف لكون 
مجلـــس التعاون أصبـــح منظمة غيـــر فعالة 

بعدما كان في الماضي القريب مثالا للتماســـك 
والأمل للعالم العربي“.

وصنّفـــت مراجـــع خليجيـــة كلام الوزيـــر 
القطري بشـــأن مصر ضمن ما سمّته ”تكتيكا 
قطريا لجأت إليه الدوحة خلال الفترة الأخيرة 
بفعل تعمّق أزمتها مع دول محيطها الخليجي 
والعربي، متمثّلا في محاولة شقّ صفّ الدول 
الأربـــع المقاطعة لها بســـبب دعمهـــا للإرهاب 
عبـــر اختزال الأزمة في خلافـــات ثنائية داخل 

الفضاء الخليجي“.
وبحســـب المراجع ذاتها فـــإن ”معالم هذا 
التكتيك اتضحت بشـــكل جليّ من خلال شـــنّ 
الدوحة حملة إعلامية ودبلوماسية مكثّفة على 
دولـــة الإمارات دون باقي الدول المقاطعة لقطر 
وخلـــق أجواء تصعيدية ضدّها تارة باتهامها 
باختـــراق مجالها الجوّي وطـــورا بالتعرّض 
لطيرانها المدنـــي والتحرّش بـــه أثناء عبوره 

الأجواء القطرية بشكل مشروع“.
وبـــدت الـــدول المقاطعـــة لقطر علـــى بينة 
من هذا التكتيك وحرصـــت على قطع الطريق 
عليـــه موجّهة رســـالة قوية بشـــأن تضامنها 
وتماســـكها في مواجهـــة الإرهـــاب وداعميه 
مـــن خـــلال اجتمـــاع انعقـــد، الإثنـــين، فـــي 
العاصمـــة الســـعودية الرياض وضـــمّ وزراء 
خارجية كلّ من الســـعودية والإمارات ومصر 

والبحرين.
وذهب إعلاميـــون مصريون حدّ نعت كلام 
الوزير القطري عـــن بلادهم بـ“التملّق“ تعليقا 

على مبالغته في التفاؤل والإيجابية.
وقـــال وزيـــر خارجية قطر إن بـــلاده تهتمّ 
”باستقرار مصر، وأولئك الذين يدّعون أن قطر 
تحاول أن تلعـــب دورا مزعزعا لاســـتقرارها، 

يوجهون اتهامات كاذبة“.
وأضـــاف ”إذا نظرنا إلى الأمـــر من زاوية 
عربية، فإن اســـتقرار مصر مهم جدا للمنطقة. 
وإذا نظرنا إليـــه من منظور اقتصادي، فلدينا 
اســـتثمارات قائمة هناك، والحـــرص على أن 
تكون اســـتثماراتنا في بيئة مناســـبة هو من 

أولوياتنا“.
وقـــال إنـــه ”ليس هنـــاك ما يدعـــو إلى أن 
تصبـــح قطـــر عامـــلا مزعزعا للاســـتقرار في 
مصـــر“. وتابـــع ”كل مـــن يحاول البنـــاء على 
هـــذه الاختلافات يحـــاول خلق نظـــرة معينة 

عن قطر“.

ومنذ مبادرة كلّ من الســـعودية والإمارات 
ومصـــر والبحرين، فـــي يونيـــو الماضي إلى 
إعلانها عن مقاطعة الدوحة بسبب سياساتها 
المهـــدّدة لأمن المنطقة واســـتقرارها، أصبحت 
قطـــر أكثـــر مـــن أي وقت مضى تحـــت مجهر 
الدوليـــة كجهـــة داعمـــة للإرهاب  الملاحظـــة 
وجماعاتـــه، ما جعلها تســـعى جاهدة في كلّ 
مناســـبة لتبرئة ســـاحتها ومحاولة الحصول 
على ”شهادة حسن سلوك“ من المجتمع الدولي 
من خلال ادّعاء انخراطها في محاربة الظاهرة 

الإرهابية.
ودعـــا آل ثانـــي مـــن دافوس إلـــى ”النظر 
همـــا  رئيســـيتين  زاويتـــين  مـــن  للإرهـــاب 

الأيديولوجيات وغياب الدولة“.  وبتطبيق ما 
دعا إليـــه الوزير القطري فـــإنّ كلتا الزاويتين 
تدينـــان بـــلاده؛ فقطر من كبـــار المروّجين عبر 
لأيديولوجيات  السياســـي  وخطابها  إعلامها 
الإرهـــاب بدعمهـــا لجماعـــة الإخـــوان ومـــا 
تناســـل عنهـــا من جماعـــات إرهابيـــة. وقطر 
إســـقاط فـــي  ســـاهمت  التـــي  هـــي  ذاتهـــا 

الدولة في ليبيا وســـوريا واليمن بغض النظر 
عن الموقف من أنظمـــة تلك الدوّل، كما حاولت 
بكل قوّة إســـقاط الدولة المصرية لكنّها فشلت 
فـــي ذلك بفعل وجود ممانعـــة داخلية مصرية 
ووقـــوف دول خليجيـــة بقـــوّة إلـــى جانـــب 

مصر.

واعتبـــر الشـــيخ محمّد بـــن عبدالرحمان 
أنّ تنظيـــم داعش ”مـــا هو إلا تطـــور لتنظيم 
القاعدة“، ما يشـــكّل أوضح إدانـــة لقطر التي 
تدعم بشـــكل واضـــح وصريح ومعلـــن جبهة 
النصرة في سوريا باختلاف مسمّياتها، فيما 
الجبهة ليست سوى تســـمية مختلفة لتنظيم 
القاعـــدة نفســـه الـــذي يعتبـــره الوزير أصل 

إرهاب داعش.
وســـبق لقناة الجزيـــرة القطريـــة أن بثّت 
زعيم فتح  حوارا مـــع ”أبومحمّد الجولانـــي“ 
الشـــام في ســـوريا والتـــي هي ذاتهـــا جبهة 
النصرة فرع تنظيـــم القاعدة الذي قال الوزير 

القطري إنّه أصل داعش.

قطر تحاول شق صف الدول المقاطعة لها عبر استمالة مصر

[ كلام قطري منفصل عن الواقع بشأن إمكانية سد الفجوة مع القاهرة  [ جهود قطرية متواصلة للتخلص من وصمة دعم الإرهاب
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أخبار

الكلام الإيجابي لوزير الخارجية القطري بشــــــأن العلاقــــــة مع مصر، بالإضافة إلى قفزه 
ــــــن، لا يتجاوز كونه محاولة جديدة للبحث عن  على واقع العلاقة شــــــديدة التوتر بين البلدي
ــــــس لأزمة نظام الدوحة عبر شــــــقّ صفّ الدول المقاطعــــــة لقطر والتي تبدي مزيدا من  متنفّ

التماسك والتضامن بوجه السياسة القطرية المهدّدة لأمن المنطقة واستقرارها.

«المقاومة الجنوبية هي التي دحرت الحوثيين، لكن هناك من يريد السلطة دون عناء مثل حزب 

الإصلاح الذي فر أعضاؤه من صنعاء تاركين الرئيس هادي لمصيره}.

أحمد سعيد بن بريك
رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي اليمني الجنوبي

«الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالعراق ليست في المسار السليم.. العراق غني 

لكن ثرواته تبددت بانتشار الفساد وغياب المحاسبة والرقابة}.

إياد علاوي
نائب الرئيس العراقي، زعيم ائتلاف الوطنية

تناقض جوهري بيـــن التهوين من 

حجم الخلافات مـــع مصر والحرص 

على تضخيم حجم الخلافات داخل 

مجلس التعاون

◄

بلغـــت حملـــة مكافحة الفســـاد  } الريــاض – 
التـــي أطلقت قبل أشـــهر في المملكـــة العربية 
السعودية بدفع وإشراف من ولي العهد الأمير 
محمّد بن ســـلمان منعطفا حاسما، بقرب إقفال 
ملفّ التســـويات مع عدد منهم وإحالة الباقين 

إلى النيابة العامّة.
وكشـــف النائب العام الســـعودي أنّ بضع 
عشرات من الأشخاص لا يزالون قيد الاحتجاز 
في نطـــاق الحملة التـــي انطلقت فـــي نوفمبر 
الماضي، مشـــيرا في الوقـــت ذاته إلى أنّ أياما 
قليلة فقط ما زالت تفصل عن موعد إغلاق ملف 
التســـويات المتصلـــة بالحملـــة، وبالتالي عن 

إحالة رافضي التسوية إلى النيابة العامة.
وجاء في تغريدة علـــى موقع ”انفوغرافيك 
الســـعودية“ بتويتر أنّ حملة مكافحة الفســـاد 
لإحالـــة  تمهيـــدا  الأخيـــرة  محطتهـــا  تدخـــل 
المتهميـــن الذين لم يقبلوا بالتســـوية المالية 

إلى النيابة العامة.
وتم في نطاق الحملة استدعاء 350 شخصا 
من قبل اللجنـــة العليا لمكافحة الفســـاد التي 
يرأسها الأمير محمّد، بينهم متهمون في قضايا 
فســـاد مختلفـــة وشـــهود في بعـــض القضايا 
وأشخاص للإدلاء بمعلومات يمتلكونها تتصل 

بتلك القضايا.
وورد بشـــأن نتائـــج التحقيـــق أنّ معظـــم 
الموقوفين وافقوا على إبرام تســـويات، بينما 
أسقطت التهم عن 90 موقوفا وأطلق سراحهم، 
ولا يزال خمســـة وتسعون شـــخصا موقوفين 

حتى الآن.
وعن طريق رسم توضيحي نشر، الأربعاء ، 
في وسائل إعلام سعودية، يوضّح النائب العام 
أنـــه تمّ إســـقاط التهم عن عدد من الأشـــخاص 
بينمـــا دفع آخـــرون أموالا وعقـــارات وأصولا 

أخرى في نطاق التسوية.
وأوقفت قوات الأمن الســـعودية قبل أشهر 
أعضاء بارزين في مجالي السياســـة والأعمال 
بينهـــم أمراء ورجـــال أعمـــال واحتجزتهم في 
فندق ريتز كارلتـــون بالرياض في نطاق حملة 
على الفســـاد ربطها متابعون للشأن السعودي 

بعملية الإصلاح والتغيير الشـــاملة التي تتجه 
نحوها المملكة بقيادة ولي العهد الشاب الأمير 

محمّد بن سلمان.
ومثّل وجود أمراء ضمن الموقوفين مؤشّرا 
على جدية عملية الإصلاح في المملكة، وشاهدا 

على عمقها وشمولها.
وحرصت الحكومة الســـعودية على تطمين 
أوســـاط المـــال والاســـتثمار بالتأكيـــد علـــى 
احترامها الإجراءات القانونية وحماية نشـــاط 
شـــركات رجال الأعمـــال الموقوفين وإفســـاح 
المجال أمامها لمواصلة عملها بشكل طبيعي.

ومن جهته أكّد النائب العام الشـــيخ سعود 
بن عبدالله المعجب، في وقت سابق، عدم وجود 
أي انتهاكات بحق الموقوفين، وتمكّنهم جميعا 
من الاســـتعانة بمحامين، مشـــيرا فـــي الوقت 
نفســـه إلى أنه لا توجد قيود على تحركات من 

تمّ إطلاق سراحهم.
ويتوقّع أن يصل حجم الأموال المســـتعادة 
من قبل الدولة الســـعودية بفعل حملة محاربة 
الفســـاد إلى مئة مليـــار دولار، تقـــول مصادر 
سعودية إنّه ستكون له انعكاسات إيجابية على 

الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وغيـــر بعيد عـــن هذا الســـياق قـــال وزير 
المالية الســـعودي، محمـــد الجدعان، الأربعاء، 
في مقابلة مع قناة العربية على هامش المنتدى 
الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية إنّ 
تســـويات قضايا الفساد ستســـاهم في تمويل 
الأوامر الملكية لدعم المواطنين والتي تتطلب 
غلافـــا ماليا يقـــدر بنحـــو 50 مليار ريـــال، لن 
تصرف دفعة واحدة، وســـتموّل من خلال الوفر 
فـــي الميزانيـــة ومما تـــم تحصيله مـــن حملة 

مكافحة الفساد.

محمد الجدعان:

تسويات قضايا الفساد 

تساهم في تمويل الأوامر 

الملكية لدعم المواطنين

حملة السعودية على الفساد في منعطف 

الحسم: التسوية أو الإحالة إلى النيابة

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

«واقع} آخر من وحي خيال الوزير

◄ نفى مصدر بوزارة الخارجية الكويتية، 
الأربعاء، ما تردد عن استدعاء السفير 

السعودي، على خلفية تصريحات منسوبة 
لمستشار بالديوان الملكي السعودي 

بشأن وزير في الحكومة الكويتية. ونقلت 
وكالة الأنباء الكويتية الرسمية ”كونا“ عن 
المصدر قوله إن لقاء السفير بنائب وزير 

الخارجية الكويتي خالد الجارالله جاء 
ضمن اللقاءات المعتادة.

◄ يقوم وزير الخارجية البريطاني بوريس 
جونسون الأسبوع المقبل بزيارة إلى 

المملكة العربية يبحث خلالها مع القيادة 
السعودية العديد من الملفات من بينها 

الملف اليمني، بحسب ما أوردته، الأربعاء، 
وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن ”مصادر 

دبلوماسية في العاصمة الرياض“.

◄ قال مصدر بالجيش العراقي إنّ العملية 
العسكرية التي بدأت صباح الثلاثاء 

بجنوب مدينة الموصل مركز محافظة 
نينوى شمالي العراق بحثا عن فلول 

تنظيم داعش، أسفرت إلى حدود الأربعاء 
عن مقتل 21 عنصرا من التنظيم وتدمير 
6 آليات كانوا يستخدمونها ومصادرة 

أسلحة ومعدات قتالية مختلفة.

◄ قالت ميرتشل ريلانو ممثلة منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة ”يونيسيف“، 

باليمن إن المنظمة تأكّدت من تجنيد نحو 
ألفين و400 طفل منذ بدء الصراع بالبلاد 

قبل نحو ثلاثة أعوام، وإنّ من بين الأطفال 
المجنّدين من يقومون بأدوار قتالية 

نشطة وتسيير نقاط التفتيش، مشيرة 
إلى تسجيل زيادة في استخدام الأطفال 

في الصراع خلال شهر ديسمبر الماضي 
بنسبة 27 بالمئة، مقارنة بالشهر الذي 

سبقه. وتتجه أصابع الاتهام في تجنيد 
الأطفال بشكل رئيسي إلى المتمرّدين 

الحوثيين.

} الريــاض – جـــدّد رئيس مجلـــس النواب 
الأميركـــي، بول رايان، خلال زيارته المملكة 
العربية الســـعودية، الأربعـــاء، التعبير عن 
توافـــق موقـــف واشـــنطن مع وجهـــة نظر 
الرياض بشأن خطر التدخلات الإيرانية في 

المنطقة.
واســـتُقبل رايـــان خـــلال الزيـــارة مـــن 
قبـــل الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز، حيث 
تـــمّ ”اســـتعراض العلاقـــات بيـــن البلدين، 
التعـــاون  مجـــالات  بحـــث  إلـــى  إضافـــة 
الاهتمـــام  ذات  والموضوعـــات  الثنائـــي 
وكالـــة  أوردتـــه  مـــا  وفـــق  المشـــترك“، 
الأنباء الســـعودية الرســـمية واس بشـــأن 

اللقاء.
وخلال اجتماع لرايان مع رئيس مجلس 
الشـــورى الســـعودي، عبدالله آل الشـــيخ، 

تطـــرّق الطرفـــان إلى الوضع فـــي المنطقة 
والتهديـــدات التي تواجهها، مشـــيرين إلى 
”ما يقوم به النظام الإيراني من تدخل ســـافر 
في شـــؤون بعض الدول العربية، وتاريخه 
الطويـــل في دعـــم الإرهاب وزعزعـــة الأمن 
فـــي المنطقة من خـــلال دعم الميليشـــيات 

المسلحة الخارجة على القانون“.
وعـــرض الطرفان للملـــف اليمني حيث 
شـــدّد آل الشـــيخ علـــى أنّ بـــلاده ”قدمـــت 
المســـاعدات الماديـــة والمعنوية للشـــعب 
اليمني على مدى سنوات طويلة، وساهمت 
مـــع باقـــي الـــدول الخليجية فـــي صياغة 
المبادرة الخليجية لإحلال الأمن والســـلام 
فـــي اليمن“، قائلا إنّ ”تدخل قوات التحالف 
فـــي اليمـــن جـــاء وفـــق القانـــون الدولـــي 

واستجابة لنداء الرئيس الشرعي“.

توافق سعودي أميركي بشأن الموقف من إيران



  

} بنغازي (ليبيا) - لجأت الجماعات الإرهابية 
التـــي هزمها الجيـــش الليبي بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتـــر، وطردهـــا مـــن مدينـــة بنغازي 
للتفجيـــرات فـــي محاولة لإثبـــات وجودها في 

المدينة.
فقـــد قتـــل 37 شـــخصا وجرح أكثـــر من 80 
آخريـــن، في تفجيريـــن هزا منطقة الســـلماني 
فـــي مدينة بنغازي شـــرق ليبيا بحســـب أبرز 
مستشفيين داخل المدينة. وقد ترتفع الحصيلة 
بشكل إضافي لأن العديد من الجرحى في حالة 
حرجـــة وقد يكون ضحايا آخـــرون أدخلوا إلى 

مستشفيات خاصة.
ومســـاء الثلاثـــاء وحينمـــا كان المصلون 
يخرجـــون مـــن مســـجد في حـــي الســـليماني 
انفجرت ســـيارة مفخخة. وبعد نصف ســـاعة 
انفجرت ســـيارة أخـــرى فيما تجمـــع مدنيون 
وعناصر من القوات الأمنية لمســـاعدة ضحايا 
الهجـــوم الأول وهو مـــا كان يهدف إلى الإيقاع 

بأكبر عدد من القتلى بحسب محللين.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، 
لكـــن اللواء ونيس بوخمادة آمر الغرفة الأمنية 
المركزية المشـــتركة ببنغازي حـــذر من وجود 
خلايا نائمـــة للإرهابييـــن ”المهزومين“ الذين 
”لا يزالون يحاولون العبث بأمن المدينة ونشـــر 

الإرهاب بها“.
ودعـــا بوخمـــادة أهالـــي وشـــباب مدينـــة 
الخونة  بنغازي إلـــى الحذر ممن وصفهم بــــ“ 
المتعاونيـــن مـــع الإرهابييـــن،  والمندســـين“ 
مطالبا الجميـــع بالتعاون مع مختلف الأجهزة 

الأمنية بالمدينة.
ويأتي هـــذا الاعتداء بعد أن أعلن حفتر في 
يوليو الماضي ســـيطرته الكاملة على بنغازي 
الواقعة على بعد ألف كلم شرق طرابلس، وعن 
إخلائها مـــن الجماعات الجهادية بعد أكثر من 

ثلاث سنوات من المعارك الدامية.
وقـــال محللـــون إن الغاية مـــن التفجيرين 
اللذين تـــم تنفيذهما عن بعد وليس بواســـطة 

انتحارييـــن، هي تحقيق هدفيـــن، يتمثل الأول 
فـــي قتل أكبـــر عدد مـــن المدنيين أمـــا الثاني 
فهو اســـتهداف قيادات عسكرية وأمنية سلفية 
معروفة بترددها على المسجد الذي وقع بقربه 

التفجيران.
وقتـــل في التفجيـــر أحمد الفيتـــوري، آمر 
وحدة القبض والتحري، التابعة للقيادة العامة 
للجيـــش الوطنـــي والمقرب مـــن خليفة حفتر، 
ومعـــه مرافقـــه عبدالرحمن الجروشـــي، بينما 
أصيـــب مدير إدارة مكافحة التجســـس بجهاز 
المخابـــرات، العميد المهدي الفـــلاح، بجروح 
طفيفـــة. ويعتبـــر الفـــلاح أحد أبـــرز القيادات 
الاستخباراتية الليبية حيث شغل مؤخراً نائب 
رئيس جهاز الأمن الخارجي المكلف من القائد 
العـــام للجيش، بعد أن شـــغل ســـابقاً منصب 

مفتش عام لجهاز الأمن الخارجي.
واســـعة  وأثـــار الهجوم موجـــة انتقادات 
للقيـــادة العامة للجيـــش الليبـــي، اعتبرت أن 
حفتر اســـتعجل الإعـــلان عن تحريـــر المدينة 
قبـــل إتمام عمليات التمشـــيط وتفكيك الخلايا 
النائمة. إلا أن عضو لجنة الداخلية في مجلس 

النواب علي السعيدي اعتبر أن الهجوم يندرج 
فـــي إطار الجرائـــم الأمنية وليس العســـكرية، 
متهما الجماعات الإسلامية المتطرفة بالوقوف 

وراء الاعتداء.
وانتقدت لجنة الدفـــاع بمجلس النواب ما 
فـــي عمل وزارة الداخلية،  وصفته بـ“التباطؤ“ 
لمـــا لها مـــن دور مهم في حفظ الأمـــن والقيام 

بواجباتها الأمنية.
الدولـــي  المجتمـــع  اللجنـــة  وطالبـــت 
بالمســـاعدة علـــى محاربة الإرهـــاب وتجفيف 

منابعه، ومحاصرة الدول الممولة له.
وأدانت مصر الأربعاء بشدة الهجوم داعية 
إلى ”ضـــرورة قيام المجتمـــع الدولي بواجبه 
بصـــورة حازمة تجـــاه تجفيف منابـــع تمويل 

ودعم الجماعات الإرهابية“.
واعتبـــرت في بيـــان أن ”انتشـــار مثل تلك 
الأعمـــال الإرهابية في ليبيا، هو نتاج مباشـــر 
لاســـتمرار ظاهـــرة تهريب الســـلاح دون رقابة 
صارمة من المجتمع الدولي، وهو ما ســـبق أن 
حذرت منه مصر عقب قيام السلطات اليونانية 
بضبـــط إحـــدى الســـفن المحملـــة بالســـلاح 

المتجهة إلى ليبيا“. وكانت اليونان قد ضبطت 
منذ نحو أســـبوعين ســـفينة محملـــة بكميات 
كبيرة من المتفجرات قادمة من تركيا ومتجهة 

نحو ميناء مدينة مصراتة.
ويتهـــم الجيش الليبـــي دولا كقطر وتركيا 
والسودان بدعم الجماعات المتطرفة في البلاد.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
مؤكـــدة أن الاعتداءات  التفجيـــرات ”المروعة“ 
المباشـــرة أو العشوائية ضد  المدنيين محرمة 
بموجـــب القانـــون الإنســـاني الدولـــي، وتعد 

بمثابة جرائم حرب“.
ووصل الأربعـــاء المبعوث الأممي غســـان 
سلامة إلى بنغازي، لإجراء محادثات مع خليفة 
حفتـــر. ودعت عدة دول إلـــى أن يكون التفجير 
حافزا لإحياء المفاوضات المتوقفة منذ نوفمبر 

الماضي.
واعتبر وزير الخارجية البريطاني أنَّ الأمن 
في بنغازي عنصر رئيسي لاستقرار ليبيا ككل، 
قائـــلا ”أن الهجمـــات الأخيـــرة تؤكـــد الحاجة 
الملحـــة لكســـر الجمـــود السياســـي وإحلال 

السلام في ليبيا“.
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الجماعات المتطرفة تلجأ للتفجيرات بعد هزيمتها في بنغازي
[ دعوات للوقوف بحزم ضد الدول الداعمة للإرهاب في ليبيا

[ انتقادات للجوء المفرط للأمن والقضاء في التعاطي مع الحراك الاجتماعي

هجوم إرهابي عنيف يهز إحدى ضواحي 
مدينة بنغازي شرق ليبيا، نسبه مسؤولون 
ــــــي طردها  ــــــى الجماعــــــات الإرهابية الت إل
ــــــة الصيف الماضي، بعد  الجيش من المدين

معارك استمرت سنوات.

أعاد الحراك الاجتماعي المشتعل في الجزائر، خلال الأيام الأخيرة، مسألة الحريات المدنية 
والحقوق السياســــــية في الجزائر إلى الواجهة، بعد اســــــتعانة الحكومة بمؤسســــــتي الأمن 
والقضاء لتعنيف وإجهاض الحركات الاحتجاجية، التي تشــــــنها بعض القطاعات العمالية، 

على غرار الأطباء المقيمين ومجندي الجيش والمتطوعين خلال العشرية السوداء.

أخبار
«من الضروري المزيد من إيلاء التكوين والتأهيل والتدريب عناية كبيرة لفائدة التلامذة الرقباء، 

بما يضمن جاهزيتهم ويدعم قدراتهم».

عبدالكريم الزبيدي
وزير الدفاع التونسي

«إيطاليا تولي أهمية لإنجاح مســـار الانتقال الاقتصادي والاجتماعـــي بتونس وتطوير التعاون 

العسكري والأمني بين البلدين ولا سيما في مجالات مكافحة الإرهاب».

روبيرتا بينوتي
وزيرة الدفاع الإيطالية

استئناف المفاوضات بين 

المغرب والبوليساريو

محمد بن امحمد العلوي

} نيويورك – تســـتأنف الأمـــم المتحدة نهاية 
الشهر الجاري المفاوضات بين المغرب وجبهة 

البوليساريو في العاصمة الألمانية برلين.
ودعـــا الموفـــد الخـــاص للأمـــم المتحـــدة 
للصحـــراء المغربية هورســـت كوهلـــر وزراء 
وموريتانيـــا  والجزائـــر  المغـــرب  خارجيـــة 
والمســـؤول عن جبهة البوليساريو إلى برلين 
لإجراء مباحثـــات عن هذه المنطقـــة المتنازع 
عليها. وتأتي هذه الدعوة إلى الجولة الخامسة 
من المفاوضـــات بعد قرار مجلس الأمن الأخير 
الـــذي دعـــا إلى إكمـــال التحضيـــرات من أجل 
مفاوضات مبنية على الواقعية وروح التفاهم.

وأجـــرى كوهلـــر مطلـــع الشـــهر الجـــاري 
مباحثات مع أطراف أوروبية وأفريقية، اعتبرها 

مراقبون تمهيدا لاستئناف المفاوضات.
ويعتبـــر مراقبـــون أن الأمـــم المتحـــدة لم 
تحسن اختيار توقيت اســـتئناف المفاوضات 
الذي تزامن مع تصعيد لجبهة البوليساريو في 
منطقة الكركرات وتلويحها بالعودة إلى الخيار 

العسكري.
وقال رضا الفلاح أســـتاذ العلاقات الدولية 
فـــي جامعة أغادير لـ“العرب“ إن الاســـتفزازات 
بهـــا  قامـــت  التـــي  العســـكرية  والمنـــاورات 
البوليساريو بدعم جزائري، في الآونة الأخيرة 
تثبث عـــدم وجـــود إرادة لديهـــا للتوصل إلى 
حل سياســـي عادل ومقبول. واعتبر أن ”المهم 
ليـــس التفاوض بـــل إنضاج الشـــروط الكفيلة 
بإنجاحهـــا، وفـــي مقدمتهـــا تحلّـــي القيـــادة 
الانفصاليـــة بالعقلانية وأن تســـقط نهائيا من 

أجندتها مطلب الاستقلال التام“.
ويضـــع المغرب مقترح الحكـــم الذاتي منذ 
العـــام 2007 كإطـــار وتصور اســـتراتيجي لأي 
حل وكإجراء تفاوضي وهو الحل الذي وصفته 
والواقعـــي مقابل  بالموضوعـــي  دوليـــة  قوى 
تمســـك البوليســـاريو بما تســـميه حق إقرار 

المصير عن طريق الاستفتاء.
ودعا الباحث المغربي في شؤون الصحراء 
الطالـــب بويـــا المبعـــوث الأممـــي إلـــى تبني 
آلية الجديـــة والمصداقية والحيـــاد وأخذ كل 
المعطيـــات الموضوعيـــة للملف ســـواء منها 
الاقتصاديـــة أو الأمنيـــة ومـــا يرتبـــط بها من 
تشابكات يعمل المغرب على تزكيتها وتأكيدها 

إقليميا وأفريقيا وأوروبيا.
ويقول مراقبـــون إن المغرب في موقع قوة 
تؤكـــده عدة مؤشـــرات مـــن بينهـــا عودته إلى 
الاتحاد الأفريقي وعمله من داخله على تقويض 
أطروحـــة البوليســـاريو الانفصاليـــة. ويعول 
هؤلاء على تدهور الدعم المادي واللوجيســـتي 
الذي كانت تقدمه عـــدة دول أفريقية وأوروبية 

ومن أميركا اللاتينية للبوليساريو.

الرعب والموت والدمار… إنجازات المتطرفين في ليبيا

الهجوم يثير موجة انتقادات واسعة 

تعتبر أن حفتر اســـتعجل الإعلان عن 

تحريـــر المدينة قبل إتمـــام عمليات 

التمشيط

◄

◄ أعلنت قوة الردع الخاصة التابعة 
لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها 

دولياً الأربعاء، القبض على أربعة 
أشخاص متورطين في تعذيب

مهاجرين سودانيين.

◄ نفذ المئات من المهندسين 
التونسيين العاملين بالمؤسسات 

الحكومية، الأربعاء، وقفة احتجاجية 
تزامنا مع دخولهم في إضراب يستمر 

حتى الخميس، للمطالبة بتحسين 
وضعهم المادي.

◄ تقدمت جمعيات تونسية، الثلاثاء، 
بمشروع قانون إلى برلمان، لمناهضة 
”التمييز العنصري“، وذلك تزامنا مع 
إحياء الذكرى السنوية الـ172 لإلغاء 

الرق في تونس.

◄ قال وزير العدل المغربي محمد 
أوجار، الأربعاء،إن بلاده تعتزم إنشاء 

مرصد وطني لمتابعة مؤشرات الجريمة 
واقتراح الحلول الكفيلة للوقاية منها 

ومكافحتها.

◄ أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا 
إلغاء جلسة كان من المزمع انعقادها 

الأربعاء بحضور محافظ مصرف ليبيا 
المركزي ورئيس ديوان المحاسبة، 

لأسباب أمنية تمس باستقلالية 
المجلس لم يكشف عن تفاصيلها.

◄ حذّر وكيل الأمين العام للأمم 
المتحدة لعمليات حفظ السلام، جون 

بيير لاكروا الثلاثاء، من مخاطر 
استمرار تدهور الوضع الأمني وتزايد 

نفوذ الجماعات المتطرفة؛ ولا سيما 
جماعة ”نصرة الإسلام والمسلمين“ 

في مالي.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

صابر بليدي

} الجزائــر - وجـــه سياســـيون معارضـــون 
وحقوقيـــون انتقادات لاذعـــة للتعاطي العنيف 
للســـلطات الجزائريـــة مـــع حـــق فئـــات فـــي 
الاحتجاج على أوضاعها المهنية والاجتماعية 
فـــي العاصمة، بعـــد القمـــع الذي تعـــرض له 
مستشـــفى  فـــي  الأطبـــاء  مـــن  المتظاهـــرون 
مصطفى باشـــا بالعاصمـــة، ومجندي الجيش 

والمتطوعين خلال العشرية السوداء.
واســـتغرب المحامـــي والحقوقي مصطفى 
بوشاشـــي، اللجـــوء المتكـــرر للحكومـــة إلى 
القضـــاء، مـــن أجل انتـــزاع شـــرعية الحركات 
الاحتجاجيـــة الفئويـــة، بـــدل توظيـــف قنوات 
الحوار العادية بينها وبين الطبقات العمالية، 
ما يثير مســـألة اســـتقلالية القضاء في البلاد، 
خاصـــة وأن كل الأحكام الصـــادرة إلى حد الآن 

كانت لصالح الحكومة.
وقـــال لـ“العـــرب“ إن ”الاســـتنجاد اليومي 
للحكومـــة بقـــوات الأمـــن والقضـــاء، لتطويق 
الحركات الاحتجاجية الاجتماعية والسياسية، 
يعكـــس حجـــم الهـــوة المفقودة بين الســـلطة 
والشـــعب، وافتقاد الحكومـــة لآليات التواصل 
والحوار، مع الفعاليات النقابية والسياسية“.

وحكـــم القضاء الجزائـــري الأربعاء بـ“عدم 
شرعية إضراب الأطباء المقيمين، وأمر بإخلاء 
ســـاحة الاعتصام التي أقامها هؤلاء في ساحة 
مستشـــفى مصطفى باشـــا بالعاصمـــة“، وهو 
المصيـــر الـــذي أعقب أيضا إضـــراب مضيفي 

شركة الخطوط الجزائرية الاثنين.
وأجمعت أحـــزاب سياســـية معارضة، من 
تيـــارات مختلفـــة علـــى أن ”إفـــلاس الحكومة 
وعجزهـــا عن مواجهـــة الحقائـــق الاقتصادية 

والاجتماعية، دفعها إلـــى الإيعاز لقوات الأمن 
بممارســـة القمـــع والعنف لإســـكات مظاهرات 
واحتجـــاج فئـــات اجتماعية، تتعـــرض للظلم 
من طـــرف الحكومـــة، رغم الاعتراف بشـــرعية 

المطالب المرفوعة“.
وقـــال بيـــان صادر عـــن حزب جيـــل جديد 
المعـــارض، تحـــوز ”العرب“ على نســـخة منه، 
إن ”فشـــل الحكومة في الرهانـــات الاقتصادية 
والاجتماعية، وارتباكها أمـــام تداعيات الأزمة 
الاقتصادية، جعلها تتوجه نحو تكريس القمع 
والعنف لمواجهـــة الحراك الاجتماعي، بدعوى 

الحفاظ على أمن واستقرار البلاد“.

وشدد على أن الوضع القانوني الاستثنائي 
الـــذي يحظر التظاهـــر في العاصمـــة، لا يزال 
ســـاري المفعول، رغم قرار رفع حالة الطوارئ 
عـــام 2011 بقرار مـــن رئيـــس الجمهورية، مما 
يعكس مخاوف الســـلطة من فتح الشـــارع أمام 
الحقوق السياســـية والنقابية، التي تكفل حق 

التظاهر والاحتجاج.
العاصمـــة  فـــي  التظاهـــر  حظـــر  ويعـــود 
الجزائرية، إلى صائفة العام 2001، عندما زحف 
مـــا يعرف بـ“أنصار حركة العـــروش البربرية“ 
علـــى العاصمة، لرفع ما عـــرف حينها بأرضية 
مطالـــب ثقافيـــة واجتماعيـــة، لكـــن المظاهرة 
المليونية انزلقت حينها لأحداث عنف وتخريب 

للممتلكات العمومية والخاصة.
وذكـــر رئيس الوزراء ورئيس حزب التجمع 
الوطني الديمقراطـــي أحمد أويحيى، في ندوة 
صحافية توجت أشغال الدورة الرابعة لمكتبه 

الوطني نهاية الأســـبوع الماضي بأن ”التركيز 
على التظاهر في العاصمـــة من طرف فعاليات 
سياسية واجتماعية، ينطوي على نوايا مبيتة 

لاستفزاز السلطات العمومية“.
الأســـباب  يـــدرك  ”الجميـــع  وأضـــاف 
الموضوعيـــة التي أدت إلـــى حظر التظاهر في 
العاصمـــة، وأن حمايـــة المواطـــن والمصالح 

العمومية والخاصة تدخل في صلب مهامها“.
وتداول ناشـــطون على شـــبكات التواصل 
الاجتماعي، صورا وتسجيلات لعمليات تعنيف 
وقمع تعـــرض لها المحتجون مـــن الأطباء في 
مستشـــفى مصطفى باشا بالعاصمة، ومجندي 
الجيـــش والمتطوعيـــن في المداخل الشـــرقية 
للعاصمة، الأمر الذي أعاد الحديث عن الحقوق 
الأساسية لواجهة الجدل السياسي والحقوقي 

في البلاد.
وانتقـــدت الرابطـــة الجزائريـــة للدفاع عن 
حقوق الإنســـان، ما تعرض له الأطباء ومجندو 
الجيـــش، خاصة اللجـــوء إلى اعتقـــال بعض 
الناشـــطين، واستعمال العنف المبرح في فض 
الاعتصام والتظاهـــرات، حيث لا يزال عدد من 
هؤلاء رهـــن التوقيف، كما تســـبب الوضع في 

خنق مداخل ومخارج العاصمة.
ويقـــول شـــهود عيـــان، إن الولـــوج الـــى 
العاصمة الجزائريـــة، تحول إلى مغامرة خلال 
هـــذه الأيام، بســـبب الاختناق المـــروري الذي 

تسببه الحواجز الأمنية.
وباتـــت رقعة الغضب الاجتماعي تتوســـع 
يوميا في البلاد، في ظل اعتزام نقابة منتسبي 
قطـــاع التعليم (مســـتقلة)، الدخول في إضراب 
مفتوح بداية من مطلع الشهر المقبل احتجاجا 
علـــى ما وصفته بـ“تعســـف الـــوزارة الوصية 
فـــي التعاطي مع منتســـبي النقابـــة في بعض 

المحافظات“.
وتستعد قطاعات عمالية وطلابية، لتصعيد 
لهجة الاحتجاج في وجه الحكومة، حيث توعد 
موظفو الخطوط الجويـــة الدخول في إضراب 

جديد.

الحكومة الجزائرية تمعن في انتهاك حق التظاهر والاحتجاج

أطباء الجزائر غاضبون
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{روســـيا مهتمة باســـتمرار الحوار مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ونحن مستعدون أيضا أخبار

لتنظيم منصة لذلك في موسكو}.

بيوتر تولستوي
نائب رئيس مجلس الدوما الروسي

{لســـنا على استعداد لتشـــكيل ائتلاف موسع مع سيلفيو برلســـكوني وحلفائه في الانتخابات 

القادمة لأن تحالفاته لن تستمر}.

باولو جينتيلوني
رئيس الوزراء الإيطالي

الخميس 2018/01/25 - السنة 40 العدد 10880 

} واشنطن - أكدت الولايات المتحدة الأربعاء، 
أنهـــا لا تدير ظهرها للعالم فـــي محاولة لتبديد 
هواجـــس القادة الأوروبيين الذين يتوجســـون 
من خطوات محتملة للرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب تقوض النظام العالمي الليبرالي وتأثر 

سلبا على مصالح أوروبا التجارية.
وتنـــاوب القـــادة الأوروبيـــون بمـــن فيهم 
ماكـــرون  إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس 
والمستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل الصعود 
علـــى منصـــة المنتـــدى الاقتصـــادي العالمي 
الأربعـــاء، قبيـــل وصـــول ترامب، للدفـــاع عن 
النظام العالمي الليبرالي الذي هاجمه الرئيس 

الأميركي على مدى عام.

وســـيختتم ترامـــب المدافع عـــن الحمائية 
والذي أغضب الصين وكوريا الجنوبية مؤخرا 
بفرضـــه رســـوما جمركية جديدة علـــى الألواح 
الشمســـية والغســـالات كبيرة الحجم، فيما أكد 
كبار المســـؤولين الأميركييـــن أن زيارته تهدف 
إلـــى الدفاع عن المصالح الأميركية مع الترويج 

في نفس الوقت للشراكات الدولية.
وقـــال وزيـــر الخزانـــة الأميركـــي ســـتيفن 
منوتشـــين للصحافيين خلال اجتماع رؤســـاء 
والناشـــطين  الحكومات وكبـــار رجال الأعمال 
يعني العمل  والمشاهير إن شعار ”أميركا أولا“ 
مع باقي العالم، مشـــيرا إلى أنه ”يعني فقط أن 
الرئيـــس ترامب يدافع عـــن المصالح الأميركية 

كما يفعل أي زعيم آخر“.
ودافع كذلك وزير التجـــارة الأميركي ويلبر 
روس بشـــدة عن الرسوم الجمركية التي أعلنها 
ترامب الاثنين، مؤكدا أنه لا يمكن لواشنطن أن 
تتوانـــى عن اتخاذ إجراءات بحـــق الدول التي 

تخالف القواعد.
وقال روس ”الحـــروب التجارية تخاض كل 
يوم وللأســـف، في كل يوم هناك جهات متعددة 

تنتهك القواعد وتحاول الاســـتغلال بشكل غير 
عادل“.

وفي حين تعد الرســـوم لعنة بالنســـبة إلى 
نخبـــة عالـــم الأعمال في دافـــوس، رحبت وفود 
عـــدة بإصلاحـــات ترامـــب الضريبيـــة المثيرة 
للجـــدل والتي خفضـــت معـــدل الضرائب على 
الشـــركات في الولايات المتحدة إلى 21 بالمئة، 
وهي نسبة أقل بكثير من المعتمد في الكثير من 

الدول الأوروبية.
وفيمـــا يصل ترامب دافوس بعقلية الرئيس 
المروج لمصالح الولايات المتحدة الاقتصادية، 
فإن ماكرون عازم بنفس الدرجة على الدفاع عن 
نظام عالمي تشـــكله قواعد متفق عليها بشـــكل 
متبادل والتأكيد على المساواة بين الجنسين، 
خلافا لســـجل نظيره الأميركـــي المثير للجدل 

بشأن النساء.
ووصـــل ماكـــرون إلـــى منتجـــع الرياضات 
الشـــتوية السويســـري بعد مخاطبـــة نحو 140 
من كبار قادة الأعمال الاثنين في قصر فرســـاي 
في إطار مســـاعيه لتحقيق ”نهضة“ في الأعمال 
التجاريـــة فـــي فرنســـا والعالم، حيـــث يحضر 

العديد من هؤلاء القادة منتدى دافوس كذلك.
وتأخرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
في تأكيد حضورها مؤتمـــر دافوس، حيث كان 
عليهـــا أن تجد حيزاً في خضم الجهود الجارية 
في بلادها لتشكيل حكومة جديدة بعدما خُذلت 

في انتخابات جرت في سبتمبر الماضي.
وانتقـــدت ميـــركل فـــي كلمتهـــا بدافـــوس 
الأربعاء، السياســـة الحمائيـــة الأميركية، قائلة 
إنها ”ليســـت الحل لمشـــاكل العالـــم“، مضيفة 
”بصراحـــة، البلد الذي أتشـــرف بتمثيله يواجه 
أيضا صعوبات، والاســـتقطاب شـــيء نراه في 

بلادنا أيضا، وهو ما لم نكن عليه منذ عقود“.
وتابعـــت ”إن ألمانيـــا ترغب فـــي أن تكون 
بلدا يقدم إســـهاماته في المستقبل لحل مشاكل 
العالـــم معـــا، وإننا نعتقـــد أن الانغـــلاق على 
أنفســـنا وعزل ذواتنا لن يقوداننا إلى مستقبل 

جيد، إن الحمائية ليست الإجابة الصحيحة“.
الأوروبييـــن  القـــادة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
ســـيهيمنون على الســـاحة في دافـــوس بعدما 
أعلنت الهند وكندا عن مواقف رافضة لسياســـة 

ترامب الحمائية، حيث ذهبت أوتاوا إلى إعلان 
اتفـــاق تجارة جديـــد لمنطقة آســـيا والمحيط 
الهادئ انضوت فيه 11 دولة لاستبدال ذاك الذي 

انسحب منه ترامب العام الماضي.
ولـــم يقـــف تحـــدي ترامـــب عنـــد النخـــب 
المجتمعة فـــي دافوس حيث احتشـــد أكثر من 
ألف متظاهر في وســـط زوريـــخ احتجاجا على 
زيـــارة الرئيس الأميركـــي، هاتفين ”ترامب غير 

مرحب به“ و“سويسرا تستضيف نازيين“.
وستنتظر الوفود حتى الخميس، للاستماع 
إلى رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة تيريزا ماي 
التي تواجه أسئلة بشأن مستقبل علاقات لندن 
التجارية في وقت تســـتعد فيه لمغادرة الاتحاد 

الأوروبي.
وأكـــد وزيـــر التجـــارة الدوليـــة البريطاني 
ليام فوكـــس أن اجتماعات دافوس هي الفرصة 

المثالية من أجل عرض وجهة نظر لندن، مؤكدا 
أن ”هنـــاك رغبة قوية في القيام بأعمال تجارية 

في بريطانيا خامس أكبر اقتصاد في العالم“.
ويجمـــع المحللـــون الاقتصاديـــون على أن 
”أكبر خطر علـــى الاقتصاد العالمـــي هذا العام 
يأتي من سياسات الحمائية التجارية التي وعد 
بها الرئيس الأميركـــي الجديد دونالد ترامب“، 
إلا أن هنـــاك أصواتـــا ضعيفـــة تـــرى فـــي ذلك 

الاستنتاج تهويلا مبالغا فيه.
والحمائيـــة التجارية، هـــي إجراءات فرض 
ضرائـــب ورســـوم على الـــواردات من الســـلع 
والخدمـــات كحمايـــة للمنتجيـــن والمورديـــن 
الوطنيين، ما يثقل كاهل الشركاء الاقتصاديين 

بالضرائب.
وأشار المحللون إلى أن مقترحات ترامب قد 
تكون مغالية بعض الشيء، بمعنى فرض رسوم 

تصـــل إلى 45 في المئة على الســـلع والخدمات 
الأجنبية، و30 في المئة على ما تنتجه شـــركات 
أميركية خارج الولايات المتحدة وتسوقه فيها، 
لكن ذلك في الأغلب كان من باب ”الترهيب“ ولن 

تكون السياسات الفعلية كذلك.
وإذا أخذنـــا فـــي الاعتبـــار هدف تنشـــيط 
الاقتصـــاد عبـــر زيـــادة الإنفـــاق الاســـتهلاكي 
ومشـــروعات البنيـــة الأساســـية الضخمة، فإن 
ذلك كفيل بتحســـين نســـب النمو في الاقتصاد 
الأميركـــي، الـــذي قد يعـــود إلى قاطـــرة النمو 
الاقتصـــادي العالمـــي حتى في ظل سياســـات 
الحمايـــة التجارية، وبالتالـــي يصعب تحميل 
دعـــوات ترامب إلـــى اتخاذ إجـــراءات حمائية 
لتشجيع الصناعات الوطنية، مسؤولية التردي 
المتوقـــع في التجـــارة العالميـــة أو الاقتصاد 

العالمي.

إجماع أوروبي في دافوس على نبذ سياسات ترامب الحمائية
[ كندا والهند تنضمان إلى اتفاق تجارة جديد للوقاية من الحمائية الأميركية  [ فرنسا وألمانيا تعارضان سياسات واشنطن التجارية

شــــــكلت مهاجمة الرئيس الأميركي دونالد ترامــــــب للنظام العالمي الليبرالي من خلال رفعه 
لشــــــعار ”أميركا أولا“ وتبنيه سياســــــةً تجارية حمائية، مخاوف جمة لدى شركاء الولايات 
المتحدة الأوروبيين، الذين أكدوا من منصة مؤتمر دافوس المنعقدة أشــــــغاله في سويســــــرا 

رفضهم محاولات ترامب تغيير قواعد منظومة التجارة العالمية.

} مانيــلا - قال الجيش الفلبيني إن مســـلحي 
تنظيم داعش المتشدد نهبوا من المال والذهب 
والمجوهـــرات ما تصـــل قيمته إلى عشـــرات 
الملايين من الدولارات عندما احتلوا محافظة 
مـــاراوي جنوب البلاد، العـــام الماضي، حيث 
اســـتخدم أحد قـــادة التنظيم تلـــك الثروة في 
تجنيد حوالي 250 مقاتلا لشن هجمات جديدة.

وأكـــد ضباط بالجيش فـــي إقليم لاناو دل 
ســـور، الجنوبـــي الفقيـــر، أن زعيـــم التنظيم 
عبدالنجيب وكنيته أبودار اســـتخدم، منذ ذلك 
الحين، مـــا نهب من أقبية البنـــوك والمتاجر 
والمنازل في ماراوي لاســـتمالة صبية وشبان 
في الإقليم وانضـــم إليهم مرتزقة من أصحاب 

الخبرات تحت إغراء المال.
وقـــال الكولونيل روميو براونر نائب قائد 
قوة ماراوي المشـــتركة لرويتـــرز ”من المؤكد 
أنهم لـــم يتخلوا عن عزمهم علـــى إقامة دولة 
خلافة في جنوب شـــرق آســـيا“، حيث يستمر 
التهديد البالغ الـــذي يمثله أتباع التنظيم في 
جنوب شرق آسيا رغم مقتل المئات من رجاله 

في معركة ماراوي.
وأضاف براونـــر ”هذا هو الهـــدف العام، 
لكن تقديرنا أنهم سيشـــنون هجمات إرهابية 
في الوقت نفســـه الذي يحاولون فيه الوقوف 
علـــى أقدامهم مرة أخرى مـــن حيث المقاتلون 

والأسلحة“، مشـــيرا إلى أن مسلحين أصابوا 
ثمانيـــة جنود بجروح فـــي هجومين في لاناو 

دل سور السبت الماضي.
وتابـــع ”وفقا للتقارير تمكنـــوا من تجنيد 
مـــا بيـــن 100 و150 آخرين، لذلـــك فالتقدير أن 
العدد بلغ إجمالا 250 بمن فيهم الأطفال، كانوا 
يحاولـــون تجنيد اليتامى وأقـــارب المقاتلين 
الذين لقـــوا مصرعهـــم والمتعاطفين معهم“، 

فيما أكد ســـكان محليـــون أن التنظيم يعرض 
أيضا مكافآت تصل إلى عشرة آلاف بيزو (200 

دولار) لقتل كل جندي.
وذكرت مصادر أمنية وقيـــادات مجتمعية 
مطلعة على عمليـــات التجنيد أن آباء الأطفال 
يعرض عليهم ما يصل إلى 70 ألف بيزو (1380 
دولارا) بالإضافة إلى مرتب شهري قدره 30 ألف 

بيزو (590 دولارا) لتسليم أبنائهم للتنظيم. 

ويبلغ متوســـط دخل الأســـرة في الفلبين 
22 ألـــف بيزو وفقا لمســـح أجرتـــه الحكومة 
عام 2015، حيث يبلغ الدخل نصف هذا المبلغ 
في منطقة ميندانـــاو المتمتعة بالحكم الذاتي 

والتي تقع فيها ماراوي وما حولها.
ويقـــول خبراء أمنيـــون إن عبدالنجيب قد 
يصبح بالأموال المنهوبة وأتباعه المخلصين 
”الأميـــر“ الجديـــد للتنظيـــم في جنوب شـــرق 
آسيا بعد مقتل اســـنيلون هابيلون في معركة 

ماراوي.
ويضيفون أنه مقاتـــل متمرس ورجل دين 
درس في الشـــرق الأوسط ويقال إنه تدرب مع 
متشـــددين في أفغانستان وشارك في تأسيس 
جماعة خلافة مينداناو عام 2012 والتي شنت 

سلسلة من التفجيرات في مينداناو.
ولعبدالنجيب صلات بتنظيم القاعدة مما 
أكســـبه لقب ”الزرقاوي الفلبيني“ في إشـــارة 
إلـــى أبومصعـــب الزرقـــاوي زعيـــم التنظيم 
السابق في العراق، الذي بايعه في العام 2014.
وقــــال روميل بانــــلاوي الخبير الأمني في 
مانيــــلا إن عبدالنجيب تعــــاون تعاونا وثيقا 
مــــع محمود أحمــــد المتشــــدد الماليزي الذي 
يعتقد أنه قتل في ماراوي وكان همزة الوصل 
بين المقاتلين الفلبينييــــن وقيادة داعش في 

سوريا والعراق.

} بروكســل - يصـــل وزيـــر شـــؤون الاتحاد 
الأوروبـــي فـــي الحكومة التركيـــة عمر جليك 
الخميـــس، إلـــى بروكســـل لبحـــث العلاقات 
التركية الأوروبية مع مســـؤولي الاتحاد، بعد 
أن رفضت كل من فرنســـا وألمانيا والنمســـا 
عضوية بلاده في التكتـــل الأوروبي، مقترحة 
إســـنادها مرتبـــة الشـــريك المميـــز عـــوض 

العضوية الكاملة.
الأوروبــــي  الاتحــــاد  تقليــــص  وأوصــــد 
المخصصة  الأوروبيــــة  المالية  للمســــاعدات 
لتركيــــا خــــلال العــــام الجــــاري، البــــاب أمام 
مفاوضات عضوية أنقرة في التكتل الأوروبي، 
ما يقلص حظوظها في استئناف المفاوضات 
التي باتت صعبة المنال، بعد تواتر مقترحات 
أوروبية جديدة تنســــف احتمال منحها صفة 

العفــــو. وهــــدد النظــــام التركــــي، الأســــبوع 
الماضــــي، أوروبــــا بوقف التعــــاون معها في 
ملفــــي مكافحة الإرهاب والهجــــرة ما لم تقبل 
بعضويــــة أنقرة داخل التكتــــل الأوروبي، في 
خطوة اعتبرهــــا مراقبون ابتزازا سياســــيا، 
سيما مع تمسك دول القارة بمنح تركيا مرتبة 
الشريك المميز دون منحها العضوية الكاملة.
وقال جليك إن بلاده ســــترفض أي عرض 
بشراكة مع الاتحاد تقل عن العضوية الكاملة، 
محذرا من أن الوضــــع الراهن لا يعطي تركيا 
أي سبب للاستمرار في تطبيق اتفاق الهجرة.

وأضــــاف ”لا نأخــــذ الشــــراكة المميزة أو 
نهجــــا مشــــابها على محمــــل الجــــد، لا يمكن 
عرض مثل هذه الأشــــياء علــــى تركيا“، وتابع 
قائــــلا ”مهما كان اســــمها، شــــراكة مميزة أو 

تعاونا لمكافحة الإرهاب، لن تعتد تركيا بمثل 
هذه العروض“.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
قال، منــــذ نحو أســــبوعين، إن التطورات في 
تركيــــا تحــــول دون إحراز تقدم في مســــعاها 
المســــتمر، منذ عقود، للانضمــــام إلى التكتل 
الأوروبي، مشــــيرا إلى احتمال إبرام شراكة لا 

ترقى إلى عضوية كاملة.
وعبــــر الاتحــــاد الأوروبي عن قلقه بشــــأن 
حملــــة تركيــــا علــــى من يشــــتبه فــــي دعمهم 
لمحاولة الانقلاب الفاشــــلة عــــام 2016، حيث 
احتجــــزت الســــلطات نحو 50 ألف شــــخص 
تمهيــــدا لمحاكمتهم كمــــا تم عــــزل 150 ألفا، 
بينهم معلمون وصحافيون وقضاة، أو وقفهم 

عن العمل.

وتسبب حجم عمليات التطهير، التي قامت 
بهـــا أنقرة بعد محاولة الانقلاب، في انتقادات 
كثيرة وجهها شركاؤها الأوروبيون ولا سيما 
برلين، ما أدى إلى توقف المفاوضات المتصلة 

بترشيحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأعـــرب النـــواب الأوروبيـــون مؤخرا عن 
قلقهـــم إزاء تدهور ســـيادة القانـــون وحقوق 
الإنســـان وحرية الإعـــلام ومكافحة الفســـاد، 
في تركيا، بعد محاولة الانقلاب الفاشـــلة، في 

يوليو 2016 .
وقد وسّع اعتقال الآلاف من معارضي رجب 
طيب أردوغان أو من الساسة والنشطاء الكرد 
الفجـــوة بين تركيا والاتحـــاد الأوروبي الذي 
وصف المشـــهد الحقوقـــي والديمقراطي في 

أنقرة بـ“المقلق جدا“.

نهب الذهب والمجوهرات لتمويل دولة الخلافة في جنوب شرق آسيا

تركيا تحاول إنقاذ حلمها الأوروبي

الجيش الفلبيني يصطاد مسلحي داعش

قوتنا في وحدة مواقفنا

ويلبر روس:

الحروب التجارية تخاض كل 

يوم وهناك جهات تستغل 

القواعد بشكل غير عادل

ببباختصار
◄ ذكر مسؤول بإدارة الهجرة الأربعاء، 

أن ميانمار ستعيد إرسال لاجئي 
الروهينغا، الذين فروا من حملة عسكرية 

وحشية في غرب البلاد إلى بنغلاديش، 
إذا لم يكونوا مدرجين على الوثائق 

الحكومية، وسط تعثر عمليات إعادتهم 
إلى وطنهم.

◄ قال مسؤولان أمنيان باكستانيان 
الأربعاء، إن طائرة دون طيار يشتبه أنها 

أميركية نفذت هجوما أسفر عن مقتل 
اثنين من المتشددين من شبكة حقاني 
المتحالفة مع حركة طالبان الأفغانية.

◄ بدأت الأربعاء في باريس أولى 
المحاكمات المرتبطة باعتداءات باريس 

الإرهابية، في نوفمبر 2015، مع مثول 
جواد بن داود أمام المحكمة بتهمة إيواء 

اثنين من منفذي الاعتداءات بعد وقوع 
المجزرة.

◄ قال وزير الخارجية الباكستاني، 
خواجة آصف، إن لدى بلاده الحق في 
الدفاع عن نفسها ولن تغيّر سياستها 

النووية أو تطوّرها وفقا لأوامر الولايات 
المتحدة، مؤكدا أن بلاده تؤسس 

لسياسة نووية مستقلة.

◄ طالب وزير الدفاع الياباني 
إيتسونوري أونوديرا الأربعاء، الولايات 

المتحدة بوقف رحلات مروحياتها 
العسكرية جنوبي اليابان، بعد الحوادث 

الطارئة التي تسببت فيها، واصفا 
الحوادث المتكررة للطائرات الأميركية 

بالأمر الزائد عن حده.

◄ أكدت الشرطة الألمانية في محافظة 
هامبورغ الأربعاء، أنها بصدد إجراء 
تحريات ضد 600 شخص مشتبه بهم 

ومعروفين لديها بالاسم، في ظل عملية 
البحث الجارية عن مروجي أعمال الشغب 
التي شهدتها المحافظة خلال انعقاد قمة 

مجموعة العشرين الصيف الماضي.

للمشاركة والتعقيب
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أمل اليريسي

}  صنعــاء – منذ نحو ثلاثة أعوام، اســـتمرت 
المعـــارك بين القوات المواليـــة للرئيس اليمني، 
عبدربـــه منصـــور هـــادي، المدعومـــة بقـــوات 
التحالـــف العربي من جهة، ومســـلحي جماعة 
أنصارالله الحوثية من جهة أخرى، في محافظة 
تعز، كبرى المحافظات سكانا، والواقعة جنوب 

غربي البلاد.
وعلى الرغم من أن المحافظة كانت من أولى 
المناطق اليمنية التي أعلنـــت رفضها للتواجد 
الحوثي فيها، وأعلنت تشكيل مقاومة لمواجهة 
الجماعـــة المتهمة بتلقي الدعم من إيران؛ إلا أن 
هذه المحافظة التي توصف بالعاصمة الثقافية 

لليمن، لم يتم تحريرها حتى اليوم.
وتعتبر محافظة تعـــز، من أكثر المحافظات 
اليمنية التي سقط فيها قتلى وجرحى مدنيون، 
يقـــدّر عددهـــم بـــالآلاف، الكثير منهم ســـقطوا 
بقصف عشـــوائي شـــنّه الحوثيون، فيما سقط 
آخرون بغارات جوية لطيران التحالف العربي.

ومـــا زالت العديد مـــن المناطق في محافظة 
تعـــز، في قبضـــة الحوثيين الذيـــن يحاصرون 
أيضا مركز المحافظة من معظم الاتجاهات منذ 
بدء الحرب في اليمن. وأمام هذا الواقع، أثيرت 
العديد من التساؤلات حول الأسباب والعوامل 
التي أدت إلى استمرار الوضع الكارثي في تعز 
وتأخر الحسم العسكري. ونفّذ ناشطون العديد 
مـــن الوقفـــات الاحتجاجية في تعـــز، للمطالبة 

بســـرعة تحرير المحافظة من الحوثيين ووقف 
نهر الدم المتدفق منها بشكل متكرر.

وفـــي الوقت الذي يرى البعض أن التحالف 
العربـــي أراد تأخير تحريرها لعدم اســـتجابة 
بعـــض القـــوى المقاومـــة للحوثيـــين لوصاية 
ينظـــر  المحافظـــة،  علـــى  الكاملـــة  التحالـــف 
آخـــرون، إلى أن تحرير المحافظة تأخّر بســـبب 
الانقسامات في صفوف القوات الموالية لهادي 

والتي ســـبق أن اشتبكت بالسلاح في ما بينها 
لأكثر من مرة.

ولا ينفي العقيد عبدالباســـط البحر، نائب 
المتحدث الرسمي باســـم قيادة الجيش اليمني 
الحكومي في تعز، أن هناك العديد من الأسباب 
التـــي أدّت إلى عدم تحريـــر تعز من الحوثيين، 
رغـــم بدء المعركة منذ نحو ثلاث ســـنوات، لكنه 
يؤكد أن قـــوات الجيش اليمني تخوض معارك 

ضارية ومستمرة ضد ميليشيات الحوثيين.
وتحـــدث العقيـــد عبدالباســـط البحر، في 
تصريـــح لوكالة الأنباء الألمانيـــة ”د. ب. أ“ عن 
الأســـباب التي أخّرت حسم المعركة مشيرا إلى 
أن ”جزءا من أســـباب تأخير الحسم العسكري 
في تعز يعـــود إلى الافتقار الواضـــح والكبير 
للأســـلحة الثقيلـــة فـــي المحافظـــة، كالدبابات 

والمدرعـــات، مـــن أجـــل مواجهـــة الحوثيين“. 
وشكا المســـؤول العســـكري اليمني، من أنه لا 
يوجد حتـــى الآن، قرار سياســـي واضح يعمل 
على تحرير هذه المحافظة، لكنه أكد أن ”معركة 
الحســـم قادمة لا محالة؛ لكن نحتاج إلى الدعم 

والقرار السياسي“.
باتت مســـألة قلة الدعم العسكري وتصاعد 
الانقســـامات وعـــدم توحـــد المواقف مـــن قبل 
الجهات المعارضة للحوثيين، من أكثر الأسباب 
التي أثّرت سلبا على واقع تعز، وهو ما جعلها 
تعيش أوضاعا كارثية شـــاملة. ويقول الباحث 
السياســـي اليمني معد المقطـــري إن هناك عدة 
عوامل حالـــت دون إحراز تقدّم أكبر في تحرير 

تعز من الحوثيين.
وأضاف أنه من الناحية العســـكرية، هناك 
حالة مـــن الارتخـــاء الملحوظ تســـود مكوّنات 
الجيـــش الوطني والمقاومة الشـــعبية في تعز، 
”يتجلـــى هـــذا بحالة مـــن التصالـــح والتكيّف 
الملحوظ الذي تعيشـــه تلك القوات مع الأوضاع 
الكارثيـــة الراهنة التي تعيشـــها المحافظة، في 
ظل حصار خانق من الحوثيين الذين يحكمون 
ســـيطرتهم على الشرايين الرئيسية التي تربط 

تعز بمحافظات اليمن المختلفة“.
وتابـــع أن ”وحدات الجيش فـــي تعز تتبع 
المنطقـــة العســـكرية الرابعة ضمـــن محافظات 
جنوبية تشمل لحج وأبين وعدن، وهذه الأخيرة 
هي المقرّ الرئيسي لها“، مشيرا إلى أن الجيش 
الوطنـــي فـــي المحافظـــة يتبعها مـــن الناحية 

الإدارية والمالية.
الصلـــة  ذات  العملياتيـــة  الناحيـــة  ومـــن 
بمعارك تحرير تعز فإن هذه الوحدات التي من 
أبرزهـــا اللواء 35 مدرع واللـــواء 22 ميكا تدار 
من رئاســـة هيئة الأركان ومقرّها مأرب، شرقي 
البـــلاد، وتحـــت إشـــراف نائب رئيـــس القائد 
الأعلى للقوات المسلحة نائب رئيس الجمهورية 

الفريق علي محسن الأحمر، حسب المقطري.
وأوضـــح أنّ ”باقـــي المنطقـــة العســـكرية 
الرابعة في المحافظـــات الجنوبية لا تتبع هذه 
القيادة، وهذا يشير إلى انقسام بالغ الخطورة 
في تكوين القوات الموالية للحكومة الشـــرعية، 

وذلك على أساس شطري شمالي وجنوبي“.
وتابـــع أن ”تعـــز الجنوبيـــة فـــي الخارطة 
الطبيعية وفي إطار المنطقة العســـكرية الرابعة 
تدفع وحداتها العســـكرية ثمنا بالغا جرّاء هذا 
الانقســـام الذي يفرزها محافظة شـــمالية وفقا 
للحدود الشـــطرية السابقة بين اليمن الشمالي 

والجنوبي“.
وقـــال إن ذلـــك انعكـــس علـــى التســـليح 
المتواضع جدا الذي تتلقاه وحدات الجيش في 
تعز، وعلى الدعم اللوجستي والمالي والتدريب 
الذي كان يجـــب أن تحصل عليه هذه الوحدات 
من المنطقة العســـكرية الرابعـــة المدعومة جيدا 

من قيادة الشرعية والتحالف.
وذكـــر أن دعم التحالف لتحرير تعز يخضع 
لشـــروط معقـــدة، وأن المحافظـــة تدفـــع ثمـــن 
الانقســـامات في جسم القوى الشـــرعية، لافتا 
إلـــى أن الأحزاب الموالية للشـــرعية ومكوّناتها 
الفاعلة تخضع لاســـتقطابات مبنية على الأمل 
في تلقي الدعم الخاص وليس على الدعم اللازم 

لتحرير تعز.
تعتبـــر محافظة تعز، من أكثـــر المحافظات 
اليمنية التي شهدت نزوحا كبيرا للسكان جرّاء 
القتال المتصاعد، إضافـــة إلى كونها من دفعت 
النصيـــب الأكبر من الضحايـــا المدنيين، الذين 
ســـقطوا جراء النزاع المتفاقـــم، وهو ما يجعل 
اســـتمرار الوضع على ما هو عليه، ينذر بمزيد 

من المأساة في هذه المحافظة الحيوية.
وتقول الصحافية وئام عبدالملك إن ”المشهد 
فـــي تعز بـــات معقـــدا للغاية، خاصـــة أن أمد 

الصراع يطول بشكل كبير“.

} بيروت – تتعامل الحكومة اللبنانية بجدية 
تامة مع الإجراءات التي اتخذتها وســـتتخذها 
الإدارة الأميركية ضد شبكات تمويل حزب الله 
في العالم. ووجهت واشنطن رسالة صارمة في 
هذا الملف عبر مســـاعد وزير الخزانة الأميركي 
لشـــؤون مكافحـــة تمويـــل الإرهـــاب مارشـــال 
بيلينغســـلي الذي أكد من بيروت أن على لبنان 
أن يبعـــد حزب الله عن القطاع المالي، مشـــددا 

على أهمية التصدي لأنشطة إيران.
تأتـــي زيـــارة بيلينغســـلي إلى لبنـــان بعد 
أســـبوعين من بدء واشـــنطن مســـاعي جديدة 
لتجفيـــف منابع التمويل العالميـــة لحزب الله، 
وغداة صدور تحقيق استقصائي أضر بسمعة 
واشـــنطن في الداخل والخارج، حين كشف عن 
أن إدارة الرئيس الســـابق باراك أوباما غضت 
الطرف عن تبييض حزب الله للأموال ونشاطه 
فـــي تجارة المخـــدرات مقابـــل توقيـــع الاتفاق 

النووي مع إيران.
وخـــلال الزيارة، التقى المســـؤول الأميركي 
الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة، 
ســـعد الحريري، ورئيس مجلس النواب، نبيه 
بري، ووزير المالية، علي حســـن خليل، وحاكم 
مصرف لبنـــان، رياض ســـلامة، ورئيس لجنة 
الرقابة على المصارف، ســـمير حمود، وجمعية 

مصارف لبنان واتحاد المصارف العربية.

وتكشف صورة اللقاء والأسماء التي قابلها 
المســـؤول الأميركي صعوبة الملـــف وتعقيداته 
وتناقضاتـــه، فعـــون وبـــري اللذان أكـــدا على 
أن ”لبنـــان يحارب بفعالية غســـيل الأموال في 

لبنان“، من حلفاء حزب الله.
وقـــال عـــون في بيان نشـــرته الرئاســـة إن 
”لبنـــان يشـــارك بفعاليـــة في الجهـــود العالمية 
الهادفة إلـــى مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض 
الأمـــوال“. وإثـــر لقائـــه بالمســـؤول الأميركي، 
قال رئيـــس البرلمان نبيه بـــري إن ”لبنان دولة 
تتطابق مـــع أعلى المعاييـــر القانونية الدولية 
لجهة نقل الأمـــوال والحركة الماليـــة ومكافحة 

تمويل الإرهاب“.
وحث بيلينغســـلي لبنان علـــى ”اتخاذ كل 
الإجراءات الممكنة لضمـــان ألا يكون حزب الله 
جزءا من القطاع المالي“، ورد بري، الذي ســـبق 

وأن قـــال قبـــل أيام من لقائه بيلينغســـلي، ”إن 
شـــاء الله الأمين العام لحزب الله السيد  حسن 
نصرالله وأنا، جسدان في قلب واحد“، وأضاف 
أن ”اللبنانيين بانتشـــارهم الواسع، وتجارتهم 
حيـــث هم، ومع لبنان يحرصـــون بأدائهم على 

تطبيق هذه المعايير“.
كمـــا ســـبق وقال بـــري، خلال لقـــاء جمعه 
بمستشـــار المرشـــد الأعلى في إيران علي أكبر 
ولايتي، ”إيران كانت وما زالت الأساس والقلب 
النابـــض للمقاومة“، وأن ”العلاقة الأخوية بين 

حركة أمل و حزب الله مثال يحتذى به“.
ويكشف هذا التناقض في التصريحات إلى 
أي مدى تبدو إســـتراتيجية مواجهة حزب الله 
من الداخل اللبناني صعبة، وهو الذي يسيطر 
علـــى مؤسســـات القـــرار فـــي البـــلاد، ويضع 
الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أمام معضلة 

الفصل بين الدولة ”والدويلة“.

تهديدات مبطنة

خلال لقائه مع الرئيس اللبناني ميشال عون 
ورئيس الوزراء ســـعد الحريري وشـــخصيات 
مصرفية وسياســـية أخرى قال بيلينغسلي إن 
الحكومـــة الأميركية ملتزمـــة بالعمل مع لبنان 
لحماية نظامه المالي ودعم ”لبنان قوي ومستقر 
ومزدهر“، لكن هـــذا يحتاج إلى تظافر الجهود 
فـــي الداخل والخارج، وعدم تحميل دولة لبنان 
أكثر من طاقتها في هذا الملف؛ فرغبة الكثير من 
الجهات في النأي بالقطاع المصرفي والاقتصاد 
اللبنانـــي عن حـــزب الله كخطـــوة نحو حماية 
البلاد منه ومن سياسته تصطدم بنفوذ الحزب 
الذي يستمده من انقسامات المشهد السياسي.

وتؤكـــد جهـــات لبنانيـــة مطلعـــة أن كافة 
الوزارات المعنية في بيروت استنفرت للإصغاء 
إلى ما يحملـــه نائب وزير الخزينـــة الأميركي 
في زيارتـــه التي وصفـــت بأنهـــا مفاجئة إلى 
العاصمـــة اللبنانيـــة. وأضافت هـــذه الجهات 
أنـــه رغم التهديدات المبطنة التي تحملها زيارة 
الموفـــد الأميركي إلا أن بيـــروت ارتاحت إلى ما 
صدر عـــن الســـفارة الأميركية فـــي بيروت من 

حرص على النظام المصرفي اللبناني.
وقال بيان الســـفارة إن المســـؤول الأميركي 
”شـــدد على أهميـــة مكافحة النشـــاط الإيراني 
المـــؤذي في لبنـــان، وكيفيـــة التـــزام الولايات 
المتحدة بمســـاعدته على حمايـــة نظامه المالي 
مـــن حـــزب اللـــه وتنظيـــم داعـــش ومنظمات 
إرهابية أخرى“. وأضاف البيان أن قانون ”منع 
التمويل الدولي لحزب الله لا يستهدف الطائفة 

الشيعية، إنما يستهدف الأنشطة المالية لحزب 
الله في جميع أنحاء العالم“.

وتسعى الحكومة اللبنانية إلى توفير كافة 
الحجـــج للدفاع عن النظـــام المصرفي اللبناني 
الذي مـــا زال يتمتع بســـمعة دولية عالية على 
الرغم مـــن الاتهامـــات، الأميركيـــة خصوصا، 
باستخدام حزب الله لبعض المصارف اللبنانية 

لتمرير تمويلاته المشبوهة الواردة من العالم.
وكانـــت الإدارة الأميركيـــة شـــكلت فـــي 11 
يناير الجـــاري، وحدة خاصة للتحقيق بشـــأن 
تمويل حزب اللـــه. والوحـــدة الأميركية مكلفة 
بالتحقيق حول ما تقول الولايات المتحدة إنهم 
أفراد وشبكات تقدم دعما للحزب، الذي تعتبره 

واشنطن ”منظمة إرهابية“.
واســـتدعت هـــذه الاتهامـــات الموجهة ضد 
الحزب تدخل أمينه العام السيد حسن نصرالله 
الذي قال إنها ”اتهامات ظالمة لا تستند إلى أي 
وقائع وليس لها أي حقيقة“، مؤكدا أن ”التورط 
في ميدان المخدرات زراعة وتهريبا وما شـــابه 

ذلك من المحرمات التي ينهى عنها الدين“.
غير أن المصـــادر الأميركية تتحدث عن أدلة 
ووثائـــق وعمليـــات توقيف جرت فـــي أوروبا 
وأميركا اللاتينية والولايات المتحدة لأشخاص 
متورطين مباشـــرة بشـــبكات تهريب المخدرات 

الدولية والمرتبطة مباشرة بحزب الله. 
وتضيف المصـــادر أن الحكومـــة الأميركية 
الحريصة على منعـــة الاقتصاد اللبناني وعلى 
قـــوة النظـــام المصرفي توجهت إلـــى الحكومة 

اللبنانية بشـــكل رسمي لإطلاعها على ما تملكه 
مـــن معلومـــات ومعطيات قد تطال مؤسســـات 
مصرفية ومالية متواطئـــة في لبنان.  والهدف 
من ذلك هو حـــثّ بيروت على اتخاذ الإجراءات 
التي تحـــول دون أن تضطر واشـــنطن لاتخاذ 
إجـــراءات ضد بعـــض المصارف، ما من شـــأنه 

التأثير على النظام المصرفي اللبناني برمته.

حجج دامغة

وقعت أزمة ثقة في الســـنوات الأخيرة بين 
واشـــنطن وبيروت حـــول دور النظام المصرفي 
في تســـهيل أعمال الشبكات المالية لحزب الله. 
وســـبق لمســـؤولين من وزارة الخزينة والعدل 
أن زاروا بيروت وناقشـــوا الأمر مع المسؤولين 
كمـــا  اللبنانيـــين،  والمصرفيـــين  السياســـيين 
اســـتدعى الأمر زيارة وفود برلمانيـــة ووزارية 
ومصرفية لبنانية لواشـــنطن بغيـــة الاجتماع 
مـــع المســـؤولين الأميركيـــين المعنيـــين. وقـــد 
شـــملت اللقاءات أيضا في العاصمة الأميركية 

مسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين.
وكان حزب الله انتقد بشدة الإجراءات التي 
الحســـابات  تتخذها المصـــارف اللبنانية ضد 
التي تعتبر مشـــبوهة وعلى علاقة بحزب الله، 
فيما اعتبر مراقبون أن القنبلة التي استهدفت 
مكاتـــب مصرف ”بلوم بنك“ وســـط بيروت في 
يونيـــو 2016 كانـــت بمثابة إنـــذار من الحزب 

للقطاع المصرفي اللبناني.

واســـتدعت الأزمة بين الحـــزب والمصارف 
اللبنانيـــة اجتماعـــات بـــين وفود مـــن الحزب 
وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي كالت 
لـــه منابر قريبة من الحزب اتهامات بالتضييق 

المالي على حزب الله. 
وتقول بعض المصادر إن الحزب وقف وراء 
حملة لعدم التجديد لسلامة لولاية جديدة على 
رأس مصـــرف لبنـــان، إلا أن ضغوطـــا داخلية 
وأخـــرى دولية، أعطـــت إشـــارات بالثقة التي 
يوليهـــا العالم لشـــخص ســـلامة فـــي التقيّد 
بالمعايير الدولية لمنع غســـيل الأموال ومكافحة 
تمويـــلات الإرهـــاب وضمـــان اتســـاق النظام 
المصرفـــي اللبناني مع النظـــام والمصرفي في 

العالم وتشريعاته الحديثة والمحدثة.
وترى جهات سياســـية لبنانيـــة أن الإدارة 
الأميركية عاكفة على تقوية الترسانة القانونية 
لمحاصـــرة حزب الله فـــي لبنـــان والعالم، وأن 
الإجراءات ضده هي جزء من سياســـة مواجهة 

النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.
وتبنى الكونغرس قانونا عام 2015 يســـمح 
بفرض عقوبات على المصـــارف التي تمول عن 
ســـابق تصور وتصميـــم حزب اللـــه. ويمتلك 
القـــرار الأميركـــي بمواجهة حـــزب الله أدوات 
مستقلة عن تلك التي تتعامل مع الملف الإيراني، 
بما يعني أن هذا الملف ســـيبقى مفتوحا بغضّ 
النظـــر عما يمكن أن يتطور فـــي مجال العلاقة 
بين واشـــنطن وطهران خصوصا لجهة تهديد 

ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي.
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[ البنوك فاعل رئيسي في خطة تجفيف منابع تمويل الحزب  [ حلفاء حزب الله وشركاؤه: لبنان يحارب بفعالية غسيل الأموال
تشديد أميركي على النأي بالمصارف اللبنانية عن أموال حزب الله المشبوهة

أشاد مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي 
بأداء المصرف المركزي اللبناني والمصارف اللبنانية في محاربة غسيل الأموال لكنه وجه 
في نفس الوقت تحذيرات من تداعيات اختراق حزب الله لهذا القطاع. ووصل المســــــؤول 
الأميركي إلى العاصمة بيروت في زيارة (لم تحدد مدتها) ولم يعلن عنها مســــــبقا، لكنها 
تأتي في ســــــياق عمل وحدة خاصة شكلتها مؤخرا وزارة العدل الأميركية للتحقيق بشأن 
حصول الحزب المشارك في الحكومة اللبنانية على تمويل عبر الاتجار بالمخدرات وتبييض 

الأموال.

ــــــاء 23 يناير 2018، عن تحرير عــــــدد من المواقع في  ــــــت قوات الجيش اليمني، الثلاث أعلن
الجبهة الشــــــمالية لمدينة تعز عقب معارك ضارية ومستمرة مع ميليشيات الحوثي. وتأتي 
هذه التطورات الميدانية وســــــط تصاعد دعوات سكان المحافظة اليمينية إلى الإسراع في 
تحريرها من الحوثيين، متســــــائلين عن الأسباب التي أدت إلى استمرار الوضع الكارثي 

في تعز وتأخير عملية تحريرها من الميليشيات المدعومة من إيران.

في 
العمق

الإجراءات ضد حزب الله جزء من سياسة مواجهة النفوذ الإيراني

الوضع كارثي في ظل سيطرة الحوثيين

أهالي تعز: لماذا تأخر تحريرنا من قبضة الحوثيين

{علـــى القطاع المصرفي اللبناني ألا يتســـامح مطلقا مـــع تمويل الإرهاب وغســـل الأموال والجرائم 

المالية الأخرى لحزب الله لضمان مكانة البلد في النظام المالي العالمي}.

مارك دوبويتز
الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع والديمقراطيات

{روســـيا تتوقـــع أن يدفـــع الوضع الإنســـاني الخطير في اليمـــن الطرفين إلى الانتقـــال من الأعمال 

العسكرية إلى المفاوضات}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

مارشال بيلينغسلي:

يجب اتخاذ كل الإجراءات 

لضمان ألا يكون حزب الله 

جزءا من القطاع المالي



} لم يعد هناك مجال للتكهّنات في 
الانتخابات الرئاسية المصرية. الرئيس 

عبدالفتاح السيسي ليس لديه أي أوهام 
بشأن عزمه على إكمال مشروعه التنموي 
الذي يقف في المنتصف منه اليوم. نعم، 
السيسي لديه مشروع بملامح واضحة. 

رغم أن موقفي الشخصي من نظامه معروف 
مسبقا لدى كثيرين، لكن المسألة لم تعد 

معارضة نظام أو تأييد نظام آخر.
في أوقات الهدوء والاستقرار النسبيين 
يكون مقبولا للكاتب أن يخوض معركة أو 
يدخل في خلاف مع نظام أو حكومة على 
سياستها، لكن هذا الخلاف لا ينبغي أن 

يتحول إلى خلاف على الوطن. مصر اليوم 
لا تحتمل الاختلاف عليها أو على هويتها 

أو مجرد التفكير في إعادتها إلى الوراء مرة 
أخرى.

نعم، السيسي ليس هو الحاكم النموذجي 
الذي كنا نتمناه بعد موجتين ثوريتين أطحنا 

خلالهما برئيسين. وصحيح أن أخطاءه، 
منذ أن تولى عمليا زمام الأمور في البلد بعد 

الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين عام 2013، 
اقتربت من الكوارث أحيانا. لكن عند التفكير 
بشكل استراتيجي في مصير مصر كأمة وفي 

لحظة تمحى فيها دول من على الخارطة، 
وتنزلق أخرى إلى النسيان لعقود مقبلة، 

يجب أن تكون المعارضة مسؤولة ومتجرّدة 
ونزيهة.

أعلم أن هذا النوع من المعارضات اختفى 
تقريبا من مصر اليوم. الكثيرون ممن لديهم 

رؤى مغايرة لمسار الحكم لكن في نفس الوقت 
عينهم على الوطن، صاروا يخافون من مجرد 

التفكير في الحديث عن إنجاز أدركه نظام 
السيسي أو قرار صعب أقدم عليه.

رائحة النفاق التي تزكم الأنوف، وغياب 
أي استعداد للمحيطين به لسماع رأي مخالف 
أو انتقاد، جعلا الناس تعزف عن الاصطفاف 

إلى جوار صحافيين موجهين وإعلاميين 
أكثرهم منافقون، ورجال سياسة وبرلمانيين 

تخلوا عن واجبهم في تصويب السلطة، 
وردعها إن اقتضت الضرورة.

أيام مبارك والمجلس العسكري، كان 
الكاتب الحر يخاف على نفسه وأهله من 

أن يهاجم النظام. اليوم صار نفس الكاتب 
يخاف على قلمه وشرفه ومصداقيته من أن 

يثني على النظام، حتى ولو كان يستحق ذلك 
أحيانا.

المسؤول الأول عن أزمة العقول وغيابها 
في مصر هو الحكم، من رأسه حتى قاعدته. 

رجال السلطة قادوا نظامهم إلى أن وجد 
نفسه وحيدا دون سند من مصداقية عند 

الناس. حلقة الوصل بين الأنظمة والشعوب، 
المتمثلة في الإعلام المهني، مفقودة اليوم 

بسبب ضيق صدر النظام وثقافته في الاعتقاد 
بأن غلق المجال العام ضروري لتفادي انفجار 
آخر. لكن يفوّت القائمون على هذا النظام أن 
غلق الساحة وخنق الحريات وتحجيم الفكر 

هو الطريق الوحيد الذي لا بديل عنه نحو 
هذا الانفجار، الذي يبدو أن النظام يهرب منه 

كي يعود إليه!
هذه الفلسفة تكاد تتطابق في كل أوجه 

الحكم، من الاقتصاد والعقيدة الأمنية 
والنظرة الاستراتيجية العامة للهدف من 

وراء مشاريع قومية عملاقة، وانعدام الثقة 
في غير العسكريين، إلى انحسار تأثير مصر 

في المنطقة.
كل هذه الخلافات مع رؤية النظام الحاكم 

اليوم ينبغي أن تكون منطلقا للاشتباك مع 
الحكم، لكن ليس الاشتباك مع الأمة. كلها 

خلافات في تفاصيل التوجه والمسار، نابعة 
من داخل عصر التغيير، وليست خلافات 

على العودة إلى ما قبله، سواء عقلية مبارك 
في إدارة البلد، أو فوضى الإخوان المسلمين 

ورغبتهم الملحة في تغيير ”شفرة وراثية“ 
ظلت لآلاف السنين محددا رئيسيا لهوّية 

المصريين.
ترشح الفريق سامي عنان باب للفوضى 

كان يجب إغلاقه. كل من يعرف شيئا، ولو 
ضئيلا، عن الجيش يعلم أن عنان من أكثر 

الفاسدين على الإطلاق. لم يكن عنان ضابطا 
عاديا، بل كان مقربا من الرئيس الأسبق 

حسني مبارك بحكم موقعه كرئيس لأركان 
حرب القوات المسلحة.

رؤية عنان للحكم تكاد تكون متطابقة 
مع رؤية مبارك. هذه الرؤية لم تقدم شيئا 

يذكر لمصر ولا شعبها طوال أكثر من 30 عاما 
من ”الفرص الضائعة“. ثلاثون عاما من 

الفساد والركود وزيادة معدلات الفقر والجهل 
والمرض وعدم القدرة على اتخاذ القرارات 

المصيرية والصعبة. هذه الرؤية ظلت حاكمة 
خلال العامين اللذين تبعا الثورة، وكان عنان 
فيهما يقوم عمليا بمهام نائب رئيس الدولة.

انضمام المستشار هشام جنينة والدكتور 
حازم حسني إلى حملة عنان يحمل تناقضا 

عميقا لتاريخهما في معارضة مبارك ورجاله. 
رغم موقعهما المتقدم في النضال ضده، صار 

نظام مبارك اليوم هو ”طريق الإنقاذ“ الذي 
يبحث عنه خصومه.

حسني من أكثر المعارضين شرفا ووطنية، 
وجنينة هو رمز لمحاربة الفساد في مصر. لكن 

منذ متى كانت الاستعانة بالفاسدين طريقا 
نحو القضاء على الفاسدين؟ ولماذا لا يتعلم 
الناس من درس الإخوان المسلمين، ودرس 
30 يونيو أيضا، بأن التحالفات الانتخابية 

هي تحالفات ظرفية لها مدة صلاحية تنتهي 
بانتهاء الغرض منها؟

ثمة غياب للقدرة على إدراك أن شرعية 
الحكم في مصر قائمة على معاداة الإخوان 

المسلمين. هذه الشرعية لا تنطبق على 
السيسي فقط، ولكنها تنسحب أيضا على أي 

رئيس مقبل، حتى يقول الناس كفى!
توظيف الإخوان سياسيا والعودة إلى 
تدجينهم عبر اتفاقات أمنية على حصص 

برلمانية مسبقا، واستخدامهم كفزاعة معلبة 
من أجل البقاء في السلطة درس دفع المصريون 
كلفة باهظة لتعلّمه. مشكلة عنان أنه لم يصبر 

قليلا حتى يستطيع الحصول أولا على 

مقابل من الإخوان. سرعة عقد التحالفات مع 
الإسلاميين، خصوصا في أوروبا، يراها كل 
من يعرف التنظيم الدولي للإخوان وأذرعه. 

الغضب الرسمي تجاه عنان قائم على وقائع 
شعر الجيش من خلالها بـ“خيانة“ من أحد 

قادته السابقين. لكن ليس هذا كل شيء.
الانقسام داخل الجيش أكثر ما يقلق 
العسكريين في مصر تاريخيا. المؤسسة 

العسكرية لا تقبل أن تقف خلف مرشحين من 
أبنائها في وقت واحد. إقصاء أحمد شفيق 

عبر عقد صفقة سياسية معه، وتوقيف العقيد 
أحمد قنصوة واستدعاء عنان، انعكاس 

لتصرف حاسم اقتصر على العسكريين فقط، 
ولن ينسحب على أي مرشح مدني قد يتقدم 
بعد انسحاب خالد علي أمس. الجيش يريد 

منح فرصة للسيسي لإكمال مشروعه أولا، دون 
أن تنعكس أي خلافات سياسية على قواعده 

داخل المعسكرات أو على قادته.
لكن تحجيم الدعم الذي يحظى به 

السيسي وقصره على صفوف الجيش فقط 
ليس صحيحا. رغم كل القرارات الصعبة التي 

اتخذها خلال فترته الأولى، مازال السيسي 
”المرشح“ يحظى بشعبية متماسكة عند 

قطاعات كبيرة من المصريين.
تأثير الإصلاحات الاقتصادية القاسية 

على القاعدة الفقيرة في مصر لم يكن هيّنا. 
ثمة طبقات سحقت بأكملها، وطبقات أخرى 

تحاول أن تتشكل وسط تفاعلات حادة تعتمل 
بين ثنايا المجتمع ومكوناته. رغم ذلك مازال 

الكثير من المصريين يرون في السيسي 
الحاكم القوي الصريح الوطني والصادق 

في ما يقول وما يفعل، دون تصنّع أو رياء، 

ومن غير تبجح أو مخاتلة أو تعقيد. هذه 
الحقائق، التي مازال كثيرون منا لا يدركونها 

وسط صراخنا كمعارضين، أظهرتها مقارنة 
بسيطة مع عنان. ربما يصح الآن القول إن 

خطوة عنان بإعلان ترشحه كانت من مصلحة 
السيسي، وستمثل له رصيدا في صناديق 

الانتخاب.
هل هذا يعني أن السيسي سيفوز بنسبة 

تأييد مماثلة لانتخابات 2014؟ بالطبع لا!
في النهاية الناس ينظرون إلى فترة 

الرئيس الحالي باعتبارها مرحلة انتقالية. 
قد يزعج ذلك السيسي، لكنها الحقيقة. أي 

اعتقاد بأن الثورة المصرية، التي بدأت في 25 
يناير 2011 انتهت هو تفكير ساذج، لا يدرك 

حقائق التاريخ أو مكرهاته.
دور السيسي واقعيا أقرب إلى مرحلة 

حكم تورغوت أوزال، الذي تولى رئاسة 
الوزراء في تركيا منذ عام 1983 وحتى 1989، 

ثم أصبح رئيسا حتى عام 1993. وضع أوزال 
الأسس التي بنى عليها لاحقا رجب طيب 

أردوغان نهضة تركيا.
وظيفة السيسي أيضا هي تهيئة مصر 
وتسوية أرضها الوعرة لرئيس لاحق يقود 
قفزة اقتصادية واجتماعية حقيقية. سواء 

أدرك النظام الحالي أبعاد واقعه ودوره أم لم 
يتمكن من إدراكها، فمسار التاريخ حتمي، لا 

أحد يستطيع تغييره.
على مصر أن تقبل ثمن ثورتها، وأن 

تحافظ على وجودها، حتى نكون قادرين في 
مراحل لاحقة على الاتفاق أو الاختلاف كما 
نحب مع أنظمة الحكم القادمة، بدلا من أن 

نكون منشغلين في البحث عن وطن.
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[ يجب أن يكون استقرار مصر والمحافظة عليها خيار المعارضة الاستراتيجي خلال انتخابات 2018

[ السيسي يترشح رسميا لولاية رئاسية ثانية وخالد علي ينسحب

إذا كان انتخاب السيسي خطأ، فدعم عنان خطيئة!

حثت منظمة العفو الدولية في بيان الســــــلطات المصرية على التوقف عن التدخل في سير 
الانتخابات، وانتقدت توقيف المرشح المحتمل رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان، 
ــــــر المطلعين بعمق على الداخل المصــــــري وهيكلة النظام.  فــــــي موقف تبناه كثيرون من غي
ــــــت المنظمة الدولية بنفس خطاب عدد كبير مــــــن المعارضة المصرية وجهات خارجية  تحدث
أخرى، الديمقراطية عندها شكل خارجي المهم فيها مثلا في الانتخابات هو التعددية حتى 
ولو كانت أغلبية المصريين قررت أن تمنح الرئيس عبدالفتاح السيســــــي فرصة ولاية ثانية 
بغــــــض النظر عن موقفها منه ومما حققه خلال ولايته الأولى، لأنها ترى في ذلك المشــــــهد 

الأنسب لها وللبلاد في مرحلة مضطربة داخليا وإقليميا ودوليا.

في 
العمق

الظرف يبرر الاختيار

أحمد حافظ وأحمد جمال

}  القاهرة  - يدلي المصريون في شهر مارس 
2018 بأصواتهـــم لاختيار رئيس البلاد، ضمن 
مسار يبدو محســـوما لفائدة الرئيس الحالي 
عبدالفتاح السيســـي ضمن مشهد انتخابي لم 
تستقر صورته إلى حد الآن ولم تتضح ملامح 
منافـــس الرئيس فـــي الانتخابات، بـــل ازداد 
تعقيـــدا بعد إعلان المحامـــي خالد علي عدوله 

عن الترشح للانتخابات الرئاسية.
وتقدم السيســـي، صباح الأربعاء 24 يناير 
2018، بأوراق ترشـــحه بعد اســـتبعاد ســـامي 
عنان رئيس الأركان المصري السابق من قوائم 
الناخبـــين على إثـــر اســـتدعائه للتحقيق معه 
أمام النيابة العسكرية لاتهامه من قبل القيادة 
العامة للقوات المسلحة بمخالفة قواعد القانون 
العســـكري وتزوير مستندات والتحريض ضد 
الجيش، وعدم الحصول على إذن مســـبق من 

الجيش قبل إعلانه نيته خوض الانتخابات.
وفي مساء نفس اليوم، أعلن خالد علي أنه 
لن يستمر في مسعاه للترشح للرئاسة.  وعزا 
قرار انســـحابه من خوض ســـباق رئاســـيات 
مصر إلى عدة أســـباب بينها وجود ”صراعات 
في البـــلاد، إضافة الى  بين أجهزة الســـلطة“ 
ضيق الفتـــرة الزمنية التـــي تفصل عن موعد 
الانتخابـــات. وبهذا الإعلان يصبح خالد علي، 
هـــو ثالث مرشـــح محتمل تراجـــع عن خوض 

سباق رئاســـيات مصر المقبلة، عقب العسكري 
المتقاعـــد، الفريق أحمـــد شـــفيق، والبرلماني 

السابق محمد أنور عصمت السادات.
ويميـــل البعض إلـــى وصـــف الانتخابات 
المقبلة بـ“الاســـتفتاء“ على شـــعبية السيسي، 
فيمـــا يقـــول متابعـــون للمشـــهد الراهـــن في 
مصر، إن المفاجـــآت الانتخابية مازالت قائمة، 
وربما يتقدم شخص له ثقل سياسي أو حزبي 
بالترشـــح لمنافســـة السيســـي في أي لحظة، 
حتـــى وإن كان ذلك عبر تســـهيلات تقدم لهذه 
الشخصية من جانب الحكومة لتحريك المشهد 

الانتخابي.
ويســـتند هـــذا التقدير على إعـــلان وزارة 
الصحـــة أخيرا قيام 3 شـــخصيات سياســـية 
وصفتهـــا بـ“الشـــهيرة“ بتقـــديم طلـــب إلـــى 
المجالـــس الطبيـــة لإجراء فحوصـــات تمهيدا 
لإعلان الترشـــح في انتخابات الرئاســـة، لكن 
الـــوزارة لم تحدد هوية وأســـماء هؤلاء الذين 
قد يعلنون عن أنفســـهم في الساعات الأخيرة، 

إذا قرر الناشـــط الحقوقي خالد علي انسحابه 
من الانتخابات.

ومع انســـحاب خالد بـــدأت أجهزة الدولة 
تشـــعر بالقلق من استمرار الوضع القائم على 
العمليـــة الانتخابية وتداعياتها المســـتقبلية، 
حيث يواجه النظام حملة انتقادات واسعة في 
الداخل والخارج ومحاولات لخصم الكثير من 
رصيد السيسي السياسي والشعبي وترسيخ 
اتهامـــات تتعلـــق بإقصـــاء معارضـــين وغلق 

المناخ السياسي العام على مؤيديه.
وقال حازم حســـني، الناطق باســـم حملة 
الفريق ســـامي عنـــان لـ“العرب“، إن المشـــهد 
السياسي الراهن يتســـم بعدم قدرة الحكومة 
على إدارة التنوع والاختلاف القائم بالمجتمع، 
ويظهر رغبة لدى النظام في وجود السيســـي 
كمرشـــح قوي أمـــام مرشـــح غير مؤثـــر، كي 
يتمكن من ترســـيخ فكرة أنـــه عندما ينجح في 

الاكتساح، فالشعب كله يسير خلفه.
وعكفـــت تيـــارات معارضـــة للنظـــام مثل 
أبريـــل   6 وحركـــة  الثوريـــون  الاشـــتراكيون 
وجماعة الإخوان على تدشـــين حملة واســـعة 
لحث الناس على مقاطعة الانتخابات ومطالبة 
خالد علي بالانسحاب، وتصوير ما يحدث على 

أنه ”مسرحية انتخابية“.
وقال مصطفى كامل الســـيد، أستاذ العلوم 
السياســـية بجامعـــة القاهرة لـ“العـــرب“، إن 
إبعاد عنان عن الانتخابات وإطلاق حملة عبر 

وســـائل الإعـــلام لتأييد خالد علـــي، ينطويان 
على أبعاد سياسية ترتبط بهندسة انتخابات 
الرئاســـة المقبلـــة كمـــا كان الوضع بالنســـبة 
لانتخابات عام 2014، عندما انحصرت المنافسة 

بين حمدين صباحي والسيسي.
وأضـــاف أن ”خـــوض الرئيس السيســـي 
للانتخابات منفردا ستكون له تداعيات سلبية 
للغاية على شـــعبيته، وســـيتعرض لحملة من 
الهجـــوم وهو ما يريـــد تفاديهـــا، وقد تحدث 

مفاجأة في أي لحظة“.
ويغلـــق باب الترشـــح للانتخابات يوم 29 
يناير. ويمثل شـــرط الحصول على توكيل من 
25 ألـــف مواطن في 15 محافظة بحد أدنى ألف 
توكيل مـــن كل محافظـــة لترشـــح لانتخابات 
الرئاســـة عائقا كبيرا. أما الشخص الذي يريد 
الانضمام لقائمة مرشـــحي الرئاسة عن طريق 
بوابة البرلمان فعليـــه الحصول على 20 تزكية 
مـــن الأعضـــاء. وكان 550 عضـــوا في مجلس 
النواب المصري قاموا بتزكية السيســـي، وهو 
ما يعني أنه لم يتبق ســـوى 46 نائبا يحق لهم 
منح التأييد لأي مرشح رئاسي، من بينهم نحو 

30 عضوا من المعارضة.
وقال مصدر من حملة السيسي لـ“العرب“ 
إن الرئيـــس المصـــري لا يحبـــذ أن يخـــوض 
الانتخابات دون منافسين، وما تروج له بعض 
التيارات المعارضة بأن الانتخابات ســـتتحول 

إلى استفتاء على شعبيته، غير صحيح.

 أدت جملة من الأســـباب إلى ظهور المشهد 
السياســـي على ما هو عليه الآن، الأول يرتبط 
برؤية النظام السياســـي للقوى الموجودة على 
الســـاحة وأنها لا تســـتطيع قيـــادة الدولة في 

وقت تواجه فيه تحديات داخلية وخارجية.
والسبب الآخر له علاقة بالرغبة في تجهيز 
نماذج سياسية مختلفة عن الشخصيات التي 
لم يعد لديها أي قبول في الشـــارع ومن النظام 
الحاكم، وهو ما اتضح من خلال التوســـع في 
تدريب الشباب للقيادة والاعتماد على عناصر 
شبابية بعيدة عن النخب القديمة داخل حملة 
السيسي، منهم المستشار محمد بهاء أبوشقة 
الذي تم اختياره ليكون الناطق باسم الحملة.

وتحرص الأجهزة الرســـمية في مصر على 
الصمود في مواجهة الانتقادات، والمضي قدما 
بالانتخابات وفقا للأسس والقواعد القانونية، 
وعدم الاهتمام كثيرا بحملات التشـــويه التي 
يتعرض لها النظـــام الذي يحرص على إظهار 
ثقة مفرطة فـــي نجاح الانتخابـــات وإتمامها 

بالطريقة المناسبة والتي يريدها.

الرئاسة المصرية: انتخاب أم استفتاء؟ لا فرق

{الانتخابـــات انتهت من الأســـاس لأننا أمام مرشـــح انتهى من حملته والدعايـــة الخاصة به قبل 

بدء الانتخابات}.

محمد أنور السادات
نائب سابق في البرلمان المصري

{أيهمـــا أفضـــل لمصر ومســـتقبلها أن يكـــون هناك مرشـــحون جـــادون في مواجهـــة الرئيس 

عبدالفتاح السيسي أم مجموعة من الهواة}.

عماد الدين حسين
كاتب مصري

السيسي ليس هو الحاكم النموذجي 

الذي كنا نتمناه بعد موجتين ثوريتين 

أطحنا خلالهما برئيسين، لكن عند 

التفكير بشكل استراتيجي في 

مصير مصر

أحمد أبودوح

بلا و ه ب

كاتب مصري

مصطفى كامل السيد:

خوض السيسي للانتخابات 

منفردا ستكون له 

تداعيات سلبية 

الأجهزة الرسمية في مصر تحرص 

علـــى إظهار ثقـــة مفرطة في نجاح 

الانتخابـــات وإتمامهـــا بالطريقـــة 

المناسبة والتي يريدها

◄



} تحوّلت العملية التفاوضية منذ انطلاقها 
عام ٢٠١٢ مع مؤتمر جنيف١ من طريق لإيجاد 

حل سياسي للأزمة السورية إلى مؤتمرات 
لإدارة الصراع، فربطها بموازيين القوى 

الفاعلة بالميدان السوري وازدياد خلط الأوراق 
الإقليمية والدولية المتدخلة في الحرب 

السورية والتي باتت جزءا من الأزمة الممتدة، 
جعلا الحديث عن إمكانية السلام رهن 

المحافظة على التوازنات الدقيقة بين مختلف 
الأطراف الإقليمية التي تتضارب تصوراتها 

ومصالحها بشأن مستقبل سوريا.
بعد الكثير من التردد والتأجيل الذي 

رافق الإعلان عن مؤتمر للحوار الوطني في 
سوتشي، بدت روسيا أكثر حدة وتحديدا في 
اتخاذها قرار عقد مؤتمر الحوار الوطني في 

سوتشي يوم ٣٠ من الشهر الجاري، حيث 
تم تحديد الشخصيات المشاركة في المؤتمر 

وخطة العمل القادمة بحيث يعمل قرابة ألفي 
مشارك على تشكيل ”لجنة دستورية“ لبدء 

العمل على الدستور الجديد، حسب ما صرح 
به ألكسندر إيفانوف الناطق باسم القوات 

الروسية في قاعدة حميميم السورية في لهجة 
تظهر الطريق سالكا وممهدا أمام المؤتمر، 

وذلك رغم الإرباك الذي يرافقه إن كان لجهة 
البرود الغربي الناتج عن الرغبة في استمرار 

مسار جنيف التفاوضي للوصول نحو 
انتقال سياسي كامل وليس مجرد إصلاحات 
سياسية، أو للتعقيدات الحاصلة مؤخرا في 
حلبة المنافسة السورية على ترتيب خارطة 
النفوذ للأطراف الموجودة على الأرض، أو 
لجهة الرفض والتذبذب بالنسبة لأطراف 

المعارضة.
اتخذت المعارك الأخيرة شكلا تنافسيا 

لتوسيع مناطق النفوذ بالنسبة للقوى 
المسيطرة في سوريا، فمعارك ريفي حلب 

وإدلب والانسحابات المشبوهة لهيئة تحرير 
الشام /جبهة النصرة تصب في مصلحة 

النظام، وتركيا تعلن حربها في عفرين 
لتحقيق مصالحها الأمنية حسب قولها، 

وأميركا صاحبة القرار النهائي في التوقيع 
على خارطة التفاهمات عززت وجودها في 
سوريا لرسم الحدود الفاصلة بين القوى 

النافذة في الصراع، فالحصص يجري 
توزيعها بين القوى المتصارعة جنوبا وشمالا 
وشرقا لأميركا وحلفائها، وما سمّي ”سوريا 

المفيدة“ وحتى الساحل خاضعة عسكريا 
واقتصاديا للوجود الإيراني والروسي.

أما المعارضة السورية فقد بدأت ملامح 
الخلاف بين الأجندات المتباينة تظهر مع 

إعلان مؤتمر سوتشي، حيث أعلن في الشهر 
الماضي أكثر من أربعين فصيلا مسلحا 

رفضهم للمؤتمر، وعقد ما سمّي ”الملتقى 
اجتماعاته في  الوطني الثوري السوري“ 
العديد من المدن داخل سوريا وخارجها 

للتنسيق على ”تشكيل جبهة ثورية وطنية“ 
تحت شعار ”حماية أهداف ثورة الحرية 

والكرامة، ورفض مؤتمر سوتشي وإسقاط 
الشرعية الثورية عن الأفراد والمنظمات التي 

تشارك فيه“. لكن هذا الرفض قابله تذبذب 
واضح في موقف الائتلاف الوطني المعارض 

وهيئة التفاوض السورية الممثل الرسمي 
للمعارضة السورية في مفاوضات جنيف من 

مسألة حضور المؤتمر.
فالموقف التركي الذي يرى في مؤتمر 
سوتشي مخرجا للقضية السورية وضع 
المعارضة في اختبار صعب بين خسارة 
الحليف التركي أو إضفاء الشرعية على 

الوجود الروسي والقبول بأجندته وبما سيتم 
تفصيله من ناحية شرعنة النظام السوري 
وإحيائه من جديد والالتفاف على مقررات 

جنيف ١ والقرارات الدولية. 
ما يبدو جليّا في الخطة الروسية 

ومؤتمراتها (أستانة أو سوتشي) هو تمسكها 
بأن تكون المتعهد الأكبر لإدارة الصراع عبر 

التنسيق مع كافة الأطراف، وقد نجحت 
بتدخلها المباشر في سوريا في تخطي الكثير 
من العقبات وتحويل القوى الإقليمية الفاعلة، 

تركيا وإيران، إلى دول شريكة لها في عملية 
الحل، ويأتي تصريح وزير الخارجية الروسية 

سيرجي لافروف في ١٥ يناير ٢٠١٨ عن أن 
”مؤتمر سوتشي يضمن مصالح الجميع في 

سوريا“ ليدل على أن الحل الروسي هو ترتيب 
خارطة النفوذ للأطراف الموجودة على الأرض 

للوصول إلى التهدئة، وليس لوضع خارطة 
طريق لحل نهائي لمأساة سوريا والسوريين.
روسيا جادة في تحقيق تقدم من خلال 

العملية السياسية، ولكن بشروطها، وقدمت 
العديد من اختبارات الحلول عبر فرضها 

مناطق خفض التصعيد في أستانة والعديد 
من الهدن المحلية، وتقدم مؤتمر سوتشي 

ليكون مرحلة جديدة في الإرغام على السلام 
تحت مسمّى الحوار الوطني، والسوريون 

الذين أضاعوا الطريق لإحلال السلام بعيدا 
عن تدخلات الدول باتوا محكومين بسياسة 

الأمر الواقع وبما تفصله المؤتمرات من حلول 
بين الدول المنخرطة في الصراع.

الإرغام على السلام 

في سوريا

هوازن خداج

ف

كاتبة سورية
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} في العراق وافق مجلس النواب بالإجماع 
على إجراء الانتخابات التشريعية في وقتها 

المحدد سلفا. 
ترى أين ذهبت الأصوات التي كانت 

تطالب بتأجيل تلك الانتخابات؟
بين المطالبة بالتأجيل والموافقة بالإجماع 

مرت أيـام قليلة، لـم يحدث فيها شيء ما 
يمكن اعتباره سببا لتغيير الموقف. أما 

أن تكون تفاهمات وتسويات قد جرت في 
الخفاء، فإن ذلك يمكن التكهن به في بلد 

كالعراق، سياسيوه لا مشروع خدميا يحكم 
حركتهم بقدر ما تتحكم بهم مصالحهم 

الشخصية.
وإذا ما عرفنا أن النواب السنة والأكراد 

المطالبين بتأجيل موعد الانتخابات هم اليوم 
في أضعف أحوالهم، فإنه يمكننا أن نفهم لمَ 
استدركوا الوضع قبل أن يتم الاستغناء عن 

خدمـاتهم، وهو ما يمكن أن يتم بيسر بعد أن 
صار المزاج الشيعي يميل إلى تنفيذ مشروع 

رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، في 
حكومة أغلبية ”سياسية“ وهو تعبير مجازي 

عن حكم الطائفة الغالبة.

وبالرغم من كون سنة وأكراد الحكم 
لا يشكلون عائقا دون قيام تلك الحكومة، 
فإن وجودهم التزييني في المفاصل غير 

الضرورية للدولة، يشكل نوعا من المحاولة 
للحفاظ على الصيغة التي فرضتها الولايات 

المتحدة شكلا لنظام الحكم ”الوطني“ في 
العراق في مرحلة الاحتلال وما بعده.

دولة المكونات التي أنشأتها سلطة 
الاحتلال ونص عليها الدستور لا يمكن 

أن تكون واقعا إلا من خلال نظام سياسي 
يستند إلى مبدأ المحاصصة. حينها فقط تجد 
الطائفية الطريق أمامها سالكة من السياسة 

إلى المجتمع.
ولقد صار واضحا أن التنسيق الأميركي 

– الإيراني في العراق إنما يستند على تلك 
الآلية التي لا تسمح بقيام دولة المواطنة، 

وهو ما يؤدي إلى بقاء العراق أسيرا لنزاع 
طائفي، ليس على مبدأ ”مَن يحكم مَن“، بل 

على الأسس التي يتم من خلالها توزيع 
الثروات بين الأحزاب التي تتسابق في ما 

بينها من أجل الكسب غير المشروع. وهكذا 
فإن الفساد الإداري والمالي الذي صار عنوانا 

لذلك ”الحكم الوطني“ إنما هو نتاج بنية 
لا يمكن المساس بها حفاظا على ”العملية 

السياسية“ التي أجمعت الأطراف المتناحرة 
كلها على التمسّك بها، كونها قارب النجاة 
الذي يبقي الفاسدين في منأى عن المساءلة 

القانونية. فانهيار تلك العملية، كما صار 
متداولا، يعني انهيار دولة العراق. بمعنى 
أن العراق بصيغته الأميركية باق ما دامت 

ماكنة الفساد مستمرة في العمل.
تلك معادلة تشترك السلطات الثلاث 

في دعمها متكافلة. لذلك جاء قرار المحكمة 
الاتحادية منسجما مع إرادة الأحزاب 

الشيعية التي تملك الأغلبية في مجلس 
النواب إضافة إلى تفردها في إدارة الدولة.

وإذا كان النواب السنة قد فقدوا القاعدة 
الشعبية التي يستندون إليها بعد تخاذلهم 

في الدفاع عمَن انتخبهم، فإن النواب الأكراد 
باتوا في عزلة بعد أن هُزم مشروع أحزابهم 

في الانفصال عن العراق.
هذه المعطيات هي التي دفعت التحالف 

الوطني (مجموعة الأحـزاب الشيعية 
الحاكمة) إلى الضغط في اتجاه إجراء 

الانتخابات في موعدها، بالرغم من تأكدها 
من أن المناطق ذات الأغلبيتين (السنية 

والكردية) لم تعد بيئة صالحة للقيام بنشاط 
من ذلك النوع. وهو نشاط يتطلب الكثير من 

الاستقرار.
إن تخلي دعاة تأجيل الانتخابات عن 

مطلبهم بالطريقة التي حدث من خلالها يعني 
أن أولئك النواب قد استسلموا بطريقة لا 

تقبل الشك لإملاءات الأحزاب الشيعية خشية 
أن يتم استبعادهم من العملية السياسية. 
الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى انقطاع 

مواردهم التي هي ثمن مشاركتهم في تسويق 
العملية السياسية.

وكما أرى فإن الجولة التي كسبها 
التحالف الوطني هذه المرة ستكون بداية 
لتحولات خطيرة سيشهدها العراق على 

مستوى مشكلات الحكم. 
فما لم يكن أحد يتوقعه أن يتم 

استضعاف الطرف الكردي مثلما تم 
استضعاف الطرف السني من قبل.

وهي مناسبة للإعلان عن إلغاء نظام 
المحاصصة في سياق النظرية التي يعرضها 
التحالف الوطني، والتي ستؤدي بالضرورة 

إلى أن يكون الحكم اللاطائفي من حصة 
ممثلي مكون واحد، يلحق بهم ممثلو 

المكونات الأخرى.
لذلك فإن الانتخابات المقبلة في العراق لن 
تكون سوى محاولة لإضفاء نوع من الشرعية 
على إجماع لم يجر إلا بسبب إفلاس الطرفين 

الكردي والسني بعد أن تسببا في إلحاق 
الأذى بالمناطق التي يمثلانها.

انتخابات على الطريقة العراقية

{سوريا اليوم على مفترق طرق، لذلك نشدد على ضرورة تطبيق القرارات الدولية بشأن سوريا 

لإنقاذها وإنقاذ شعبها من مغبة التعامي عما يحصل فيها من مجازر مستمرة}.

نصر الحريري
رئيس وفد هيئة التفاوض السورية

{لدينا تخوف من الحكومة العراقية في تطبيق فقرات قانون الانتخابات، وخاصة حصر السلاح 

بيد الدولة، وإبعاد المسلحين عن مراكز الاقتراع، وعودة النازحين إلى مناطقهم}.

عبدالقهار السامرائي
قيادي في اتحاد القوى العراقية

حميد زناز
كاتب جزائري

} كانت محاولة الانقلاب الفاشلة سنة ٢٠١٦ 
بمثابة الهدية التي نزلت على الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان من السماء، وفرصة 
انتظرها منذ توليه الحكم ليصفّي المنافسين، 
ليس السياسيين فحسب بل حتى الناشطين 

في المجتمع المدني، إذ سمحت له حالة 
الطوارئ التي فرضت تحت ذريعة الانقلاب 

بشن حرب ثقافية واسعة على الجامعة 
التركية والمثقفين بصفة عامة. ومن المحتمل 

أن يبقى هذا النظام الاستثنائي ساري 
المفعول حتى إجراء الانتخابات التشريعية 

والرئاسية في نهاية ٢٠١٩.
ولئن كان الانزلاق الاستبدادي واضحا 

منذ وصول أردوغـان وحزب العـدالة 
والتنمية للحكم منذ ١٥ عاما واشتد منذ 
الانقلاب المذكور، فإن ذلك الاستبداد هو 
امتـداد واستمرارية لاستـبداد جمهورية 

تركيا وقد مهـد له الطريـق الطابع 
الاستبدادي للمؤسسات التي تركها الذين 

نفذوا انقلاب ١٩٨٠ وكذلـك تلك الميـول 
التسلّطية والعنصرية والعنفية التي تعتمل 
في عمق بعض التيارات في المجتمع التركي 

المعاصر.
وتعززت سلطة أردوغان في السنوات 

الماضية الأخيرة لأنها استجابت لتطلعات 
مماثلة في المجتمع. لذلك فإن التسلطية 
الأردوغانية ليست شعبوية فقط بل هي 
أيضا شعبية ولو جزئيا وتنـدرج ضمن 
حرب ثقافية تدوم منذ أكثر من ١٠٠ سنة 

بين المحافظين والحداثيين. ويحاول 
أردوغان وحزبه بهذا الخليـط الإسـلامي 

الوطني إعـادة إنتاج الهيمنة بتغذية 
الحقد ضد النخب من مثقفين وصحافيين 

وكتـاب وفنانين وجامعيين وكل اليساريين 
والديمقراطيين.

أتاحت حالة الطوارئ التي فرضها 
الرئيس أردوغان بعد ٤ أيام من محاولة 
الانقلاب تعليق دولة القانون والحريات 

الأساسية أكثر بكثير مما يستدعيه الأمر 
أو الحاجة من أجل السيطرة على منفذي 
الانقلاب وأنصارهم والذين دعموهم. ولم 

يخف الرئيس نفسه ”سعادته“ ساعات فقط 

بعد تأكده من فشل المحاولة، قائلا إن محاولة 
الانقلاب تحولت إلى ”نعمة من الله“ طبعا 

نعمة بالنسبة إليه ولحزبه وللإسلاميين 
عموما. وفي الحقيقة، فمنذ ٢٠١٤ وهو يحاول 

إقامة نظام رئاسي مطلق ولكن لم يحظ 
مشروعه بترحاب كبير في المجتمع التركي بل 

وحتى بين صفوف حزبه. 
ولكن في أعقاب حالة الطوارئ تمكن من 
فرض تنظيم استفتاء لتعديل الدستور نحو 

هذا الاتجاه الشمولي. واستطاع أن يفتك 
أغلبية ضعيفة صوّتت بـ“نعم“ لصالح ”نظام 
حكومة رئاسة الجمهورية“، كما تقول العبارة 
المفبركة خصيصا لهذه المناسبة. وعلى الرغم 

من الشبهات التي حامت حول نزاهة نتائج 
الاقتراع، فقد أصبح أردوغان على إثرها 

رئيس الدولة ورئيس حزب الأغلبية ويملك 
كل الصلاحيات لتعيين الأعضاء والتحكم في 

التسلسل الهرمي القضائي.
يجد المتابع لخطابات أردوغان ومؤيديه 
في الإعلام تلك النكهة التي تطبع الخطاب 

الشعبوي المعاصر وخاصة ذلك التأكيد على 
العلاقة المباشرة بين القائد الملهم وشعبه. 
فهو التجسيد للإرادة الشعبية الذي يقهر 
كل العقبات التي تقف بوجه تلك الإرادة. 

وقد استطاع أردوغان في ظل حالة الطوارئ 
أن يقوم بتطهير كبير وعام لقطاع الوظيفة 

العمومية وينتهج سياسة قمعية واسعة 
ضد المجتمع المدني راح ضحيتها الكثير 

من الجمعيات والمؤسسات التي تم غلقها 
بتعسف. 

ولم يتردد لحظة واحدة في تكميم 
أصوات المعارضة وسجن المعارضين: ١٢ 
نائبا في شهر أكتوبر ٢٠١٧، أكثر من ٨٠ 

رئيس بلدية، وأكثر من ١٥٠ صحافيا وحوالي 
٥٠٠ محامي والكثير من المناضلين في مجال 

الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وعلاوة على الأشخاص والهيئات التي 

يتهمها أردوغان بالانتساب إلى منظمة 
فتح الله غولن والمناضلين والمنتخبين 

المنتمين إلى الحركة السياسية الكردية، 
فإنه يصب جام غضبه وقمعه على الأساتذة 
والصحافيين والنقابيين والنشطاء التابعين 

لمنظمات غير حكومية تحت ذريعة الانتماء 
إلى منظمات مسلحة إرهابية أو الدعاية 
لها. عطّل أردوغـان قوانين الدولة وبات 

الأشخاص المحتجزون رهن المحاكمة 
يخضعون لظروف اعتقال قاسية ويجد 

محاموهم صعوبة كبيرة في الاتصال بهم 
ودراسة ملفاتهم. واعتمادا على تأويل 
تعسفي لمفهوم حالة الطوارئ، طردت 

حكومة أردوغان الموظفين غير المرغوب 
فيهم عن طريق المراسيم، دون محاكمات 
ودون إمكانية أي طريقة نقض. وتم طرد 

٣٨٠ جامعيا عن طريق مرسوم و٩٦ من طرف 
رؤساء الجامعات واستقال ٢٥ وأرغم ٢١ 

على التقاعد، من بين الـ١١٢٨ الذين أمضوا 
على العريضة ”لا يمكن أن نكون متواطئين 

مع هذه الجريمة“ في يناير ٢٠١٦ التي احتج 
فيها الموقعون على جو العنف الذي نشره 

أردوغان والقمع الذي يمارسه على جزء من 
الشعب التركي.

وحسب جمعية ”أكاديميون من أجل 
السلام“، فقد تم فتح تحقيقات تأديبية 

في حق ٥٥٠ جامعيا، وابتداء من أكتوبر 
٢٠١٧ بدأت الاستدعاءات الفردية تصل إلى 

المـوقعين على العريضة من محاكم إسطنبول. 
وانتهازا لفرصة حالة الطوارئ واستفراده 
بالسلطة قلب تنظيم البنية الجامعية رأسا 

على عقب، فأوقف نهائيا تعيين رؤساء 
الجامعات عن طريق الانتخاب واحتفظ 

لنفسه بحق التعيين. وفي الحقيقة لقد فعل 
ما فعلته الطغمة العسكرية سنة ١٩٨٢ حينما 
حاولت إبعاد الجامعة عن الحياة السياسية 

للبلد.
في ٢٨ مايو ٢٠١٧ لم يتردد أردوغان في 

تشويه الجامعيين في خطابه بإسطنبول 
”أناس ومجموعات غريبة عن الثقافة وتاريخ 

بلدهم وأمتهم لا يزالون يحتلون مواقع تأثير 
في مجالات متعددة، في الحقوق والعلوم 

والتكنولوجيات والإعلام والسينما، رغم ١٤ 
سنة من حكم حزب التنمية والعدالة دون 
انقطاع“. ويبدو أن سلطان تركيا الجديد 

غير راض عما اقترف لحد الآن ويريد أسلمة 
تركيا بيد من حديد في الأيام القادمة.

أردوغان.. الانقلاب هدية من السماء

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الانتخابات المقبلة في العراق لن 

تكون سوى محاولة لإضفاء نوع من 

الشرعية على إجماع لم يجر إلا بسبب 

إفلاس الطرفين الكردي والسني بعد 

أن تسببا في إلحاق الأذى بالمناطق 

التي يمثلانها

حالة الطوارئ التي فرضت تحت ذريعة 

الانقلاب سمحت لأردوغان بشن حرب 

على الجامعة التركية والمثقفين بصفة 

عامة. ومن المحتمل أن يبقى هذا 

النظام الاستثنائي ساري المفعول 

حتى إجراء الانتخابات التشريعية 

والرئاسية في 2019
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آراء

} لم تشهد الجزائر قبل تولي الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة لمنصب رئيس الدولة 

ظاهرة التداخل السافر في الصلاحيات 
بين الأثرياء بشكل خاص والقطاع الخاص 

بشكل عام من جهة، وبين القيادات السياسية 
والتنفيذية على مستوى الهرم الأعلى للدولة 

من جهة أخرى إلا نادرا.
في فترة حكم الرئيس الراحل هواري 

بومدين كانت القيادة السياسية تعتبر 
القطاع الخاص قطاعا استغلاليا يناقض 
مصالح الشرائح الفلاحية والعمالية التي 

كانت ولا تزال تشكل أغلبية سكان الجزائر. 
أما بعد تولي الرئيس الراحل الشاذلي بن 

جديد لمنصب رئاسة الدولة فقد تمت تصفيته 
للقطاع العام بشكل تدريجي. والآن فإن 

أصحاب ”الأكياس المنفوخة“ أي الذين أثروا 
بسرعة وبطرق غير شرعية قد تمكنوا من 

امتلاك مؤسسات اقتصادية كبرى وتحولوا 
بسبب ذلك إلى قوة اقتصادية مهيمنة 
مهدت لهم السبل للسيطرة على الشأن 

السياسي وممارسة تقرير مصير الحياة 
السياسية في البلاد، وذلك بتمويل الحملات 
الانتخابية لصالح سياسيين معينين ولفائدة 

أحزاب الموالاة أثناء الانتخابات البلدية 
والولائية والبرلمانية، وأكثر من ذلك فإنهم 

سيطروا على المشهد السياسي الوطني عن 
طريق تمويل الحملات الانتخابية للرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة بمليارات الدينارات.
في هذا السياق كيف نفهم ظاهرة رجل 

الأعمال الجزائري علي حداد الذي بدأ 
حياته، منذ سنوات قليلة، كمقاول بسيط 

وصار الآن يتقلد منصب رئيس منتدى 
رؤساء المؤسسات الوطنية حيث تقدر ثروته 
بأكثر من مليار ونصف مليار دولار، ويملك 
مؤسسات إعلامية (فضائيتان وصحيفتان 

يوميتان باللغات الأمازيغية والعربية 
والفرنسية) لها دور في تسويغ حكم الرئيس 

بوتفليقة وفي المساهمة في توجيه الرأي 
العام الوطني. 

والحال أن تشجيع الجهات المتنفذة في 
أجهزة الحكم على بروز علي حداد كلاعب 

اقتصادي وسياسي له أكثر من دلالة، فهو من 
المنطقة الأمازيغية أولا، ويختلف عن مواطنه 
الملياردير يسعد ربراب الذي يرفض الإذعان 
للنخب السياسية الحاكمة وخاصة جماعة 

تلمسان المهيمنة على أعلى هرم السلطة 
ثانيا، وثالثا ليس له تاريخ متجذر صنعه 

بنفسه أو ورثه عن عائلته وله صلة عضوية 
بحركة التحرر الوطني وذلك بحكم مولده في 
عام ١٩٦٥، أي بعد انتهاء حرب التحرير ضد 

الاحتلال الفرنسي ويمثل هذا عاملا مهما 
وهو نقيض ما ينفرد به عدد من المناهضين 
للنظام الجزائري الراهن ومنهم عبدالمؤمن 

رفيق خليفة، الملياردير الذي أطيح به، والذي 
ورث بعض الشرعية الثورية عن والده 

العروسي خليفة الذي كان أحد كبار ضباط 
المخابرات الجزائرية ثم عمل سفيرا للجزائر 

ببريطانيا.
ورغم هذا فإن علي حداد لا يتصرف 

كمجرد رجل أعمال، بل إنه يقدم نفسه في 
مختلف المناسبات كشخصية عامة لها ثقل 

ونفوذ سياسيان محوريان. ففي الأيام القليلة 

الماضية مثلا، جهر برأيه كرجل سياسي في 
قضية ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية 

في الدستور وكذلك في ترسيم يوم ١٢ يناير 
كيوم عطلة أمازيغية سنوية مدفوعة الأجر، 

ولم ينس طبعا القول بأنه يعتبر نفسه 
أحد المناضلين الطليعيين الذين ناضلوا في 
الماضي من أجل الهوية الثقافية الأمازيغية 

وذلك حينما كان طالبا بقسم الهندسة المدنية 
بجامعة تيزي وزو.

ونظرا لكل هذه المواقع التي يحتلها علي 
حداد يرى معلقون سياسيون جزائريون أنه 
قد دخل فعليا إلى مسرح الحياة السياسية 
من بابه الواسع بسرعة قياسية، وأصبحت 

له قوة مادية ورمزية يبدو أنها تنافس عمليا 
سلطات المحافظين عبر المحافظات، والوزراء 

بما في ذلك الوزير الأول الذي يعتبر في 
العرف السياسي الجزائري بمثابة الرجل 

الثاني في سلم السلطة التنفيذية وذلك بعد 
رئيس الجمهورية الذي يجمع في الواقع كل 

الصلاحيات بين يديه.
إن الصفة السياسية لعلي حداد تبرز 
باستمرار وأكثر فأكثر منذ إبعاد رئيس 

الوزراء السابق عبدالمالك سلال الذي اصطدم 
به وبعد إقالة الوزير الأول عبدالمجيد تبون 
قبل انتهاء شهر العسل في الوزارة الأولى.

ففي هذا الأسبوع صرح حداد أمام 
الرأي العام الجزائري بلهجة الواثق من قوة 

موقعه السياسي بأنه اتصل بالوزير الأول 
أحمد أويحي داعيا إياه إلى افتتاح ندوة 

التحول الطاقي بقصر المعارض، واعتذر له 
هذا الأخير جراء إصابته بالزكام واكتظاظ 

برنامج عمله في ذلك اليوم بالذات، وعلى 
نحو متزامن فقد طالب علي حداد، بلهجة 

قاسية وصارمة، من الإعلاميين الجزائريين 
الكف عن التفلسف والزج بأنفسهم في 

العلاقة التي تربطه بالوزير الأول.
في هذا السياق ينبغي التذكير بأن علي 
حداد قابل رسميا، منذ مدة قصيرة أيضا، 

ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأميركي، 
بالولايات المتحدة، ولكن وزير الخارجية 

الجزائري عبدالقادر مساهل لم يصدر عنه أي 
تعليق حول الحدث أو أي احتجاج أو حتى 

أي عتاب، علما أن العرف الدبلوماسي لا 
يسمح عادة بمثل هذه المقابلة في غياب ممثل 

للسياسة الخارجية الجزائرية أو تكليف 
رسمي من رئيس الدولة مباشرة.

إضافة إلى ما تقدم فإن وسائل الإعلام 
الجزائرية قد نقلت مرارا أخبارا عن لقاءات 

علي حداد بالسفراء الأجانب بالجزائر 
بصفته رئيسا لمنتدى رؤساء المؤسسات 

الوطنية الكبرى (الأفسيو)، فضلا عن نقل 
مناوشاته مع بعض المسؤولين السياسيين 

الكبار بما في ذلك رئيس الوزراء السابق 
المقال عبدالمجيد تبون الذي يشاع أن خسارته 

لمنصبه كوزير أول تعود مباشرة إلى 
الضغوط التي قام بها علي حداد، وحسمها 

عمليا صديقه سعيد بوتفليقة شقيق 
ومستشار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

أثرياء النظام يطبقون على السياسة الجزائرية

{الجزائر ستواصل جهودها لدعم واستقرار دول الجوار، ودعم العملية السياسية في ليبيا عبر 

مؤسسات دستورية قوية للقضاء على كل أشكال البيئة الحاضنة للإرهاب}.

عبدالقادر مساهل
وزير الخارجية الجزائري

{في ظل تزايد الهجمات ضد بعثة الأمم المتحدة لحفظ الســـلام، وقوات الدفاع والأمن المالية 

تمكنت الجماعات الإرهابية من تحسين قدراتها وتوسيع نطاق عملياتها}.
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ميليشيات مسلحة توافقت على أن 

تسيطر على العاصمة للانقلاب على 

مخرجات الحوار السياسي وعلى ما 

تبقى من اتفاق الصخيرات، وكذلك 

على ما تعد له بعثة الأمم المتحدة من 

استحقاق انتخابي في النصف الثاني 

من العام الجاري

} رغم أن هناك تحديا مهما في طريقه إلى 
التحقق، وهو وصول عدد المسجلين في 

قائمة الناخبين المفترضين إلى ثلاثة ملايين، 
تبقى أمام الاستحقاق الانتخابي المنتظر في 

ليبيا تحديات أخرى لعل أبرزها التحدي 
الأمني، حيث لم يعد خافيا أن ميليشيات 
مسلحة تعمل منذ أسابيع على الانطلاق 

نحو طرابلس، في محاولة جديدة للسيطرة 
عليها، تماما كما حصل في صيف ٢٠١٤ من 

خلال عملية فجر ليبيا التي أتت على الأخضر 
واليابس، فدمرت البنيان وشردت السكان، 
وسيطرت على مؤسسات الدولة، وأدخلت 

العاصمة في دوامة من الفوضى لا تزال 
تأثيراتها على حياة الناس راسخة إلى اليوم.
والساعون للهجوم على طرابلس يقولون 

إنهم من أتباع المفتي المعزول الصادق 
الغرياني، وتمثلهم حكومة الإنقاذ المتكونة 
بالأساس من بعض فلول المؤتمر الوطني 

العام، ويرأسها خليفة الغويل الذي يعتبر 
نفسه مؤتمنا على ثورة ١٧ فبراير ٢٠١١، 

أما المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق فلا 
يعنيان شيئا للمسلحين، وما حدث مؤخرا 

من هجوم على قاعدة معيتيقة بقلب طرابلس، 
لم يكن غير مران أولي على الهجوم الأكبر، 

أو كما يراه البعض اختبارا للقوات الحامية 
للعاصمة كقوة الدرع الخاصة بقيادة 

عبدالرؤوف كارة، وكتائب ثوار طرابلس 
بقيادة هيثم التاجوري.

ولكن لماذا الهجوم على طرابلس؟ المعطيات 
المتوفرة تشير إلى أن ميليشيات من عدة 

مدن، توافقت على أن تسيطر على العاصمة 
للانقلاب على مخرجات الحوار السياسي، 

وعلى ما تبقى من اتفاق الصخيرات، 
وكذلك على ما تعد له بعثة الأمم المتحدة من 

استحقاق انتخابي في النصف الثاني من 

العام الجاري، وهو على ما يبدو استحقاق 
لا يروق لأغلب الأطراف المتصارعة، خصوصا 

منها قوى الإسلام السياسي التي لا ترى 
لنفسها أملا في الفوز بنتائج الانتخابات، 

نظرا لفقدانها شرعية الشارع ولفشلها 
السابق في انتخابات ٢٠١٤، وكذلك لظهور 
مارد مهم خلال فترة التسجيل في قوائم 

الناخبين، ويتمثل في أنصار النظام السابق 
ممن يرون في فريق الإخوان والجماعة الليبية 

المقاتلة عدوا عقائديا وسياسيا، يتحمل 
مسؤولية ما وصلت إليه البلاد منذ عام ٢٠١١، 

من سفك دماء وتخريب للعمران وهدر للثروات 
وإذلال للشعب وتمزيق للنسيج الاجتماعي 

وارتهان للقرار الأجنبي.
يضاف إلى ذلك أن طرفين إقليميين 

مؤثرين في المشهد الليبي هما قطر وتركيا لا 
يريدان للانتخابات أن تتم، حتى لا تفاجئهما 

النتائج بما لا يتمنيان. إذ لا أنصار النظام 
السابق، ولا أنصار المؤسسة العسكرية يمكن 

أن يضمنوا مصالح هذين البلدين اللذين طالما 
حاولا أن يجعلا من ليبيا نهبا لهما من خلال 
أتباعهما المفروضين بقوة السلاح وبسياسة 

الأمر الواقع التي كرستها القوى الغربية على 
إثر الإطاحة بنظام القذافي، عندما تم إسقاط 

الدولة وعزل القائمين عليها، ثم استبعاد 
القوى العلمانية والتقدمية واستبدالها 

بأدوات إخوانية، كانت تنفذ أوامر مستشارين 
قطريين وأتراك مرتبطين بمصالح بلديهما.

وقصة السفينة التركية الحاملة 
للمتفجرات والتي أوقفتها البحرية اليونانية 
عندما كانت في طريقها إلى الساحل الليبي، 
لا تخرج عن سياق مخطط بث الفوضى في 

البلاد، لمنع تنظيم الانتخابات. فتركيا لا تخفي 
دعمها الكامل للإسلاميين، وهي التي فتحت 

لهم أبوابها لنقل ثروات الليبيين إلى أراضيها 

دون حسيب أو رقيب، وأطلق عبدالحكيم 
بالحاج شركة طيران خاصة لنقل المليارات 

المنهوبة إلى أنقرة وإسطنبول.
وتبقى قطر من الرافضين بقوة للاستحقاق 

الانتخابي، وعندما أعلن أحد أبرز تابعيها، 
محمد القنيدي، القيادي في ميليشيات البنيان 
المرصوص دعمه للهجوم على قاعدة معيتيقة، 

ولأي هجوم آخر على طرابلس، لم يكن 
ينطق عن هوى أو يتكلم من فراغ، وإنما كان 
يكشف عن وجهة نظر الدوحة التي زارها في 
أغسطس الماضي مع وفد كبير، ليجد حظوة 

الاستقبال من أمير البلاد، ووزيري الدفاع 
والخارجية، ولينال الدعم والمساندة، قبل أن 

يخرج للعلن مسبّحا بحمد قطر، معربا عن 
استعداده لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر 

والسعودية والإمارات.
وتلك التهديدات وإن كانت لا تخرج عن 

دائرة الحذلقات اللفظية والإدعاءات الجوفية، 
إلا أنها تكشف عن جزء من تفاصيل المشهد 
الميداني في ليبيا، فأتباع الدوحة يرفضون 
تنظيم الانتخابات، لأنهم يدركون جيدا أن 

حظهم قليل أو يكاد يكون منعدما في الفوز 
من خلال صناديق الاقتراع، كما حدث مع 

عبدالحكيم بالحاج عندما اكتفى في انتخابات 
٢٠١٤ بصوته لا غير.

نحن إذن أمام تهديدات فعلية بأن تعود 
الفوضى إلى طرابلس والمنطقة الغربية، قبل 

الاستحقاق الانتخابي، وهو ما يتطلب من 
المجلس الرئاسي التفطن لكل ما يدور حوله، 
وأن يدرك أن الحزم أكثر من ضروري في هذه 
المرحلة، وإلا فإنه سيستيقظ ذات صباح على 
الميليشيات الخارجة عن القانون، وقد وصلت 

إلى غرفة نوم رئيسه، وقد حدث ذلك سابقا، 
فالمسألة بالنسبة لأعداء الحل السياسي 

مسألة حياة أو موت.

انتخابات ليبيا والمتربصون بها
الحبيب الأسود
كاتب تونسي

مالي تنتظر عاما حاسما في مواجهة الإرهاب
} دخلت الحكومة المالية في رهان صعب 

أمام التحديات الأمنية التي تعيشها البلاد، 
إذ أكدت هذه المرة أن السنة الحالية ستكون 
محددة في ما يتعلق بالحسم مع الجماعات 

الإرهابية التي لا يمر أسبوع إلا وتعلن 
مسؤوليتها عن عملية إرهابية جديدة شمال 
البلاد. وبعد عامين من توقيع اتفاق السلام 

والمصالحة بين الحكومة والجماعات المسلحة 
التي تسيطر على الشمال، ما زال الأفق 

غير واضح في ما يرتبط بمستقبل الأمن 
والاستقرار.

نهاية الأسبوع عاد شبح الخوف مجددا 
إلى سماء مالي، بعد أن تذكر السكان العملية 

الإرهابية الأكبر من نوعها التي ضربت 
شمال البلاد في الثامن عشر من يناير العام 
الماضي، مخلفة أكثر من ستين قتيلا ومئات 

الجرحى وخسائر مادية كبيرة، وأعلنت 
جماعة ”المرابطون“، التابعة لتنظيم القاعدة 
في المغرب الإسلامي، مسؤوليتها عنها. وقد 

استهدفت تلك العملية، التي تم تنفيذها 
بمركبة تحمل ٥٠٠ كيلوغرام من المتفجرات، 
واحدا من رموز اتفاق السلام والمصالحة، 

إذ ضربت معسكرا كان يحتشد فيه الجنود 
الماليون ضمن ما أطلق عليه ”آلية التنسيق“، 

وهي إحدى آليات تنفيذ الاتفاق، وضعت 
كخطوة أولى في اتجاه تنفيذ كامل البنود 

الموقع عليها بين أطراف النزاع، الهدف 
منها تأمين منطقة غاو وحماية الأشخاص 

والممتلكات.
شكلت تلك العملية تهديدا حقيقيا لاتفاق 

السلام، فقد كان مقررا أن يتم اختبار آلية 
التنسيق في غاو، على أن توضع آليات 

أخرى شبيهة بها في مناطق مختلفة من 
شمال البلاد، في أفق تأمين المنطقة بكاملها 

ومن ثم الانتقال إلى الخطوتين التاليتين 
اللتين ينص عليهما الاتفاق، وهما إقامة 

مواقع عسكرية تضم المقاتلين في صفوف 
الجماعات المسلحة الموقعة على اتفاق 

السلام، تليها الخطوة الأخيرة وهي تجريد 
مقاتلي تلك الجماعات من السلاح بشكل 

نهائي، كخطوة أخيرة في إحلال السلام، إذ 
ينص الاتفاق الموقع عليه في يونيو ٢٠١٥ 
على سحب الأسلحة من المقاتلين ومنحهم 

مهلة شهرين لكي يقرروا ما إن كانوا 
سيلتحقون بصفوف القوات المالية المسلحة 
أم يختارون العودة إلى الحياة المدنية. لكن 

بعد مرور عام على تلك العملية الإرهابية، 
لا يزال تنفيذ الخطوات الثلاث متعثرا، إذ 

تحاول الجماعات المسلحة عرقلة التنفيذ 
وتوجيه رسالة إلى الحكومة مفادها أن 

آلية التنسيق في غاو، التي كانت مبرمجة 
لتكون مجرد خطوة أولى، هي الخطوة 

الأولى والأخيرة، الأمر الذي يعني إجهاض 
المصالحة.

وتخشى الحكومة المالية أن يؤدي 
استمرار العمليات إلى تراجع رغبة المقاتلين 

في الاستمرار في اتفاق السلام وتبديد كل 
تلك الجهود التي صرفت فيه قبل عامين، 

خصوصا في ظل توالي الشكاوى لدى 
الجنود المنضوين ضمن القوات المشتركة 
من ضعف التسليح وغياب التنسيق بين 

الوحدات العسكرية وتنامي التهديدات 
الإرهابية كل يوم. 

وما يزيد في خشية الحكومة أن السكان 
في منطقـة غاو باتوا أكثر انزعاجا مـن 

انعدام الأمن والاستقرار رغم توقيع اتفاق 
للسلام، إذ تستمر أعمال القتل ونهب 

الممتلكات للأفراد والعائلات المالية في 
الشمال، وهذا من شأنه إذا استمر الوضع 

على ما هو عليه أن يقلل من ثقة السكان في 
الحكومة ويقوض مصداقية خطابها حول 

المصالحة.

وقد دفعت هذه التطورات على المستوى 
الأمني الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا 
إلى التلويح بإمكانية اقتراح قانون جديد 

تحت عنوان ”التوافق الوطني“، بهدف 
إعفاء المسلحين الذين يوجدون قيد الملاحقة 
القضائية، لتورطهم في التمرد المسلح عام 

٢٠١٢، من المتابعة والعفو عنهم، مقابل وضع 
السلاح والالتحاق بمشروع المصالحة. 
وبحسب كيتا، فإن القانون المقترح 

سيشمل أيضا منح تعويضات للضحايا أو 
عائلاتهم، وإدماج جميع الأشخاص الذين 

يلقون السلاح في الحياة المدنية، شرط 
أن تبدو نيتهم في التوبة. وقال كيتا في 
خطـاب له قبل أسبوعين إن مالي تواجه 

عاما حاسما، قاصدا بذلك أن القانون الجديد 
سيسهم في التقليص من أعمال العنف 

في شمال البلاد، حيث ما زالت جماعات 
مسلحة تتحرك بكل حـرية في مناطـق لا 

تسيطر عليها القوات المسلحة المالية، رغم 
أن عددا من تلك الجماعات قد أخلى المنطقة 

عام ٢٠١٣ بعد التدخل الفرنسي على إثر 
التمرد الذي قاده المسلحون ضد الحكومة 

المركزية وأعلنوا من هنـاك عن إنشاء ”إمارة 
إسلامية“.

السنة الحالية ستكون محددة في 

ما يتعلق بالحسم مع الجماعات 

الإرهابية التي لا يمر أسبوع إلا وتعلن 

مسؤوليتها عن عملية إرهابية جديدة 

شمال البلاد

أصحاب الأكياس المنفوخة الذين أثروا 

بسرعة وبطرق غير شرعية تمكنوا من 

امتلاك مؤسسات اقتصادية كبرى 

وتحولوا إلى قوة اقتصادية مهيمنة 

مهدت لهم السبل للسيطرة على 

الشأن السياسي وتقرير مصير الحياة 

السياسية في البلاد

أزراج عمر
كاتب جزائري

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي
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اقتصاد

} لنــدن – أكدت تقارير بريطانية أن متوســـط 
الخصـــم المطلـــوب مـــن أصحـــاب العقـــارات 
الفاخـــرة في لنـــدن للعثور علـــى فرصة لبيع 
عقاراتهـــم تصل إلى مليون جنيه إســـترليني، 
بعـــد أن أدار كبـــار أثريـــاء العالـــم ظهورهم 

للاستثمارات العقارية البريطانية.
وترجع مكاتب الوســـاطة العقارية ســـبب 
ذلك إلى غموض مستقبل الاقتصاد البريطاني 
بســـبب عملية الانفصال الشـــاقة عن الاتحاد 
الأوروبـــي والتـــي يمكن أن تحـــول الكثير من 
الأحيـــاء الراقيـــة إلى مدن أشـــباح في بعض 

سيناريوهات الطلاق التام.
ويمكـــن لفقـــدان المصـــارف لجـــواز إتمام 
الصفقـــات مع المؤسســـات الأوروبيـــة بعملة 
اليـــورو إلـــى رحيـــل مئـــات آلاف الوظائـــف 
وخاصة كبـــار المصرفيين وســـيؤدي ذلك إلى 
إخـــلاء أعـــداد أكبر من العقـــارات، الأمر الذي 

يجعل انهيار أسعارها أمرا مؤكدا.
أما على المدى القصير فإن المكاتب العقارية 
ترجع سبب الركود المطبق على نشاط مبيعات 
العقارات الفاخرة إلى رسوم المبيعات الجديدة 
(ضريبـــة الطابع) التي ارتفـــع حدها الأقصى 
إلى 15 بالمئة من ســـعر العقـــارات، التي تزيد 

قيمتها على 1.5 مليون جنيه إسترليني.
ويرى محللون أن الرســـوم المرتفعة تشكل 
عائقـــا كبيرا أمام المســـتثمرين الذين تجذبهم 
إمكانية تســـييل اســـتثماراتهم بســـرعة عند 
الحاجة، حيث تشـــطب تلك الرســـوم الباهظة 
أي إمكانيـــة لتحقيق أرباح من خلال المضاربة 

بشراء وبيع العقارات.
العقاريـــة  الوســـاطة  مكتـــب  ويقـــول 
غارينغتون في حي مايفير التجاري في وسط 
لنـــدن والذي يضم الكثير مـــن أفخر العقارات 
البريطانية أن أســـعار العقارات في ذلك الحي 

تراجعت في المتوسط بنسبة 9 بالمئة.
ويضيـــف المكتب أن أســـعار العقارات في 
حـــي نايتســـبريدج المجاور، الـــذي يعد أغلى 

المواقع في بريطانيا تراجعت بنسبة 12 بالمئة، 
الأمـــر الـــذي يجعـــل متوســـط الانخفاض في 
ســـعر الوحدة العقارية يصل إلى مليون جنيه 

إسترليني.
ونســـبت صحيفة الغارديان إلى جوناثان 
هوبـــر المديـــر التنفيـــذي لمكتـــب غارينغتون 
للوساطة العقارية قوله إن من يرغبون في بيع 
عقاراتهـــم أصبحوا مطالبـــين باتخاذ قرارات 

صعبة في ما يتعلق بتقييم عقاراتهم.
وأكـــد أنهـــم يجـــدون أنفســـهم ”مطالبين 
بتقديم خصم هائل في أســـعار العقارات التي 
تزيد على 5 ملايين جنيه إسترليني“. وذكر أن 
الخصومات تبدأ مـــن 10 بالمئة وتصل إلى 20 
بالمئة لتعويض المشـــترين عما سيدفعونه من 

رسوم لتسجيل العقار.
وقـــال إن حساســـية المشـــترين الشـــديدة 
فـــي تقييـــم العقارات خاصة فـــي ظل غموض 
مستقبل البريكست ترغم البائعين على خفض 
توقعاتهم. ويزداد وضوح تلك الظاهرة ونسبة 

الخصم المطلوب كلما ارتفع سعر العقار.
وأشـــار هوبر على ســـبيل المثال، إلى بيت 
في حـــي نايتســـبريدج عرض للبيـــع في عام 
2016 بســـعر 20 مليون جنيه إســـترليني لكنه 
دخل الآن في إجراءات البيع بســـعر 15 مليون 
جنيه إسترليني، أي بخصم يبلغ 25 بالمئة عن 

قيمته قبل استفتاء البريكست.
وقـــال إن هنـــاك بائعين كثيريـــن في غاية 
التوتـــر ويريدون بيع عقاراتهم بأســـرع وقت 
ممكـــن، لكن ذلـــك لا يحدث في وضع الســـوق 
الحالي، لذلك يلجأ كثيـــرون إلى عقد صفقات 
خلـــف أبواب مغلقـــة وبخصومـــات تفوق ما 

يحدث من خلال المكاتب العقارية.
وتشـــير البيانات إلى أن أكبر الخصومات 
فـــي الأســـعار تحـــدث فـــي منطقـــة فيكتوريا 
وســـانت جيمس حيـــث 75 بالمئة من العقارات 
المعروضـــة لم تجد طريقا للبيـــع منذ أكثر من 

6 أشهر.
ويصـــل متوســـط الانخفاض في أســـعار 
الوحدات العقارية في تلك المنطقتين إلى 14.1 
بالمئة، أي ما يعادل 766 ألف جنيه إسترليني. 
تليهما منطقة نايتســـبريدج بمتوســـط نسبة 

انخفـــاض تبلـــغ 12.1 بالمئة ثـــم منطقة تاميل 
وحـــي المال (ســـيتي أوف لندن) بنســـبة 10.5 

بالمئة.
ويرجـــع هوبـــر ســـبب تراجـــع حمـــاس 
المستثمرين لشـــراء العقارات البريطانية إلى 
البريكســـت، رغـــم أنه يشـــير إلـــى أن العامل 
الملموس والمباشـــر هو رســـوم تسجيل عملية 

البيع ”ستامب ديوتي“.
وكانـــت الحكومة البريطانية قد رفعت تلك 
الضريبة إلى 12 بالمئة للوحدات العقارية التي 

تزيد قيمتها على 1.5 مليون جنيه إســـترليني 
إذا كان عقار الســـكن الأول بالنسبة للمشتري. 

وترتفع إلى 15 بالمئة إذا كان عقارا ثانيا.  
ويقول هوبر إن تراجع تدفق الاستثمارات 
إلـــى العقـــارات الفاخـــرة يعود إلـــى ما قبل 
البريكســـت حـــين تم تعديل ضريبة تســـجيل 
المبيعات في عام 2015 التي أجبرت المشـــترين 

على دفع مبالغ طائلة. 
وأشـــار إلى ظهـــور حالات يعـــرض فيها 

البائعون تسديد جزء من الرسوم.
ويرى وكيل مبيعات العقارات هنري بروير 
أن مبيعـــات العقـــارات الفاخرة تـــكاد تتوقف 
تمامـــا وأنه يتوقع أن تزداد الحالة ســـوءا مع 
اقتراب موعد الطـــلاق الأوروبي في 29 مارس 

عام 2019.
ويضيف أن ”مبيعات العقارات الفاخرة في 
حالة جمود وبرد قارس في وقت تقترب فيه من 

الاصطدام بجبل جليد، هو البريكســـت“. وقال 
إن 65 بالمئـــة من العقارات المعروضة للبيع في 
منطقـــة بلغريفيـــا لم تجد طريقهـــا للبيع منذ 
عام، ومعظم البائعين كانوا مستعدين لتقديم 

خصومات كبيرة دون جدوى.
وتشـــير البيانات الرســـمية إلى أن تأثير 
ذلك يمتـــد إلى جميـــع العقـــارات البريطانية 
حيـــث تراجعت المبيعات فـــي عموم البلاد في 
ديســـمبر الماضي إلى أدنى مســـتوياتها منذ 

أكثر من عامين.

ــــــب العقارية على دخول عقارات لندن الفاخــــــرة مرحلة ركود غير  تجمــــــع البيانات والمكات
مســــــبوقة بعد عقود من الارتفاع الجامح، الذي جعلها محط أنظار كبار المســــــتثمرين في 
أنحاء العالم. وتشــــــير إلى أن رسوم المبيعات الجديدة وغموض مستقبل بريطانيا في ظل 

عملية الطلاق الشاقة عن الاتحاد الأوروبي أدت إلى شلل نشاط المبيعات.

غموض المستقبل يطفئ بريق عقارات لندن الفاخرة

[ ركود المبيعات بسبب البريكست ورسوم التسجيل الباهظة  [ متوسط تراجع أسعار العقارات يصل إلى مليون جنيه إسترليني

أحياء بكاملها تحولت إلى مدن أشباح

احتياطات تونس المالية 

تنحدر لمستويات قياسية
} تونــس – أظهـــرت بيانـــات للبنـــك المركزي 
التونســـي أمس أن تفاقم العجز التجاري أدى 
إلـــى مزيد من تآكل احتياطات العملة الصعبة 
التـــي أصبحت تغطـــي واردات 89 يوما فقط، 
وهو أضعف مستوى في 15 عاما بعد أن كانت 

تغطي واردات 106 أيام قبل عام.
وقال البنك المركزي التونســـي على موقعه 
الإلكترونـــي إن احتياطـــي البـــلاد تراجع إلى 
12.306 مليـــار دينـــار (5.13 مليـــار دولار) في 
23 ينايـــر، في وقت ارتفعت فيـــه قيمة العجز 
التجـــاري في العـــام الماضي إلى مســـتويات 

قياسية عند نحو 6.5 مليارات دولار.
وتتعـــرض تونـــس لضغوط مـــن صندوق 
النقـــد الدولـــي لتســـريع وتيـــرة الإصلاحات 
المتعثـــر.  اقتصادهـــا  وإنقـــاذ  الاقتصاديـــة 
لكـــن حكومـــات متعاقبة فشـــلت فـــي إحـداث 
التغييـــرات اللازمـــة لتقليص عجـــز الميزانية 

وتسريع النمو.
وقد انحســـرت الاحتجاجات التي تفجرت 
هـــذا الشـــهر بســـبب زيـــادات في الأســـعار 
والضرائـــب لكن التوتـــر الاجتماعـــي ما زال 
متأججـــا فـــي البلـــد الـــذي يعاني مـــن أزمة 

اقتصادية.
وهبط الدينار إلى مستوى قياسي مقارنة 
باليورو هذا الشـــهر ووصل إلـــى 3.011 دينار 

لليورو لأول مرة.
عـزالديـــن  الاقتصــــادي  المحلــــل  وقــــال 
ســـعيـدان لرويتـــرز إن ”هـــذا المســـتوى مـــن 
الاحتياطـــي خطير، وقـد يضـــع تـونس أمــام 
صعـوبـــات فـــي اســـتيـراد الغــــذاء والأدويـة 
والمحـروقـــات وربما أيضا في ســـداد الديون 

الأجنبية المرتفعة“.
وأضاف أنه أمر مقلق لبلد يستعد للخروج 
إلى الســـوق المالية العالمية هذا العام لإصدار 

سندات بقيمة مليار دولار.
ووافـــق البرلمـــان التونســـي الثلاثاء على 
خطة للبنك المركزي لبيع ســـندات بقيمة مليار 
دولار فـــي مارس المقبل للمســـاعدة في تمويل 

ميزانية 2018.
وتتوقع الحكومـــة أن يهبط عجز الميزانية 
إلـــى 4.9 بالمئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي 
فـــي 2018، من حوالي 6 بالمئـــة العام الماضي. 
وتهدف تونس لزيادة معدل النمو إلى 3 بالمئة 

هذا العام من 2.3 بالمئة العام الماضي.

{صناديق التقاعد الروسية قد تستثمر في إدراج شركة النفط الوطنية السعودية أرامكو في 

أسواق الأسهم لكن استثماراتها من المستبعد أن تكون كبيرة}.

كيريل ديمترييف
مدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي  

{كنا نتوقع انتعاشـــا متواضعا في تدفقات الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر حول العالم في 2017 

لكن حدث انكماش كبير بنسبة 16 بالمئة}.

جيمس تشان
مسؤول في وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)

مخاوف الاقتصاد التركي من فرض قيود رأسمالية

} أصبح الاستقرار الاقتصادي حلما بعيد 
المنال للكثير من الأتراك الذين نعموا في 
السابق بفترة نمو اقتصادي قوي بفضل 
توافر التمويل الرخيص من الخارج منذ 

الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
لكن الخلافات السياسية وطمـوح 

الرئيس رجب طيب أردوغان في تعزيز 
سلطته وما صاحب ذلك من تدهور 

اقتصادي، أدى لنمو عجز الموازنة وارتفاع 
التضخم إلى خانة العشرات، وهي عوامل 
ستواصل تصدر عناوين الأخبار التركية 

طوال عام 2018.
وتشير البيانات الأخيرة التي أظهرت 

ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية 
في نوفمبر الماضي إلى تراجع قدرة تركيا 

على اجتـذاب تمويل خارجي بشـروط 
مقبولة خاصة في ظـل ارتفـاع العجز إلى 

5.5 بالمئـة مـن الناتج المحلي الإجمـالي، 
وهو معـدل أعلى كثيرا من المتـوسط 

المسجل في الأسواق الناشئة والبالغ 0.5 
بالمئة.

وتؤكد حقيقة أن 60 بالمئة من العجز 
يتم تمويله من خلال استثمارات محافظ 

الأموال الساخنة، أن تركيا منكشفة 
بشدة على التقلبات المالية نتيجة تدهور 

توازناتها المالية حيث تتسارع فيه وتيرة 
رفع أسعار الفـائدة الأميركية وتتزايد 

السياسات التركية توترا قبل الانتخابات 
في العام المقبل.

فما حدث من ضخ سيولة ضخمة 
في الاقتصادات المتقدمة انتشل تلك 

الاقتصادات من الركود لكنه صار الآن 
تهديدا للأسواق المالية العالمية حيث يرتفع 

العائد على السندات بالفعل.
ومن المتوقع أن يؤدي رفـع أسعـار 

الفائدة الأميركية وتشديد السياسة النقدية 
للبنك المركزي الأوروبي إلى فترة تتسم 
بالمزيد من الصعوبات في الفترة المقبلة 
للكثير من الاقتصادات الناشئة وخاصة 

تركيا.

وسيكون من السذاجة افتراض أن 
سحب نحو 15 تريليون دولار من السيولة 
الفائضة التي وفرتها البنوك المركزية على 

مدار السنوات العشر الماضية سيمضي 
بسلاسة من دون صدمات كبيرة للأسواق 

الناشئة.
ومن بين الأسواق الناشئة، تتسم تركيا 
بمؤشرات هشة للاقتصاد الكلي واعتمادها 
الشديد على الاقتراض من الخارج من أجل 

المحافظة على قـوة الاقتصاد والسيطرة 
على التضخم وقيمة الليرة التي فقدت 

أكثر من نصف قيمتها في السنوات الثلاث 
الماضية.

ومن شأن التغيرات في الأسواق المالية 
العالمية وضعف السياسة المحلية أن 

يؤديا إلى اضطرابات اقتصادية 
ومالية لا مناص منها في 
تركيا خلال الفترة المقبلة.

وقد تنتهي القضية 
المنظورة في المحاكم 

الأميركية ضد الرئيس 
التنفيذي لبنك خلق 

التركي والتي خلصت 
إلى أن مسؤولي بنك 

خلق خرقوا العقوبات 
الأميركية المفروضة على 
إيران، بفرض غرامة على 

البنك من قبل وزارة الخزانة 
الأميركية.

وفي حالة رفض حكومة حزب العدالة 
والتنمية الدفع، قد تواجه تركيا عقوبات 
ستؤثر على النظام المصرفي برمته. وقد 

تفرض واشنطن أيضا عقوبات على تركيا 
بسبب إبرام اتفاق مع شركات سلاح 

روسية تديرها الدولة ومدرجة على القائمة 
السوداء لوزارة الخارجية الأميركية.

في هذه الأيام بدأ يتوقف تدفق الأموال 
السهلة من الأسواق المالية المتقدمة على 

الأسواق الناشئة. ومن شأن تدهور 
علاقات تركيا مع الغرب، الممول الرئيسي 

للاقتصاد، أن يزيد تعقيدات الموقف.
وإذا تم فرض عقوبات على تركيا لعدم 

احترامها للقانون الدولي، هل سيكون 
أردوغان قادرا على التطرف وفرض نمط 

مخفف من القيود الرأسمالية من أجل 
”حماية“ الاقتصاد التركي؟

ويكشف سجل أردوغان وحزب العدالة 
والتنمية الذي يتزعمه أنهما مستعدان 

دائما للتحرك في اتجاهات جديدة وغير 
متوقعة من خلال نمط إدارة يستكشف ما 

لم يكتشف بعد.
لم يسبق أن شهدت تركيا أي محاولات 
للجوء إلى تجميد ودائع البنوك على نمط 

ما حدث في أميركا اللاتينية أو في دول 
مثل مصر واليونان. بل إن الحكومة نأت 
بنفسها عن مثل تلك الخطوات حتى بين 

عامي 1999 و2001 عندما دخـل القطاع 
المصـرفي في أزمـة وجرى إنقاذه بتمويل 

بنحو 60 مليار دولار.
يمكن للأفراد والشركات 
حيازة العملات الأجنبية 

بحرية في تركيا. ويبلغ 
إجمالي حجم الودائع 

في الحسابات 
المصرفية المقوّمة 
بالعملة الأجنبية 

نحو 160 مليار دولار. 
لكن الدولرة ظلت 

طويلا مشكلة تؤثر على 
السياسة النقدية.

وكما بدأت الليرة تتراجع 
اعتبارا من منتصف عام 2013، 

ارتفعت قيمة الودائع الدولارية إلى 41 
بالمئة من إجمالي حجم الودائع مقارنة 

مع مستويات منخفضة بلغت 30 بالمئة في 
عام 2012 عندما كانت التدفقات الرأسمالية 

مبعث القلق الرئيسي.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن 

صناع السياسات في اقتصادات الأسواق 
الناشئة لديهم خمس أدوات محتملة لإدارة 

التدفقات الرأسمالية، وهي السياسة 
النقدية والسياسة المالية وسياسة سعر 

الصرف وإجراءات التحوط الكلي والقيود 
الرأسمالية.

ويمكن للحكومات أن تلجأ إلى القيود 
الرأسمالية في أحلك اللحظات بعدما تكون 
قد استنفدت الجهود على الأصعدة المالية 

والنقدية وأسعار الصرف.

وفي ظل احتمال فرض عقوبات على 
بنوك تركية، ما الذي يثني أردوغان عن 

إصدار قرار رئاسي جديد يهدف لعدم 
المساس باحتياطيات النقد الأجنبي؟ ما 
الذي سيمنع صدور قرار جديد بموجب 

قانون الطوارئ يحظر على حائزي 
النقد الأجنبي سحب العملة الصعبة من 

حساباتهم؟
يمكن أن يتم استثناء تدفق العملات 

لأغراض تتعلق بالتجارة الخارجية من تلك 
الخطة، وهو ما يعني أن تدفقات رأس المال 
”لن تكون محظورة“ لكن قد يتم منع السكان 
المحليين من سحب العملات الأجنبية. وقد 

يسمح لهم بسحب ما يعادل قيمة المبلغ 
لكن بالعملة المحلية الليرة كبديل إذا كانوا 

بحاجة للسيولة.
هل سيعتبر هذا نوعا من ”التعليق 

المؤقت“؟ ربما نعم. لكن ليس بالمعنى 
الحرفي للكلمة. فمثل هذا الموقف هو 

بالطبع مبني على نظرية فرضية.
وبينما كان ينظر إلى السيطرة على 

تدفقات رأس المال على أنها أداة مشروعة 
للحيلولة دون احتدام الوضع في الأسواق 
الناشئة منذ الأزمة المالية في عام 2008، ما 

زال يُنظر إلى الدول التي تفرض قيودا على 
تدفقات رأس المال على أنها غير محببة 

للنظام المالي الحر.
فضلا عن ذلك، فإن أي قيود رأسمالية 
تفرضها تركيا ستكون لها تداعيات مؤلمة 
كثيرا في السنوات القادمة تجعل العملية 

غير مجدية التطبيق في الأجل القصير.
وحتى ذكر مثل تلك الفكرة سيجعل عملاء 

القطاع المصرفي من الأفـراد أكثر توترا 
وهو ما من شأنه أن يجعل البنوك أكثر 

هشاشة ومن ثم ينعكس على قيمة الليرة 
التركية.

في هذه الأثناء تواصل تركيا تمدد 
لأحكام حالة الطوارئ في وقت تقترب فيه 
الانتخابات الرئاسية، التي لا بد لأردوغان 

أن يفوز فيها، بينما تتدهور الأساسيات 
الاقتصادية والعلاقات مع الحلفاء في 

الغرب من جديد.
وقد يكون هذا أيضا أمرا يستدعي أن 

تقدح الحكومة زناد فكرها فيه.

جلدم اتاباي شانلي
كاتبة في موقع أحوال تركية

لا يوجد ما يمكن أن 

يمنع أردوغان من 

حظر سحب العملات 

الأجنبية من المصارف 

التركية بموجب قانون 

الطوارئ

هنري بروير:

مبيعات العقارات الفاخرة 

تقترب من الاصطدام بجبل 

جليد هو البريكست

جوناثان هوبر:

غموض مستقبل بريطانيا 

يرغم البائعين على خفض 

توقعاتهم

سلام سرحان

عملية الطلاق الشاقة ع

كاتب عراقي
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اقتصاد
{صندوق تنمية الموارد البشرية سيتحمل 80 بالمئة من تكلفة انتقال المرأة إلى مواقع العمل 

في منشآت القطاع الخاص لدعم عملهن}.

خالد أبا الخيل
المتحدث باسم وزارة العمل السعودية

{على جميع المؤسســـات الحكوميـــة خفض ميزانياتها لعام 2018 بنســـبة 20 بالمئة في إطار 

سياسة ترشيد الإنفاق والسيطرة على الأوضاع المالية العامة}.

سعد الحريري
رئيس الوزراء اللبناني

} أبوظبــي – دشـــنت دائـــرة النقـــل وشـــركة 
أبوظبـــي للخدمـــات العامة (مســـاندة) طريق 
المفـــرق الغويفات الدولي، أحد أبرز مشـــاريع 
البنيـــة التحتية الاســـتراتيجية فـــي الإمارة، 
بحضور الشـــيخ حمدان بـــن زايد ممثل حاكم 
أبوظبي في منطقة الظفـــرة، الذي أعلن خلال 
مراسيم الافتتاح إطلاق اسم "الشيخ خليفة بن 

زايد" على الطريق الجديد.
وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة 
أبوظبي الشـــيخ هزاع بن زايـــد آل نهيان، إن 
”طريق المفرق-الغويفـــات الدولي، إنجاز كبير 

يأتي تتويجا لجهود سنوات من العمل“.
وكان الحســـاب الـرســـمي لمدينة أبوظبي 
علـــى مـوقع ”إنســـتغـرام“ قد نشــــر قبل ذلـك 
مقطـــع فيـديـــو يرصـــد لقطـــات مـــن الطريق 
مـــع تعليـــق يقول ”مشـــروع طـريـــق المفـرق-
الغـويفـــات الدولي، شـــريان حيـــوي ومنجز 

حضري جديد“.
وأكدت شـــركة مســـاندة أنهـــا التزمت مع 
شـــركائها خلال تشييد مراحل المشروع بأعلى 

معايير البيئة والكفاءة في العالم.
ويتوقع مســـؤولون في حكومـــة أبوظبي 
أن يدخل الطريق الجديد موســـوعة ”غينيس“ 
للأرقـــام القياســـية عن أطـــول طريـــق دولي 
يســـتخدم الصمامـــات الباعثة للضـــوء ”أل.
التي ستســـهم في تخفيض استهلاك  إي.دي“ 

الطاقة بنسبة نحو 60 بالمئة.
ويؤكـــد خبراء اقتصـــاد أن طريق المفرق-
الغويفـــات الدولـــي يعتبـــر مـــن أهـــم وأكبر 
مشـــاريع النقل الاســـتراتيجية التـــي نفذتها 
حكومة أبوظبي في السنوات الثلاث الأخيرة، 
وهو يعد بإعطاء زخم جديد لمشـــاريع التنمية 

المستدامة في الإمارة. 

ويمتد الطريـــق الجديد البالـــغ طوله 246 
كيلومتـــرا مـــن منطقة المفـــرق وحتى الحدود 
الدولية مع الســـعودية في منطقـــة الغويفات 

والمركز الصناعي في الرويس.
وقال خالد هاشـــم المديـــر التنفيذي لقطاع 
النقـــل البري في دائرة النقل في وقت ســـابق 
هذا الشهر إن ”مشروع توسعة طريق المفرق-
الغويفـــات يأتي ضمن جهود أبوظبي لتطوير 
انســـيابية الحركة التجارية وبنـــاء نظام نقل 
فعـــال ومتكامـــل يخـــدم المجتمـــع والاقتصاد 

المحلي“. 
وأكد هاشـــم خلال مؤتمـــر صحافي عقده 
أثنـــاء زيـــارة قام بها للمشـــروع بعـــد انتهاء 
الأشغال أن الطريق سيعزز التكامل الجغرافي 
الصعيـــد  علـــى  والاجتماعـــي  والاقتصـــادي 
الإقليمي وسيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة 
تدفق السلع والبضائع والتبادل التجاري على 

مستوى المنطقة. 
وتعد البنية التحتيـــة المتطورة والمتكاملة 
فـــي العاصمـــة الإماراتيـــة أبوظبـــي ركيـــزة 
أساسية في برامج التنمية المستدامة ومطلبا 
أساســـيا من متطلبات الاقتصاد القوي القادر 
علـــى المنافســـة عالميـــا وعنصرا رئيســـا من 

العناصر الجاذبة للاستثمار.
وبـــدأت أعمال تنفيذ المشـــروع في شـــهر 
مارس عـــام 2014 وقـــد خصصت لـــه حكومة 
أبوظبـــي نحو 5.3 مليـــار درهـــم (1.44 مليار 

دولار).
ويتألف الطريق من ســـتة ممرات وتضمن 
تنفيـــذ 16 تقاطعـــا علـويـــا جديـــدا، إضافـــة 
إلـــى تطـويـــر التقاطعات القائمة فـــي منطقـة 
المفــــرق وحميم وأبوالأبيـــض وتقاطع مدينة 

زايد وتحســـينـات جـديدة علــــى التقـاطعـات 
الحـالية. 

وقـــال صالـــح الشـــيبـة المـزروعـــي المدير 
التنفيـــذي لقطـــاع الطـــرق والبنيـــة التحتية 
بالإنابة في شـــركة مســـاندة في وقت ســـابق 
إن ”طريق المفـرق الغويفـات يعتبـر مشـــروعا 
اســـتراتيجيا رائـــدا بمختلـــف المقاييس في 

أبوظبي خصوصا ودولة الإمارات عموما“.
ويتضمن الطريق الـــذي عمل على تنفيذه 
أكثر من 8500 شـــخص، إنشاء مسارات جديدة 
بكلا الاتجاهين، مـــن حارتين إلى أربع حارات 
من منطقة المفرق وحتـــى منطقة غابة بينونة 
بطـــول 182 كيلومترا ومـــن حارتين إلى ثلاث 

حارات مـــن منطقة براكة وإلى غاية الغويفات 
بطـــول 64 كيلومتـــرا. كما تم إنشـــاء مواقف 
جانبيـــة لمســـتخدمي الطريق ومعابر ســـفلية 
للجمـــال فـــي المنطقـــة القريبة مـــن الغويفات 
لخدمة مربي الجمال ومضمار ســـباق الهجن 

القريب من منطقة السلع.
وتشـــهد أبوظبي نشـــاطا اســـتثنائيا في 
مشـــاريع البنية التحتية، حيـــث عرضت هذا 
الأســـبوع تفاصيل أولية لأكبر مشروع لتحلية 
المياه في العالم لإنتـــاج 200 مليون غالون من 
الميـــاه يوميا بتقنيـــة التناضح العكســـي في 
منطقة الطويلة. وتضمـــن إعلان الهيئة دعوة 
كافـــة المطوريـــن العالميين، لتقـــديم عروضهم 

لتنفيذ المشـــروع وفقا لنموذج المنتج المستقل 
الذي تطبقه الهيئة ضمن برنامج الخصخصة 

بالشراكة مع القطاع الخاص.
وســـتمتلك الهيئـــة نحـــو 60 بالمئـــة مـــن 
المشـــروع، في حين ســـيمتلك الطرف المشارك 
النســـبـة المتبقيــــة لتـأمـــين ضمــــان إمــــداد 
الميـاه الصالحـة للشــــرب فـــي أبـوظبي ودعـم 
المبــــادرات الحكومية لخفـــض تكاليف توفير 

المياه
ويتضمن المشروع تطوير وتمويل وإنشاء 
وتشـــغيل وصيانة وتملك محطـــة إضافة إلى 
البنية التحتية ذات الصلة، في مجمع الطويلة 

للماء والكهرباء.

محمد حماد

} القاهرة – انتقد مســـتثمرون ورجال أعمال 
أداء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 
فـــي مصر بســـبب الصراعات التـــي لا تنتهي 
مع وزيـــرة الاســـتثمار الحالية ســـحر نصر، 
وانتهـــت إلى تقـــدم اثنين من رؤســـاء الهيئة 

باستقالتيهما في أقل من 8 أشهر.
ودفعـــت الخلافـــات هـــذا الأســـبوع إلـــى 
اســـتقالة منى زوبع من منصب رئيس الهيئة، 
وهي الاســـتقالة الثانية من هذا المنصب، بعد 

اســـتقالة محمـــد خضيـــر في مايـــو الماضي. 
وشـــهدت الأشـــهر الأخيرة خلافات حادة بين 
زوبـــع ونصر وكانـــت ظاهرة للجميـــع، وفق 
المتابعين، حيث تم تجميد عمل زوبع، واختفت 
تماما عن الاجتماعات العامة للوزيرة، رغم أن 
رئيس الهيئة من أهم الشخصيات بعد الوزير 

مباشرة.
وتم تفريغ هيئة الاســـتثمار من مضمونها 
أثناء تولي الوزير الســـابق أشـــرف ســـالمان، 
الـــذي تم في عهده إعداد أول مســـودة لقانون 
الاســـتثمار الموحـــد والتي شـــملت تعديلات 

تتعلق بنقل تبعية الهيئة من رئاســـة الوزراء 
إلى وزارة الاستثمار.

ووجه مجتمع الأعمال في البلاد انتقادات 
حادة بعد أن أدى إقرار قانون الاســـتثمار إلى 
تقويـــض اســـتقلالية الهيئة وجعـــل إدارتها 

تتلقى التعليمات من وزير الاستثمار.
وكانت الهيئة في الســـابق تســـتمد قوتها 
من تبعيتها لرئيس الـــوزراء، مما كان يضفي 
قوة لقراراتها، إلى جانب سهولة حل المشكلات 
التي تحتاج إلى قرارات مباشـــرة من مجلس 

الوزراء بشكل سريع.
وتلقـــت ”العرب“ نـــداء من عـــدد كبير من 
موظفي الوزارة رفضوا الإفصاح عن أسمائهم 
خوفـــا مـــن الوزيـــرة، جـــاء فيـــه أن ”وزيرة 
الاستثمار ســـحر نصر تقوم بإقالات جماعية 

العامـــة للاســـتثمار ونقل  لقيـــادات الهيئـــة 
العاملين تعسفيا“.

وأكـــد العاملون أن ذلك ”يؤثـــر على مناخ 
الاستثمار والموظفين الذين يتعاملون مباشرة 
مع المســـتثمرين، ويؤدي إلى تداعيات سلبية 

تطال اقتصاد البلاد في مرحلته الحرجة“.
وأشاروا أيضا إلى أن الوزيرة منذ اللحظة 
الأولـــى لدخولهـــا وزارة الاســـتثمار، تفضل 
موظفـــي وزارة التعاون الدولي التي اندمجت 

في وزارة الاستثمار بشكل كبير.
وأســـندت الحكومة وزارة التعاون الدولي 
إلـــى نصر في ســـبتمبر 2015 وكان الهدف من 
اختيارها هو الاســـتفادة من خبرتها الطويلة 
لزيادة الحصول على المنح والقروض الميسرة 
مـــن الخارج، في وقت كانـــت البلاد تعاني من 
شح غير مسبوق في تدفقات العملات الأجنبية. 
واســـتطاعت خلال 16 شهرا من توليها حقيبة 
وزارة التعـــاون الدولـــي أن تقتنـــص نحو 10 
مليارات دولار من المؤسســـات المالية الدولية، 
منها 6 مليارات قروضا بتسهيلات في السداد 
تصل إلى نحو 35 عاما وفترات ســـماح تصل 

إلى نحو 8 سنوات.
وتســـبب ذلك في اســـتحواذ وزارتها على 
أكثر من ســـبعة بالمئة من إجمالي الدين العام 
بالبـــلاد، ونحـــو 30 بالمئـــة مـــن حجـــم الدين 

الخارجي.
السيســـي  عبدالفتـــاح  الرئيـــس  ووجـــه 
تعليماتـــه لنصـــر مرتـــين خـــلال اجتماعـــين 
رســـميين حول عدم التوسع في الاقتراض من 
الخـــارج، إلا للمشـــروعات ذات الجدوى التي 

تستطيع سداد القروض وأعبائها.
وانتقـــد مجتمع العمال المصـــري الظهور 
والتصريحات المكثفة للوزيرة في كافة وسائل 
الإعـــلام دون أن يلمس تحســـنا ملموســـا في 
منـــاخ الاســـتثمار وســـرعة الاســـتجابة لحل 

المشكلات.
وأكـــد ناصـــر صابـــر رئيـــس المجموعـــة 
المصريـــة الأميركية للاســـتثمار فـــي تصريح 

لـ“العرب“ أنه طاف في أروقة وزارة الاستثمار 
لمدة عامين لحل مشكلة تتعلق بمشروعه، وبعد 
ذلك اكتشـــف أن وزارة الاستثمار ليست لديها 

سلطة لحل مشكلته.
وقال ”قطعت أكثر من عشـــرين رحلة خلال 
العامين بين القاهرة ونيويورك، بسبب افتقاد 
الـــوزارة للتعامـــل مـــع المســـتثمرين بطريقة 
إلكترونية، بدلا من الحضور إلى مقر الوزارة“.
ودشـــنت وزارة الاســـتثمار مؤخرا مركزا 
لخدمة المستثمرين، بدلا من فشل تطبيق نظام 
الشباك الواحد الذي نصت عليه أكثر من عشر 
مسودات لقانون الاستثمار، وانتهى إلى إلغاء 

الفكرة في النسخة الأخيرة.
وقال رشاد عبده رئيس منتدى السياسات 
إن ”أقصـــر الطـــرق  الاقتصاديـــة لـ”العـــرب“ 
مشـــكلات  حـــل  هـــو  للاســـتثمار  للترويـــج 

المستثمرين“.
اســـتهدف  عـــن  الحديـــث  أن  وأوضـــح 
استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات 
دولار خـــلال العام الحالي لـــن يتحقق إلا من 
خـــلال جهـــود متكاملـــة بعيدا عن المشـــكلات 
الفرعية التي دخلت فيها وزيرة الاستثمار مع 

رؤساء هيئة الاستثمار.
ويرى أن ذلك الأمر يعد رســـالة بعدم تناغم 
العمـــل داخل الوزارة وبالتالي التأثير ســـلبا 

على المناخ العام للاستثمار.
ولم تشـــفع الإصلاحات الاقتصادية للبلاد 
فـــي صعود مصـــر بتقرير ممارســـة أنشـــطة 
الأعمال الذي يصدره البنك الدولي وتراجعت 
من المركز الـ122 العام الماضي إلى المركز الـ128 

العام الحالي.
وصبـــت نصر جام غضبها علـــى التقرير، 
وشـــككت في منهجيـــة إعداده، بعـــد أن انتقد 
التقرير القاهرة في مؤشـــر حقوق التســـجيل 
للمشـــروعات. وقـــال خبـــراء البنـــك إن ”تلك 
العمليـــة صعبـــة للغايـــة، فضلا عـــن ارتفاع 
تكاليفهـــا، وطول فترة إنهاء الإجراءات والتي 

تستغرق نحو 75 يوما“.

حققــــــت إمارة أبوظبي نقلة نوعية كبيرة في مشــــــاريع البنية التحتية الاســــــتراتيجية أمس 
بافتتاح طريق المفرق الغويفات الدولي، الذي من المتوقع أن يعزز آفاق التنمية الاقتصادية 

المستدامة في الإمارة.

قال محللون مصريون إن اســــــتقالة رئيســــــة هيئة الاســــــتثمار منى زوبع تكشــــــف حجم 
الصراعات بين مراكز النفوذ في الهيئة وتؤكد أنها أصبحت عقبة أمام تدفق الاستثمارات 

بدل تسهيل نشاط المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالاقتصاد المصري.

أبوظبي تدشن طريق المفرق – الغويفات الاستراتيجي

البيروقراطية تحول هيئة الاستثمار المصرية إلى بؤرة للصراعات

[ محللون يتوقعون أن يعزز الطريق آفاق التنمية المستدامة  [ شركة مساندة تؤكد اعتماد أعلى المعايير البيئية في المشروع

[ تقاطع الصلاحيات ومراكز النفوذ يؤدي إلى استقالة رئيسة الهيئة  [ رجال الأعمال يطالبون بإدارة الهيئة بعيدا عن وزارة الاستثمار

مشروع استراتيجي يعزز استدامة الاقتصاد

قبضة حكومية تثير قلق المستثمرين

الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان:

طريق المفرق-الغويفات 

الدولي، إنجاز كبير وتتويج 

لجهود سنوات من العمل

ناصر صابر:

قطعت عشرين رحلة بين 

القاهرة ونيويورك لمدة 

عامين ولم تحل مشكلتي

خالد هاشم:

البنية التحتية المتطورة 

للطرق بالإمارة ركيزة أساسية 

في التنمية المستدامة

رشاد عبده:

سرعة إزالة العقبات أمام 

رجال الأعمال أقصر الطرق 

للترويج لمناخ الأعمال



} لا نـــكاد ننتهي مـــن داعية متشـــدد يحلل 
ويحرّم على مزاجه، حتى يخرج لنا داعية آخر 
يفتـــي بنقائض ما أفتى به ســـابقوه.  لتبقى 
المجتمعـــات الإســـلامية والأجيـــال القادمة 
رهينة فكر الســـلطة الدينية، الـــذي يتوارثه 
الدعاة، دون أن يحملوا معهم ميزاناً منصفاً 
ما بين العقل والنقل والحداثة. وأمامنا اليوم 
رجل يروّج لنفســـه على أنّه داعية إســـلاميّ، 
وعالم مُســـتنير يهدف إلى نشـــر قيم تعاليم 
الدين الإســـلامي والتســـامح بين الشـــعوب 
دون اســـتثناء أو حتـــى التوقـــف على ديانة 
م خطابًا  ع في رؤيته وكأنّه يُقدِّ معينة.  ويوسِّ
بديلاً يحتوي الآخر، وهو الخطاب الذي لاقى 
تســـويقًا بعد موجات العنف والإرهاب التي 

رًا. أحرقت العالم مؤخِّ

يثيـــر حالـــةً متواصلـــة مـــن الجـــدل في 
المجتمع التركـــيّ وكذلك العالم الإســـلامي. 
ومرجع هـــذا ليس لغرابة فكـــره فقط، وإنما 
مُ فيـــه هذه الآراء  للمقـــام الغرائبي الذي يُقدِّ
والتي يتناول معظمها  قضايا دينية وفقهية 
حسّاســـة. وهو ما جعل فريقًـــا آخر ينظر له 

على أنه مُهرجٌ كبيرٌ أو دجّالٌ ماكِرٌ.

ضد العلمانية

  هارون يحيى أو عدنان أوكتار، اســـمان 
وللمسافة  لكن  واحدٍ،  لشـــخص 
الهائلة بين الاســـمين، لا يمكن 
للمراقـــب أن يســـتوعب حجم 
لات التي  ـــرات أو التحوُّ التغيُّ
طرأت عليهما معاً، فكلّ اســـمٍ 
مِنهما كان مدخلاً لشـــخصية 
مختلفـــة وإنْ كان يحملهمـــا 

شخصٌ واحدٌ.
يُعرف  أُخرى  أسماء  ثمّة 
بهـــا؛ فبيـــن الأتـــراك يُعرف 
”المعلِّم  أي  خوجه،  بعدنان 
عنـــد  كان  وإن  عدنـــان“ 
الذين  وأنصـــاره  مريديـــه 
يلتفون حولـــه، وهم دائمًا 
المخمليّـــة  الطبقـــة  مـــن 

الذين يُحيطـــون به في جولاته 
في المراكـــز التجارية بملابـــس من ماركات 
عالميـــة، ينادونـــه بعدنان آغابـــاي أي ”الأخ 

وهـــي صفة للتوقيرســـائدة  الكبيـــر عدنان“ 
في المجتمـــع التركي. وإن كانـــت آغا قديمًا 
قرينـــة بـ“الفتوة“ كما تجلّت في شـــخصيات 
كما  روايات نجيب محفـــوظ، أو ”القبضاي“ 

في روايات يشار كمال.
 الظهـــور الفعلي لظاهـــرة أوكتار كان عقب 
أحداث العام 1980، حيث اســـتطاع أن يتســـرب 
وســـط الفوضى وعدم الثقة التي خلفها انقلاب 
ســـبتمبر. فقد تعرضت تركيا عقب الانقلاب إلى 
موجـــة من عدم الاســـتقرار السياســـي وصلت 
حدتها إلى العنف الدموي بين القوى السياسية 
المتصارعة؛ الكماليين العلمانيين والمتشددين 
الإســـلاميين. ومن هنا بدأ يدافـــع عن المبادئ 
ر خطابه بين الشـــباب  الإســـلامية، وراح يُمـــرِّ
وردّد في أول كتبه ”أن اليهود والماسونيين هم 
وراء منع تركيا مِن بناء نفســـها كدولة إسلامية 
تركيّة“. بل زاد أن ”اليهودية والماســـونيّة هما 
سبب التآكل في الروح الدينيّة والقيّم الأخلاقيّة 

للشعب التركيّ“.
ي في نشـــر   كان لكتابـــه ذاك أثـــره المـــدوِّ
أفـــكاره في المجتمعات التي ركّز خطابه عليها، 
في حين كان له أثره السّـــلبي على أوكتار نفسه 
الذي تـــمّ اعتقاله بتهمة الترويـــج لثورة دينيّة 
وهـــي تهمة ضدّ العلمانية. وبالفعل تمّ حبســـه 
لمـــدة 19 شـــهرًا قضاها في عيادة الســـجن، تمّ 
تحويله بعدها إلى مستشفى الأمراض العقلية 
في ”باكير كوي“. بعد إطلاق سراحه بدأ أوكتار 
في ترتيب اللقـــاءات والاجتماعات في المقاهي 
والمنازل الخاصة بضواحي إسطنبول الفاخرة 
حيث يوجد الكثير من الشـــباب الأغنياء. محور 
هذه اللقاءات كان حول الحديث عن الصلاة وإن 
كانت تتخللها نقاشات حول المؤامرة اليهودية 
لتدميـــر العالـــم، وإن كان يُبقـــي دور محاربـــة 

اليهود على المسلمين الصالحين.

قطط أوكتار

 ذكاء الرجـــل دفعه لأن يعـــي جيّدًا أنّ المال 
هو الطريق لنشر أفكاره، ومن ثمّ عمل بالتجارة 
حتـــى صار ثريًا من أصحاب الشـــركات وأيضًا 
قنوات التلفزيون، والأخيرة كانت الأداة المهمة 
فـــي ترويج أفكاره؛ فهو يمتلـــك محطة فضائية 
تعرَف بـ(إيه 9)، يظهر فيها عبر برنامج يفتتحه 
بالتفســـير ثمّ ينتهي إلى التسلية عبرفتياته أو 

”قططه“ كما يسميهن.
ذهنية أوكتارمزيج مـــن الالتباس الحاصل 
بين الديني والسياسي والأيديولوجي. ولد في 
الثانـــي من فبراير عام 1956 فـــي أنقرة. وعاش 
بها حتى المرحلة الثانوية، وهي المرحلة التي 
غذّى فيها عقله بالأفكارعبرقراءاته في الكتابات 
 1979 العـــام  وفـــي  الإســـلامية. 
كان واحـــدًا من ثلاثة أشـــخاص 
اســـتطاعوا الدخـــول إلـــى كلية 
الفنون بجامعة معمار سنان في 

إسطنبول كما يقول.
انتقدهـــا  كتاباتـــه  معظـــم 
أكاديميون أتراك وآخرون يعملون 
عالمية.  جامعيـــة  مؤسســـات  في 
وقالـــوا إنهـــا بعيـــدة عـــن العلم، 
وهناك مـــن ذهب إلى أنها ترجمات 

غير دقيقة لكتب غربية.
كان أوكتـــار ذا ملكة خاصة في 
الرسم منذ الصغر، وهو ما قاده إلى 
ل في الكثير من مخلوقات الله،  التأمُّ
وكان يرى صورًا لتجلّي الله عبر هذه 
والأزهار  كالحيوانـــات  الصغيـــرة  المخلوقات 
والأشجار وغيرها. في الجامعة بدأت ثمار هذه 

التأمّـــلات والأفـــكار تأخذ صورة 
التبشـــير. وبالفعل بدأ نشاطه 
بيـــن الطـــلاب إلـــى الدعـــوة، 

والالتزام بأخلاق الرسول.
إكمـــال  يســـتطعْ  لـــم 
الفنون،  قســـم  في  دراســـته 

فغـــادره إلـــى الدراســـة فـــي 
قســـم التاريخ والفلسفة بكلية 

العلـــوم والآداب إلا أنه أيضًا لم 
يســـتطع الانتهاء من الدراســـة 
فيـــه. تأثـــر بالعلاّمـــة ســـعيد 
س جماعة النور  النورسي مؤسِّ

ذائعـــة الصيت في تركيا، وصاحب 
”رســـائل النـــور“، وهو يقول إنـــه ينتهج 

نهـــج النورســـي، حيث لـــم يتزوج 
حتـــى الآن اقتداءً بأســـتاذه 

النورسي.
بـــات أوكتـــار يعرف 

وعناوين  الإعـــلام  في 
الصّحـــف بـ“أوكتـــار 
صاحـــب الهريـــرات“، 

فـــي إشـــارة إلـــى برنامجه 
فيه  يجمع  الـــذي  التلفزيوني 

حوله  مـــن  الجميلات  الفتيـــات 
أحاديثـــه  بعـــد  يرقصـــن  وهـــن 

الدينية. هذا المشـــهد يصعـــب أن تتقبله عين 
المشـــاهد العـــادي، خاصّة وأنتَ تســـمع آيات 
القرآن والأحاديث وسيرة الرسول، وهي تتردد 
في أجـــواء الموســـيقى والرقـــص، حيث أمام 
المتحدِّث الرئيسي مائدة صغيرة تحوي العديد 
من المشروبات الروحية، علاوة على حشود من 
الفتيـــات شـــبه العاريات واللاتـــي تحرص كل 

واحدة منهن على أن تَحظى بإعجاب أوكتار.
 ثمـــة حكايات كثيـــرة تـــروي أن ولاء هذه 
الفتيـــات له يرجـــع إلى أن أوكتار يســـتقدمهن 
ويجـــري لهـــن عمليـــات تجميل على حســـابه 
الشـــخصي، ويدفع أمـــوالاً طائلة مـــن أجلهن. 
ومـــن ثمّ تتبارى الفتيات فـــي إظهار هذا الولاء 
له. اللافت أنه يبرّر ســـبب ظهـــور الفتيات غير 
المحجبـــات فـــي برنامجـــه وأثنـــاء حواراته 
وأحاديثه، بأنَّ ”المحجبـــات غير لائقات دينيًا 
ومن وجهة نظره يعتبر ”أن  لاستقبال المهدي“ 

المسلمات لسن بحاجة إلى الاحتجاب“.
فُ أوكتار نفســـه بأنه ”مفكر إســـلامي  يُعرِّ
والماديـــة  للإلحـــاد  مناهـــض  عصـــري“ 
والداروينية، كما يدعو إلى قيم التسامح أثناء 
شرحه وتفســـيره للشريعة في برنامجه. ويزيد 
بأن كل الأمراض الأخلاقية مثل عدم التســـامح، 
والغـــرور، والغطرســـة، والمبالغة فـــي تقدير 
الـــذات، والأنانية، ســـوف يتمُّ القضـــاء عليها 

بالقيم الأخلاقية للدين.

أطلس الخلائق

الغضـــب  موجـــة  عـــن  أوكتـــار  ويواجـــه 
والاســـتياء التـــي تلاحقـــه بأنـــه مـــن أبـــرز 
المدافعين عن نظرية ”الخلق“ في مقابل نظرية 
التطـــور والارتقاء التي أعلنهـــا داروين. لذلك 
كتـــب كتابًا في هذا الشـــأن يدحـــض فيه آراء 
وهو الكتاب  النظرية بعنوان ”أطلـــس الخلق“ 
الذي اعترضت فرنســـا على تســـويقه ومنعت 
تداولـــه فـــي المدارس عندما ســـعى لإرســـاله 
إلـــى المـــدارس. وفيه يربـــط بيـــن الداروينيّة 
والفاشيّة والشـــيوعيّة والإرهاب. وقد عبر عن 
هذا بصراحة أكبر بعد أحداث الحادي عشر من 
ســـبتمبر. أفكاره ربما تبدو في ســـياقها حيث 
أنهـــا ذات أهـــداف نبيلة لا غبـــار عليها إلا أن 

وراءها أسبابا غير مفهومة، خاصة أنه يختار 
توقيتات مختلفة لترويجها.

ضد الإسلام المعتدل

أوكتار يقول إنَّ الإسلام دين سلامٍ، ويضيف 
إنَّ الإرهـــاب لا يتوافق مـــع معتقداته. 
لكن الغريب أنه يخلط بين موضوعات 
مهمـــة بطريقة عجيبـــة. فمثلا ينادي 
بـ“أنَّ العلـــم والدين ليســـا عدوين، 
كلاهمـــا مبحث فعّـــال للوصول إلى 
مـــع  متوائـــم  وكلاهمـــا  الحقيقـــة 
الآخر“. أمـــا كتابه ”دعوة للوحدة“ 
للحوار،  مهمّة  مســـاهمة  فيعتبره 
الأساســـي  موضوعـــه  ويتحـــدث 
والمســـيحيين  اليهـــود  أنَّ  عـــن 
فـــي  متوحـــدون  والمســـلمين، 
وبحبهم  واحـــد،  بإله  إيمانهـــم 
أوكتار  يتمادى  الرســـل.  لنفس 
فـــي إثـــارة الرأي  العـــام ضده 
المحافظة  الأوســـاط  وتأليـــب 

عليـــه بأفعال تزيد من ضراوة الاحتقار لأفعاله، 
على نحـــو ما فعل باســـتضافته لشـــخصيات 
لا تلقـــى قبولاً فـــي المجتمع التركـــي كما فعل 
فـــي إحدى ليالى رمضان باســـتضافة الحاخام 
اليهـــودي المتطـــرف يهـــودا غليـــك المعروف 

بمهندس اقتحامات الأقصى.
 الداعيـــة غريـــب الأطـــوار يـــرى أن صيغة 
الإســـلام المعتـــدل التي راجت مؤخرًا ســـلبية 
بالمرة، فهي تحمل فـــي باطنها النقيض، وكأن 
ثمة إســـلامًا متوحشًا. فهو، يعتبر أن التعصب 
انتشـــر في الفترة الأخيرة حتى تمت مساواته 
مع الإســـلام. والكتـــاب كما يقول فـــي المقدمة 
جـــاء ”اســـتجابة وردّاً علـــى المطالبـــات التي 
أدلى بها بعض المعارضين الغربيين للإســـلام 
الذين جاؤوا في الواقع على الســـاحة من خلال 

انتقادهم للتطرف“.
ألَّف أوكتار العديد من المؤلفات وصلت إلى 
أكثر مـــن ثلاثمئة كتاب، وفـــي بعض الروايات 
علـــى موقعـــه أكثر من ســـبعمئة كتـــابٍ، ترجم 
منهـــا حوالـــي 70 كتابًـــا إلى لغات أخـــرى، إلاّ 
أن بالســـؤال عنها وســـط الأكاديميين الأتراك 

وغيرهـــم مـــن المثقفين 
إن  ارتياح  بـــكل  يقولون 
من  ليســـت  الكتابات  هذه 
تأليفـــه، وهو ما أكده المفكر 
عدنان إبراهيم في حوار له وهو 
فُون  يتحدث عن خطـــر ظهور مَن يُعرِّ
في  أنفســـهم بأنهم ”دُعاة إسلاميون“ 
حيـــن أن جهـــات أخرى تقـــف خلفهم 
وتدعمهـــم، وهـــو ما دفعـــه بأن 
يوجّه صرخة احتجاج عن حالة 
تزييف الوعي التي 
يقـــوم بها أوكتار. 
وقـــد وصـــف مـــا 
كتاباته  فـــي  يفعله 
كلهـــا بأنـــه ”يقـــوم 
باجتـــزاء مـــن كتابات 
بتشويه  ملحدين  علماء 

مخل ليثبت نظرياته“.
لم تمـــر أفعال أوكتار 
دون ملاحقـــات قضائيـــة، 
فلقد تعرَّض للمحاكمة أكثر 
من مرة بتهم عديدة من بينها 
أنـــه يتعاطـــى الكوكايين، إلا 
أنّه برر الاتهـــام بأن أعداءه هم 
مَن دبروا له هـــذه الجريمة، وفي 
عـــام 1999  أكّـــدت النيابة العامّة أن ”مؤسســـة 
التكوين“ التابعة لأوكتار تتوسل شابّات لجذب 
باحثين إلى احتفالات ”تكوينية“ مقابل خدمات 
جنســـيّة. أمـــا عارضـــة الأزياء الشـــهيرة أبرو 
سيمســـك فقد اتهمته بأنه ابتزها بنشـــر صور 
لها وتوزيعها على وسائل الإعلام بغرض إقامة 
علاقة معهـــا. آخر هذه الدعاوى مـــا رفعها أب 
يعيش في ألمانيا، حيث اكتشف 
ادعت  اللتين  ابنتيـــه  وجود 
الأم فقدانهمـــا مـــن قبل، في 

برنامج أوكتار.
أوكتار  عدنـــان  يكـــون  قد 
مجنونـــاً فعـــلاً، وقـــد يكـــون 
صاحب فكـــر غريب، وقد يكون 
يبقـــى  لكـــن  آخـــر.  شـــيء  أي 
الفكري  التـــراث  عـــن  الســـؤال 
وانتشـــر  بتأليفـــه  قـــام  الـــذي 
انتشاراً واسعاً في أنحاء العالم 
الإسلامي، كيف سيؤثر بالشباب؟ 
تأثيرات  تطويـــق  يمكـــن  وكيـــف 
مشـــابهة لدعاة ومفكريـــن هم في 
النهايـــة ”قد ينطقـــون عن الهوى“ 

فهم بشر يصيبون ويخطئون؟

صاحب نظرية {حوريات الأرض} دجال أم مفكر إسلامي عصري
عدنان أوكتار 

ماذا نفعل بتراث هؤلاء الدعاة؟

ذكاء أوكتار يجعله يعي جيدا أن المال هو الطريق لنشـــر أفكاره، ومن ثمّ فقد عمل بالتجارة حتى صار ثريا من أصحاب الشـــركات وقنوات التلفزيون، والأخيرة كانت الأداة المهمة وجوه
(إيه ٩)، يظهر فيها عبر برنامج يفتتحه بالتفسير ثمّ ينتهي إلى التسلية عبر فتياته أو {قططه} كما يسميهن. في ترويج فكره؛ فهو يمتلك محطة فضائية تعرف بـ

كتابه {دعوة للوحدة} يعتبره مساهمة 
مهمة للحوار، ويتحدث موضوعه 

الأساسي عن أن اليهود والمسيحيين 
والمسلمين، متوحدون في إيمانهم 

بإله واحد، وبحبهم لنفس الرسل. لكن 
أوكتار يتمادى في إثارة الرأي العام 

ضده، على نحو ما فعل باستضافته في 
إحدى ليالى رمضان الحاخام اليهودي 

المتطرف يهودا غليك مهندس 
اقتحامات الأقصى

موجة الغضب والاستياء التي تلاحقه  
يواجهها أوكتار بالقول إنه من أبرز 
المدافعين عن نظرية {الخلق} في 

مقابل نظرية التطور والارتقاء التي 
أعلنها داروين. لذلك كتب كتابا 
يدحضها بعنوان {أطلس الخلق} 

اعترضت فرنسا على تسويقه ومنعت 
تداوله في المدارس. لكنه واصل عرض 

أفكاره تلك في برنامجه بين الفتيات 
الراقصات

[ أوكتار يثير حالة متواصلة من الجدل في العالم الإسلامي. ومرجع هذا ليس 
لغرابة فكره وحسب، وإنما لغرائبية طريقته في تناول القضايا الحسّاسة.

[ كتابه الأول يعد صاحب الأثر المدوّي في نشر أفكار أوكتار في المجتمعات التي ركّز خطابه عليها، ليتمّ اعتقاله بتهمة الترويج لثورة دينيّة وهي تهمة ضدّ العلمانية. وبالفعل 
تمّ حبسه لمدة  19 شهرا قضاها في عيادة السجن، ليجري تحويله بعدها إلى مستشفى الأمراض العقليه في ”باكير كوي”.

ممدوح فراج النابي
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«مـــن الضـــروري تغيير نظـــرة الإمام وتوجيـــه اهتمامه إلـــى دوره الهام الدينـــي والاجتماعي في إسلام سياسي

محيطه الذي من خلاله يمكن التصدي لظاهرة التطرف والإرهاب».

احميدة النيفر
باحث تونسي

«هناك دور محوري للإعلام في مواجهة الإرهاب؛ من خلال تنمية الوعي بخطورة الإرهاب وضرورة 

مواجهته وعدم توفير حاضنات للترويج للأفكار المتطرفة».

علي بن محمد الرميحي
وزير شؤون الإعلام البحريني
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حازم خالد

} ينطلـــق كتاب ”تجديـــد الخطاب الديني من 
المنبـــر إلـــى شـــبكة الإنترنت“ مـــن حقيقة أنّ 
مجتمعاتنـــا العربية والإســـلامية تحتاج إلى 
خطاب إسلامي جديد وليس إلى مجرد تطوير 
في الخطـــاب القائم على مـــا يوصف بطريقة 

طلاء البيت من الخارج.
ويذهب المؤلف محمد يونس، إلى أن هناك 
ضرورة حتمية إلى إحـــداث ما يصفه بتغيير 
نوعـــي في بنيـــة الخطاب الدينـــي وأولوياته 
وإعـــادة صياغـــة أطروحاتـــه، بالإضافة إلى 
تجديـــد تقنياتـــه ووســـائله وتطويـــر قدرات 
حاملـــي هذا الخطـــاب ومنتجيـــه، لكي يكون 
هـــذا الخطاب على مســـتوى تلبية احتياجات 
الشـــعوب المســـلمة في ظل الظـــروف الراهنة 
والمتغيّرات التي يمر بها العالم بأسره بصفة 

عامة، والبلدان الإسلامية بشكل خاص.
ويشـــترط فـــي شـــكل التجديـــد بالخطاب 
الإســـلامي الذي يقصده هـــو أن هذا التجديد 
يتماشى مع التحديات التي تواجهها البلدان 
الإســـلامية، ولذلك فإن هنـــاك حاجة ضرورية 
إلى خطاب ديني بناء وليس إلى خطاب ديني 
إنشـــائي، وأن تكـــون مكوّنات هـــذا الخطاب 
قادرة علـــى دفع المجتمع للأمـــام ولأعلى عبر 
الفرز بين ما يشير لها الكاتب بـ”قيم التحلي“ 
و”قيـــم التخلـــي“، بحيث يكون هـــذا الخطاب 
الديني الجديد قادرا على إدارة ســـنن التغيير 
الحضاري، بحيث يعيد للإنسان المسلم قدرته 
على المشاركة بفاعلية وحضور في التغييرات 

التي يشهدها المجتمع الإسلامي.
ويطالـــب المؤلف في هذا الإطـــار أيضا أن 
يكون الخطاب الديني الجديد نابعا من طبيعة 
الإســـلام الذي ينطـــوي على دعوة مســـتمرة 

للتجديد تأخذ مشروعيتها من الحديث النبوي 
الشهير الذي رواه أبوداود في سنته والحاكم 
في مستدركه عن أبي هريرة عن النبي أنه قال 
”إن الله يبعـــث لهذه الأمة على رأس كل ســـنة 

من يجدد لها دينها“.
ويحدد المؤلف متطلبـــات الخطاب الديني 
الجديد الـــذي يقصده، بأن يكون هذا الخطاب 
قـــادرا علـــى استشـــراف معطيـــات العصـــر 
وتطـــور العلاقات وأنماط التعاطي مع المعرفة 
وتطورهـــا مـــن مرحلة التلقـــي وحتى مراحل 
التفاعل والتأثيـــر، وأن يكون الخطاب الديني 
الجديد أيضـــا قادرا على التكيّـــف مع مرحلة 
أحاديـــة المنبر إلى تعددية الشـــبكة، ومن زمن 
المطلقـــات إلى قبول الاحتمالات، على أن يكون 
هذا الخطـــاب في نفس الوقت غير قاصر على 
معيار الصح والخطأ، وإنما يضيف إلى هذين 
المعياريين ما يتعلق بالأنســـب والأنفع للناس، 
بحيث يؤدي مثل هذا الخطاب الديني الجديد 
والمتنـــور إلـــى إعادة بنـــاء المســـلم المعاصر 
مـــن ناحية الفكـــر والوجدان، ليكون إنســـانا 
حضاريـــا منفتحا على الأفـــكار والثقافات بلا 
تعصب ومشـــاركا في عملية التجديد والبناء 

سواء لوطنه أو للعالم من حوله.

وفـــي تمـــاس بين فكـــرة تجديـــد الخطاب 
الديني التي يطرحها الكتـــاب، وبين الثورات 
العربيـــة التي شـــهدتها أكثر مـــن دولة عربية 
فـــي ما عرف باســـم ”الربيع العربي“، يشـــدّد 
الكاتب على ضرورة أن يكون الخطاب الديني 
الجديد قادرا على تلبية احتياجات الشـــعوب 
العربية التي خرجت إلى ميادين المدن العربية 
السياســـي  الاســـتبداد  لترفض  والإســـلامية 
والتخلف الاقتصـــادي والجمود الفكري الذي 

صاحب جمود الخطاب الديني لقرون.
والخطـــاب الدينـــي لـــم يكـــن بعيـــدا عن 
تفاعلات الداخل والخـــارج وتحديات التحرر 
والتنمية التي عاشـــتها المجتمعات الإسلامية 
على مدى أكثر من قرنين، بداية ما شهدته هذه 
المجتمعات من تداعيـــات حداثية بعد الحملة 
الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر، وحتى 
الحملات الاســـتعمارية الإنكليزية والفرنسية 
فـــي حلقتها الثانية، ثم ثورات التحرر العربي 
وما رافقها من نضال ضد الاستعمار الأجنبي 

وحلفائه في الداخل.
الخطـــاب الدينـــي في كل مرحلـــة من هذه 
المراحل التي مرت بها المجتمعات الإســـلامية 
منذ نهاية القرن الثامن عشـــر كان يتراوح بين 

اســـتيعاب الصدمة التي يتعـــرض لها، وبين 
محاولة التصدي للأفكار الجديدة الوافدة مع 
القادم الجديد من الخـــارج، وفي نفس الوقت 
كان هذا الخطاب الديني القائم يتعرّض لاتهام 
بالجمود، أو بالتشـــجيع علـــى الإرهاب، وهو 
ما حدث فـــي أكثر من فتـــرة تاريخية، وحيث 
كانت هذه المزاعم تستغل في كل مرة أي حدث 
وقع لتضخـــم من أبعاده، وتبني عليه عريضة 
مـــن الاتهامات لتطالب بتطويـــر هذا الخطاب 

ليستجيب لأجندة الغرب الغازي.
وفـــي كل مرحلـــة أو حملـــة كان يتعرّض 
فيهـــا الخطاب الديني لمثل هـــذه الحملات من 
الهجـــوم، كان الخطـــاب الدينـــي التقليدي أو 
القائـــم في هذه الفتـــرة التاريخية يغلب عليه 
الجانـــب الدفاعي، وربما في ظروف مواتية له 
يتحول للمقاومة في إطار ســـعي هذا الخطاب 
للحفـــاظ على الهويـــة الخاصـــة بالمجتمعات 
الإســـلامية في مواجهة الغزو الخارجي، لكن 
هذا الخطاب كان يهمل أو يتهرب من القضايا 

التي تتعلق بالتحديات الداخلية.
لكن ما حدث مع ثورات الربيع العربي هو 
أن الشـــعوب العربية التي خرجـــت للميادين 
تطالب بالحرية والعيش والعدالة الاجتماعية، 

أدركت حقيقـــة العلاقة الجدلية بين التحديات 
اكتشـــفت  وحيـــث  والخارجيـــة،  الداخليـــة 
الجماهيـــر الثائـــرة ضـــد الظلـــم السياســـي 
والاجتماعي حقيقة الرابطـــة التي تجمع بين 
مصالح القلة من النخب الداخلية المتسلقة مع 
مصالح القوى الكبرى الخارجية التي تحاول 
الإبقاء على سيطرتها الاقتصادية والسياسية 
على مقدرات الشعوب العربية عبر وكلائها من 

هؤلاء النخبة المصطنعة في الداخل.
بعد أن ثارت الملايين في الدول العربية ضد 
هذا التحالف القائم على اســـتغلال الشـــعوب 
وحرمانها من حرياتها وحقوقها، فإن ما حدث 
هو أنه قـــد عاد الجدل مجـــددا حول مرجعية 
الخطـــاب الديني وضـــرورة تحديثه في ضوء 
رغبة الشـــعوب في خلق عقد اجتماعي جديد 
بينهـــا وبين النخب الحاكمـــة، بحيث لا تكون 
علاقة الحكم قائمة على أســـاس ســـلطة دينية 
أو غطاء ديني يبرر لأي سلطة حاكمة تسلطها 

واستمرارها.
جدير بالإشـــارة أن كتاب ”تجديد الخطاب 
للباحث  الديني من المنبر إلى شبكة الإنترنت“ 
محمد يونس، صدر عن الهيئة المصرية العامة 

للكتاب، ويقع في نحو 304 صفحات.

التجديد يبدأ بضرورة تجاوز {الصح والخطأ} نحو {الأنسب والأنفع}

ــــــار من ترداد فكــــــرة تجديد الخطاب  الإكث
الديني كمحاولة لمعايشة العصر وتحصين 
المجتمع من آفــــــات التطرف والإرهاب، هو 
ــــــه دوران في حلقة مفرغة ما لم  في حقيقت
يرافقه تشخيص واضح وصريح للأزمات، 
وكذلك جــــــرأة على معالجــــــة الأمر بصفة 
ــــــاء الخطاب من  ــــــق بإعادة بن هيكلية تتعل
ــــــه وليس من خارجه، وذلك عن طريق  داخل
إعادة النظر فــــــي علاقة الفرد بالدولة وما 

يتطلبه ذلك من بناء عقد اجتماعي جديد.

ماخلفه الخطاب الديني المتهالك

جـــدل تحديث الخطـــاب الديني زاد 

فـــي ضوء رغبـــة الشـــعوب في خلق 

عقـــد اجتماعـــي جديد بينهـــا وبين 

النخب الحاكمة

◄
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} تونــس - لم يعد خافيـــا أن جمعيات خيرية 
كثيـــرة كانت ولا تزال واجهات يغطي وجودها 
وجوها خفية لدعـــم الإرهاب وتمويل الأحزاب 

الإسلامية في عديد من البلدان.
ففـــي تونس، ومنـــذ أيام قليلـــة، قفز ملف 
الجمعيات الخيرية التي تموّلها قطر ليتصدر 
اهتمامات الرأي العام والطبقة السياســـية في 
أعقاب توصل الأجهزة الأمنية إلى أن العشرات 
مـــن تلـــك الجمعيات مـــا هي إلا غطـــاء لضخ 
تمويـــلات هائلة إلى الخلايـــا الإرهابية بطرق 
ملتوية في ظل غياب الشـــفافية المالية، ما دفع 

بالسلطات إلى فتح الملف بكل جدية وحزم.
الأجهـــزة الأمنية فتحت ملـــف الجمعيات 
الخيرية المرتبطة بقطر سواء بشأن الكشف عن 
حجم التمويلات أو بشـــأن ارتباطها بالخلايا 
الإرهابية ودعمها ماليا ولوجســـتيا وتيســـير 

تسفير الآلاف من الشباب إلى بؤر التوتر.
وكشـــفت تحقيقـــات الأجهـــزة الأمنية مع 
المشرفين على 80 جمعية خيرية أن 99 بالمئة من 
تمويلاتهـــا الخارجية تضخها دولة قطر، وفي 

مقدمتها ما يعرف بـ“جمعية قطر الخيرية“.
يذكر أنه وفي أعقاب ســـقوط نظام الرئيس 
زيـــن العابديـــن بن علـــي العام 2011 شـــجعت 
حكومـــة الترويـــكا بقيـــادة حركـــة النهضـــة 
الإســـلامية آنـــذاك علـــى تأســـيس الجمعيات 
الخيريـــة في ظـــل غيـــاب أي رقابـــة مالية أو 
سياســـية بشـــأن حقيقـــة نشـــاطها ونوعيته 

وأيضا بشأن شفافية التمويلات.
ووفق تقاريـــر أمنية دقيقـــة وأخرى مالية 
صادرة عن اللجنة المالية التونسية الحكومية، 
ســـاهمت الجمعيات التي اتخـــذت من ”العمل 
غطاء لنشـــاطها الإرهابي في تمويل  الخيري“ 
وتســـفير نحو 6000 شـــاب وفتـــاة إلى كل من 
العراق وسوريا ليلتحقوا بإرهابيي ما يسمى 

تنظيم الدولة الإسلامية ”داعش“.
الجماعـــات  فـــي  الأخصائيـــون  ويقـــول 
الإسلامية إن العشرات من الجمعيات الخيرية 

تحوّلت خلال الســـنوات الســـبع الماضية إلى 
خـــزان للإرهابيين في ظل غيـــاب رقابة الدولة 
والشـــفافية المالية وفرض الرقابة الأمنية على 
أن تلتزم أي جمعية بطبيعة نشاطها الخيري.

ويقول خبـــراء فـــي الجماعات المتشـــددة 
دينيا إن دولة قطر اســـتغلت هشاشة الأوضاع 
الاجتماعية فـــي تونس وظاهـــرة الفقر المدقع 
واســـتفحال الإرهاب لتزرع خلايا خيرية تبتز 
الشـــباب العاطل عن العمل، وتغريه بالمال على 
أن ينضـــم إلـــى الخلايا الجهاديـــة في مرحلة 
أولى ومن ثم الالتحاق ببؤر التوتر في مرحلة 

ثانيةّ.
ويضيـــف هـــؤلاء الخبـــراء الميدانيون أن 
الجمعيـــات الخيريـــة المموّلـــة مـــن قبـــل قطر 
اختارت تغطية نشاطها الاستقطابي وتضليل 
الأجهـــزة الأمنية مـــن خلال التظاهـــر بتقديم 
مســـاعدات إنســـانية للفقـــراء إمـــا في شـــكل 

مســـاعدات ماليـــة وإما في شـــكل مســـاعدات 
أخـــرى، مثل تقـــديم مـــواد غذائيـــة أو ختان 
الأطفال أو مســـاعدة بعض الفقراء على إطلاق 
مشـــاريع صغرى خاصة في الجهات الداخلية 

المحرومة وفي الأحياء الشعبية.
المشرفون على هذه الجمعيات التي تسمي 
نفســـها بـ”الخيرية“ هم من المتشددين المتبنين 
للمرجعيات الســـلفية الجهاديـــة أو ما يعرف 
التي تظهر السلم وتبطن  بـ”السلفية العلمية“ 

الدعوة إلى الجهاد.
وقبـــل فتـــح الملـــف وجّه عـــدد مـــن الكتل 
البرلمانيـــة مراســـلة كتابية إلـــى كل من وزير 
المالية ومحافظ البنك المركزي مطالبة بالتدقيق 
في حجـــم تمويلات قطـــر لنشـــاط الجمعيات 
الخيريـــة، كما طالبت هـــذه الكتـــل البرلمانية 
القضاء التونســـي بفتح قضية ضد الجمعيات 

الخيرية القطرية.

وفـــي ظـــل غيـــاب إحصائيـــات حكوميـــة 
ورســـمية يقدّر ناشـــطو المجتمـــع المدني عدد 
الجمعيـــات في تونـــس بنحـــو 12000 جمعية 
تتلقى  منهـــا 79 ”جمعيـــة دعويـــة وخيريـــة“ 
تمويلا مباشـــرا من قطر، وتمثـــل 30 بالمئة من 

العدد الجملي للجمعيات التونسية.
ويرى هؤلاء الناشطون أن تراخي الحكومة 
وتســـامحها مع التمويل القطري للعشرات من 
الجمعيات المرتبطـــة بالإرهاب يمثلان خطورة 
علـــى أمن البلاد متســـائلين ”كيف نفســـر هذا 
التعامي والحال أن وحدات الجيش والأجهزة 
الأمنية تكافح طيلة ســـبع ســـنوات الإرهابيين 
الذيـــن قاموا بين عامـــي 2015 و2016 بهجمات 
دمويـــة كان أخطرها هجـــوم بن قردان (جنوب 
تونس) بمشـــاركة نحو 200 إرهابي في مسعى 
إلى تركيز إمارة إســـلامية. مـــا يعمّق مخاطر 
الجمعيـــات الخيريـــة المزيفة فـــي تونس عدم 
احتـــرام الجمعيـــات التونســـية بصفـــة عامة 
لشـــفافية الأهـــداف والنشـــاط والتمويل، إذ لا 
تتجاوز نســـبة احتـــرام شـــفافية التمويل 25 
بالمئة بحســـب إحصائيات موثقة، مما ســـاعد 
نظـــام دولة قطر على تحويل أموال طائلة لهذه 

الجمعيات.
و”جمعية  وتتصدر ”جمعية قطر الخيرية“ 
مرحمة“ قائمة الجمعيات التي تتلقى تمويلات 
مـــن الدوحـــة، وهي أخطـــر الجمعيـــات على 
الإطلاق، إذ وجدت في المســـاعدات الإنســـانية 
للفئات الفقيرة غطاء آمنا لنشـــاطها الحقيقي 

والمتمثل في تمويل الإرهابيين.
يقول خبراء في تونس بأن أخطر الجمعيات 
على الإطلاق التي تتخفى وراء العمل الخيري 
في تونس هي كل مـــن ”جمعية قطر الخيرية“ 
و”جمعية مرحمة“ لأنهما تنتهزان حالات الفقر 
لتقديم المســـاعدات الإنسانية وإطلاق مشاريع 
صغرى ومتوســـطة فـــي كامل أنحـــاء البلاد، 
ومن ثمة استدراج المئات من الشباب والفئات 

لتبني الفكر التكفيري.

التـــي  وتقـــدّم ”جمعيـــة قطـــر الخيريـــة“ 
تأسســـت العـــام 1991 بالدوحـــة نفســـها على 
أنهـــا ”منظمة غير حكوميـــة دولية ترتكز على 
عدة قيم منها العمل الإنســـاني والتنمية وعدم 
التمييز والحيادية والاســـتقلالية والمهنية إلى 
جانـــب التعـــاون“، وهي تقـــول إن ”هذه القيم 
تســـتمدها من الإســـلام لتتوافق مـــع المعايير 

الإنسانية والدولية“.
ويؤكد متخصّصون تونسيون ـ وبالأرقام ـ 
أن عددا من المشاريع تتجاوز كلفتها 20 مليون 
دولار وهو مؤشر قوي على أن دولة قطر تضخ 
مبالـــغ ضخمة علـــى الجمعية لتتخفـــى وراء 

يافطة العمل الإنساني.
ويرى سياســـيون وحقوقيـــون أن واجهة 
العمل الإنساني الذي تتخفى وراءه الجمعيات 
التـــي تتلقـــى تمويـــلا مـــن قطر، هـــي واجهة 
لمســـاومة وابتزاز فئات هشة وأمية وفقيرة من 
خلال نوع من مقايضة المســـاعدات الإنسانية 

بتبني الفكر الإرهابي.
كل الخبـــراء والمتخصصـــين فـــي المجتمع 
المدني، يقـــرون بأن العمل الخيـــري لا يتطلب 
المليارات من الـــدولارات، وهذه المبالغ الطائلة 
والمراكـــز المنتشـــرة بطـــرق أخطبوطيـــة فـــي 
تحركاتها ونشاطاتها، وهو أمر أثار الريبة من 
أول ظهورها، وبشـــكل مفاجئ في تونس أثناء 
حكم الترويكا. وها هـــو الأمر يتأكد، بأن وراء 
هـــذه الجمعيات يقف نظام أدانته بلدان عديدة 
في المنطقة، وثبت بالكاشـــف أنه يضخ أموالا 

ضخمة في دعم الإرهاب.

جمعيات خيرية على الطريقة القطرية في تونس

واجهة لمســـاومة وابتزاز فئات هشة 

وأميـــة وفقيـــرة مـــن خلال نـــوع من 

الإنســـانية  المســـاعدات  مقايضـــة 

بتبني الفكر الإرهابي

◄

عطاءات مفخخة



} أبوظبــي – مع الشـــعر والليـــل كان متابعو 
مساء الثلاثاء على  برنامج ”شـــاعر المليون“ 
موعد جديد مع ســـتة شعراء تمكنوا من عبور 
المســـافة بين أول لقاء لهم مع لجنة التحكيم 
قبل أشهر، ومسرح شاطئ الراحة الذي يقدّمهم 
لجمهور الشـــعر للمرة الأولى. وذلك بحضور 
عدد مـــن المثقفين والمســـؤولين الإماراتيين 
وأعضـــاء لجنة تحكيم البرنامج؛ المستشـــار 
الثقافي والتراثي في أكاديمية الشعر الدكتور 
غسان الحسن، ومدير أكاديمية الشعر الكاتب 
والناقد سلطان العميمي، والشاعر والإعلامي 
حمد السعيد رئيس تحرير مجلة وضوح، وهم 
الحريصـــون على نقد القصائـــد، متكئين على 
معارفهم في الأدب الشـــعبي عموماً والشـــعر 

النبطي خصوصا.

الشعراء المتأهلون

عبـــر شاشـــتي الإمـــارات وبينونـــة أطلق 
الإعلاميان أســـمهان النقبي وحســـين أحداث 
بالإعلان  الحلقة الثانية من ”شـــاعر المليون“ 
عن اســـم الشـــاعر المتأهل عن الحلقة الأولى 
عبر تصويت الجمهور الذي اســـتمر أسبوعاً 
كاملاً، لينضم الشاعر العماني نبهان الصلتي 
الذي ألقى قصيدة ”سحابة الحبر“ إلى زميليه 
تهاني التميمي من الســـعودية وعبيد الكعبي 
من الإمـــارات، إثـــر حصوله علـــى 69 بالمئة. 
فيما خرج من المسابقة نواف تركي الظفيري 

بأصوات بلغت 66 بالمئة، ومســـاعد بن عريج 
الـــذي حقـــق 50 بالمئة من الأصـــوات، وعلي 
الغياث مـــن الأردن الذي صوّت لـــه الجمهور 

بـ44 بالمئة.
وبعـــد عـــرض تقريـــر حمـــل اســـم ”زايد 
نقـــل صوراً ومشـــاهد مـــن حياة  والاتحـــاد“ 
الراحـــل الشـــيخ زايد بـــن ســـلطان آل نهيان 
ثـــم أطلت كوكبة جديـــدة من الشـــعراء الذين 
تنافسوا فيما بينهم شعرياً بهدف الانتقال إلى 
المرحلـــة الثانية من المســـابقة، وكان التأهل 
ببطاقـــة اللجنة الشـــاعر من نصيب الشـــاعر 
محمد العنزي الذي حصل على 48 درجة، تلاه 
في التأهل محمد الخطيمي الخالدي بحصوله 
علـــى 47 درجـــة. أما بقية الشـــعراء فلا بد من 
انتظارهـــم حتى الحلقة الثالثـــة ليتم الإعلان 
عـــن الفائز بأصـــوات الجمهور، وهم إســـراء 
عيســـى مـــن الأردن ومنحتها لجنـــة التحكيم 
46 درجة وجمهور المســـرح 36 بالمئة، تلاها 
في الدرجات مشـــاري ســـرهيد الرشـــيدي من 
الســـعودية بـ45، ثم فهد الأغبري من ســـلطنة 
عمان الذي حصل على 43 درجة، وأخيراً فريج 
عتيق المزيني من مصر وحصل على 41 درجة.

قصائد متقنة

أول شـــعراء الامسية كانت إسراء عيسى، 
التـــي ألقت نصاً اكتنـــز بالحزن تجاه النفس 
والأطفـــال والنـــاس، مثلمـــا اكتنـــز بالصور 

الشـــعرية المكتملة. ليكون نقد لجنة التحكيم 
في البداية مع الدكتور غســـان الحسن الذي 
أكد أن نص عيســـى متماســـك بشكل واضح، 
وبنـــاؤه جميـــل فـــي التعبيـــر عمـــا تريـــده 
الشـــاعرة، وهـــو موفّـــق للغايـــة. ولاحظ أن 
الشـــاعرة ارتكزت على فكـــرة جوهرية ممثلة 
بـ“التهجير“، ولهذا حملـــت القصيدة كلمات 
مقصودة ودالّة عليه، ومن خلالها نســـتطيع 
الارتـــكاز للحديث عـــن الجوهـــر، كما نلحظ 

تبادلاً بين الإنسان والمكان في المواقف.
من جهته أشار ســـلطان العميمي إلى أن 
النص لـــم يكن محملاً بموقـــف واضح، لكنه 
كان أقرب إلى ذات الشاعرة وإلى بوح الأنثى، 

فحمل الهم الذاتي والجمعي. 
 فيما أشاد حمد الســـعيد بجمال النص، 
وحضـــور الشـــاعرة المتمكنـــة مـــن الإلقاء، 
والصـــور الشـــعرية التي كانت لهـــا وحدها، 
فلـــم تقتبســـها أو تنهل مـــن ســـواها. لكنه 
تســـاءل عن السبب وراء كمٍّ الحزن في نفوس 
الشعراء الأردنيين مع أن شعرهم لا يخلو من 

العذوبة.
تلا عيســـى في القراءات الشعرية الشاعر 
فريـــج المزيني الـــذي ألقى قصيدتـــه ”بذرة 
فســـاد“، وقد أشاد ســـلطان العميمي بفريج، 
معتبـــراً أنه أحد الشـــعراء الذيـــن يفخر بهم 
البرنامج، مشـــيراً إلى أن الشـــاعر ارتكز في 
نصـــه على المكان، والتفـــت إلى قضية هامة 
وهي (الإرهاب).كما أعجبه تبادل الأدوار بين 

الشاعر وعناصر المكان.
وركـــز حمـــد الســـعيد من خـــلال النص 
الذي ألقـــاه المزيني على النمـــوذج الجميل 
الـــذي يمثل بعض الشـــعر في ســـيناء، حيث 
قدم الشـــاعر بوعي وتسلســـل وترابط – عبر 
طـــرق المســـحوب – موضوعاً حساســـاً ركز 
فيـــه على ”زمرة أوغاد، إرهاب، إخوان“، فيما 
أكد غسان الحســـن على حضور الشاعر على 
المسرح، وعلى جمال القصيدة وتطورها عن 
المواسم التي سبق للشاعر أن تقدّم فيها ولم 

يصل إلى هذه المرحلة.
ثالث الشعراء كان فهد الأغبري وقد ألقى 
نصه ”نـــزوى“، وقد اعتبر حمد الســـعيد أن 

الشاعر وضع إصبعه على مكامن الجمال في 
ما قال الأغبري، معلقـــاً بالقول: يحق لنزوى 
أن تتباهـــى بذلـــك النـــص الجـــزل، فالصور 
بمـــا تنطوي عليه مـــن إبداع تمكّن الســـامع 
مـــن تكوين انطباع عن المـــكان. وعلى الرغم 
مـــن أن المواضيـــع المرتبطـــة بالأمكنة تحدّ 
مـــن إبداع الشـــاعر عـــادةً، إلا أن النص جاء 
مترابطـــاً من المطلـــع إلى الختـــام. وهو ما 
أكـــده وجد ســـلطان العميمي الـــذي رأى أن 
القصيدة مرتبطة بالمكان كثيراً، فلم يحمّلها 
الشـــاعر بالمعاناة، إنما وصف مكاناً ارتبط 

به. 
أما غسان الحســـن فقد وجد أن القصيدة 
وطنيـــة خاصـــة بالشـــاعر الـــذي التفت إلى 
جزئيـــات صغيـــرة للدلالة على ما في نفســـه 

وعلى ما يخصه ويراه بعين المحب.

وألقـــى محمـــد الخطيمي الخالـــدي ألقى 
على أســـماع الجمهـــور قصيدتـــه ”تمتمات 
المواليف“، ورأى غســـان الحسن أن الشاعر 
ذهب إلـــى عدة أزمنـــة، الماضـــي والحاضر 
والمســـتقبل، فدمجهـــا فـــي نـــص متميـــز، 
لكنه قدم  فتناول مســـابقة ”شـــاعر المليون“ 
الموضوع بصـــورة جديدة. كما أشـــاد حمد 
الســـعيد بحضور الخالدي، وبالنص أيضاً، 
وبمثابـــرة الشـــاعر وعزيمته التـــي أوصلته 
إلى شـــاطئ الراحة بعد عدة محـــاولات. أما 
ســـلطان العميمي فقد وجـــد أن النص يجنح 
إلى الذاتية، لكنه متماسك، ويتحدث الخالدي 
فيه عن علاقة الشـــاعر بالشـــعر، قبل وأثناء 

المسابقة.
ومـــع قصيدة بعنوان ”العتوب“ للشـــاعر 
محمد ســـليمان العنزي استمع الجمهور إلى 

خامس نصوص الأمســـية، والتـــي اعتبرها 
ســـلطان العميمـــي نصـــا سياســـيا محملا 
بالوعي والفكر، والقصيدة في مجملها تحمل 
تصويراً شـــعرياً جميلاً، فهي مـــن ناحية لم 
تتخل عن الفكـــر، ومن ناحية أخرى لم تتخل 
عن الشـــعر. ووجد حمد الســـعيد أن ما قاله 
العميمـــي كاد يفـــك رمزيـــة النـــص المغلف 
بالرمزية بشكل كامل، معتبرا العنزي شاعرا 
مخضرمـــا. وهـــذا ما أكده غســـان الحســـن، 
فالشـــاعر متمكـــن وصاحـــب تجربـــة عميقة 
في الشـــعر، ويمتلك أســـاليب تصوير وبناء 
وتعابيـــر خاصة به.  مشـــيراً إلى أن كل كلمة 

في مدخل النص تحمل العديد من المعاني.
بعد أربع سنوات يعود مشاري الرشيدي 
بقصيـــدة جديـــدة ليكـــون ســـادس شـــعراء 
الامســـية،  وقد أشـــاد حمد الســـعيد بالنص 
الذي ألقاه مشـــاري، والذي جـــاء على  طرق 
المنكـــوس المحبـــب لـــدى الســـعيد، وعبـــر 
غسان الحســـن عن إعجابه بطريقة التصوير 
الشـــعرية التي انتهجها الشـــاعر. بينما لفت 
ســـلطان العميمـــي إلى أن الشـــاعر نجح في 
تقمـــص دور ما هو غير بشـــري، وهي المرة 
الأولى التي يشـــهد فيها ذلك، ليكون الشاعر 
لســـان المكان شـــاطئ الراحة، متبادلاً الدور 

معه، وكأنه أصبح جزءاً منه.
ونذكـــر أن حلقـــة الثلاثـــاء مـــن ”شـــاعر 
اســـتضافت الشـــاعر محمـــد المر  المليون“ 
المليـــون“  ”شـــاعر  وصـــف  الـــذي  بالعبـــد 
بأنـــه يؤكـــد نجاحه في كل موســـم من خلال 
المشـــاركات الجيـــدة، كمـــا الحال بالنســـبة 
لهذا الموسم الذي يضم العديد من المواهب 

الشعرية المشهود لها.
وتم في ختام الحلقة الإعلان عن شـــعراء 
الحلقة الثالثة حيـــث أعلن العامري والنقبي 
عن الشعراء الستة  الذين سيرافقهم الجمهور 
فـــي رحلـــة جديـــدة من الشـــعر والمنافســـة 
والتألق، وهم مشـــعل العنزي من السعودية، 
محمد القرعاني من ســـوريا، سبيكة الشحي 
مـــن البحريـــن، أحمد المطيري مـــن الكويت، 
حمد المزروعي من الإمارات، قادم القحطاني 

من السعودية.

الخميس 2018/01/25 - السنة 40 العدد 1410880

عن منشورات المتوسط بميلانو صدر للشاعر المغربي عبدالرحيم الخصار كتاب شعري بعنوان 

{عودة آدم} والكتاب عبارة عن قصيدة واحدة مطولة.

توفيـــت الثلاثاء كاتبة روايات الخيال العلمي الأميركية أورســـولا لي جوين عن 88 عاما، وتعتبر 

من أوائل النساء اللائي ركزن كتاباتهن على الخيال العلمي.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

وفاة شاعر تشيلى 

نيكانور بارا
} تشــيلي - توفـــي الثلاثاء شـــاعر تشـــيلي 
”المناهـــض للشـــعراء“ نيكانـــور بـــارا، الذي 
أحدث ثورة في اللغة الشـــعرية عن عمر يناهز 

103 عاما.
وقالت الرئيسة ميشـــيل باشيليه، ”فقدت 
تشـــيلي واحداً من أعظـــم المؤلفين في تاريخ 
أدبنا وصوتا رائعا فريدا في الثقافة الغربية“.

وتوفى بارا في منزله في لاس كروســـيس 
التـــي تقـــع علـــى مســـافة 120 كيلومترا غرب 

العاصمة سانتياجو دي تشيلي.
وقـــد عرف بـــارا بأنه مؤســـس ”مناهضة 
الشـــعر“، وهـــو نوع أدبـــي يتميز بأنـــه ينبذ 
الأبطـــال، عن طريق اســـتخدام لغة مباشـــرة 
وعامية، واستخدام مبتكر للمفردات والقواعد.
وقـــال مؤلـــف القصيدة الأشـــهر ”قصائد 
وقصائـــد مضـــادة عـــام 1954“، ”كان الشـــعر 
جنة الحمقى، حتى جئت واســـتقررت هنا مع 
ســـفينتي الـــدوارة“. وحصل بارا عـــام 2011، 
علـــى جائزة ميجيـــل دي ثيربانتـــس للآداب 
باللغة الإسبانية كما رشح أيضا لجائزة نوبل 

للآداب إلا أنه لم يفز بها.

عماني وسعودي وكويتي في المرحلة القادمة من {شاعر المليون} 

[ أربعة شعراء في انتظار تصويت الجمهور أسبوعا كاملا  [ الحلقة الثانية شهدت قصائد عبرت عن آلام العرب وآمالهم

نبهتنا حلقة يوم الثلاثاء من ”شــــــاعر المليون“، التي ميزها حضور شخصيات مهمة، إلى 
نبرة جديدة حملها الشعر في موضوعاته وخياراته التعبيرية، فقد استلهم بعض الشعراء 
الأحوال العاصفة التي تشهدها المنطقة العربية وعبروا عن غضب مما حاق بالمنطقة بفعل 
التدخلات العدوانية لبعض دول وقوى الجوار، وبذلك يكون الشاعر العربي جزءا لا يتجزأ 
من هموم أمته وهواجســــــها وواقعها المضطرب، مشــــــغولا بها، لا يترفع أو يبتعد أو يعتبر 
نفسه بمنأى روحي ونفسي عما يحدث هنا وهناك في أرجاء الجغرافيا العربية وينسحب 
ــــــوا من عمان أو من الأردن أو من مصر أو  هذا على مضامين قصائد جل الشــــــعراء أكان
من الســــــعودية، فالألم مشترك والقدر مشترك والأماني مشتركة، وهو ما يحسب لشاعر 
المليون من تجميع لهذه الفسيفساء الحيّة. فقد جعل من الشعر خبز اللحظة ودواء الروح 

في منعطف عربي عصيب.

شعراء الحلقة الثانية محمد المر بالعبد: {شاعر المليون} يؤكد نجاحه في كل موسم

غســـان  التحكيـــم  لجنـــة  أعضـــاء 

العميمي وحمد  الحسن وســـلطان 

السعيد أشـــادوا بمستوى الشعراء 

والتزامهم بقضايا شعوبهم 

 ◄

أيها الأدباء انتهى زمن الورق

} يتغير إيقاع الحياة بسرعة مذهلة 
وتتغير معه الكثير من التقانات العلمية 

والتكنولوجية وتتطور إلى عصر إلكتروني 
ساحر بسرعته وخدماته وحركيته الدائبة 

المثمرة، بما يشي أن عصر الإلكترونيات هو 
الرابط المركزي في الحياة العامة، والثقافية 

منها بوجه خاص، وهو العصر الذي أخذ 
حيزه الواسع في مرافق الحياة وكما يسمّيه 

الأميركي توفلر بـ“الثورة الثالثة“ بعد 
الثورتين الزراعية والصناعية على التعاقب.
عصر الصحافة الورقية في خطر، هكذا 
نقرأ. فالصحافة الإلكترونية باتت تنافس 

صاحبة الجلالة وتأخذ مداها الواسع 
في المجتمعات، وباتت أحبار الصحف 

اليومية تجف إلى حد ما لتحل معها أحبار 
إلكترونية لا رائحة لها تقريبا، فهي بَصَرية 

في الغالب تعتمد الصورة وحدثها، وهذا 
الأثر الجديد هو الحقيقة الجديدة التي يجب 

أن نتقاسمها ونقبل بها تماشيا مع عصر 
الصورة الصحافية والحدث الآني الذي لا 

يتأخر، بمزاحمة أكيدة من الفضائيات التي 
تختصر المشاهد اليومية بلمح البصر في 

سرعات قياسية لا نشك فيها كثيرا.
لكن هل سنفتقد رائحة الأحبار والورق؟ 

وهل نفتقد خشخشة الجريدة بين أصابعنا؟ 
وهل ستتغير المانشيتات بحروفها الكبيرة 

التي اعتدناها في قراءة الجريدة؟
عشنا عصر الصحافة الورقية 

بالتفصيلات الكثيرة المعروفة، وقبلنا 
عاشت أجيال متعاقبة في هذا العصر 

الفذ وهو عصر تشكّل في أعقاب الثورة 
الصناعية في أوائل القرن السابع عشر 

حينما -وقتها- كانت المشروعات العلمية 
والتقنية متخطية الزمن لتقفز بالحياة من 

طور زراعي فيه بدائية كبيرة إلى عصر 
العمل والتأمل والصناعة، وكانت من نتائجه 

الآلة والطباعة والجريدة الورقية التي ما 
تزال وسيلة من وسائل الاتصال اليومي 

بالجماهير في كل مكان وكانت إحدى 
الملامح الثقافية والحضارية للبلدان. لكن 

عصر الجريدة؛ بالرغم من كل التقنيات 
والوسائل الطباعية المستحدثة؛ بات 

محاصرا منذ الألفية الثانية التي شهدت 
الثورة الإلكترونية عندما جاءت بوسائل 

اتصالات متعددة حرة، مفتوحة، بلا رقابة 
حكومية، ليكون عصر الجريدة في خطر 

حقيقي أمام هذا الزحف الإلكتروني السريع؛ 
وهذا أمر لا خيال فيه بعدما استحوذت 
الميديا وكل وسائل الاتصالات المرئية 

والمقروءة وعصر الصورة المباشرة على 
كل شيء، ليتحول الزمن إلى أزرار صغيرة 

ولحظات برقية حتى يتحول العالم إلى 
خبر وصورة. وبعد أن كان التلفزيون 

محليا وهامشيا ودوره محدودا أصبحت 
الفضائيات برصيدها البشري العالمي 

تختصر الحياة بلحظة واحدة، وبالتالي فإن 
الصحيفة الورقية أمام هذه التحولات في 

ثورة الإلكترونيات أصبحت الحلقة الأضعف 
في هذا الخطاب العولمي فائق القدرة على 

التواصل والاتصال.
سنفتقد الجريدة التي توضع تحت الباب 

مع ساعي البريد الذي يوزعها بدراجته 
الهوائية كل صباح، ونفتقد حبر أخبارها 

وبياض ورقها أو سمرته، وكان مقتنو 
الصحف آنذاك من الذين يوصلها لهم 

ساعي البريد نخبة من المحامين والأطباء 
والأكاديميين، مثلما سنفتقد جرائد الأكشاك 

التي يهرع إليها المتقاعدون مع فنجان 

القهوة أو قدح الشاي في المقاهي الشعبية 
التي تحفل بها مدننا الصغيرة والكبيرة، 

وهذا أمر حتمي أمام مدّ الإلكترونيات الذي 
يأتينا كل يوم بشيء جديد ويعلن إنجازاته 

الفريدة لتطويع الحياة الصحافية والثقافية 
بما يجعلها ميسّرة حتى لو افتقدنا فيها 
مزاج الأحبار ورائحة الورق وانتظارات 
الصباح وأخبارها وتقاريرها المتعددة.

الجريدة التي كانت توضع تحت الباب 
صارت أمامنا صورة على شاشة الموبايل 

الصغير، والجريدة التي كانت تزيّن الأكشاك 
تحولت إلى شريحة ضوئية مضغوطة، 
وروائح الأحبار والورق الأسمر لم تعد 

مجدية كثيرا في زمن العولمة الإلكترونية 
وهي تقفز قفزة عملاقة وتقطع الأشواط 

الطويلة ليكون كل شيء في متناول الناس 
بعيدا عن الحكومات والسلطات والبرلمانات 

المخدرة بالشعارات.
الحياة هي كل ما سيأتي. والثقافة 

بمختلف تسمياتها هي جزء من الحياة، 
والصحافة الورقية لن تندثر كليا، لكنها 

لن توضع تحت أبواب المحامين بعد ولن 
تُوزّع على متقاعدي المقاهي، فالموبايل مثلا 

اختصر كل شيء.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

ثقافة



محمد الحمامصي

} أكـــد الباحث المغربي فؤاد الغزيزر أن القيم 
الإســـلامية والكونفوشيوسية تتشابه في جزء 
كبير منها، من حيث نظرة الاثنين إلى العلاقات 
الإنســـانية، والمجتمعيـــة والأســـرية، النفس 
(القلب) والأخلاق (السلوك) وحتى آداب الطعام، 
هذه الجوانب كلها تســـجل تشـــابها كبيرا بين 
الجانبين. وسعى في دراسته ”فلسفة الأخلاق 
دراســـة  بيـــن الكونفـوشيوســـية والإســـلام – 
مقارنـــة“ والصادرة عن مؤسســـة بيت الحكمة 
إلـــى الإجابة عن عـــدد من الأســـئلة الجوهرية 
التي تربط بين الكونفـوشيوسية والإسلام، من 

خلال تبيين قواعد الكونفوشيوسية.
ويرى الغزيزر أن أهمية الموضوع تنبع من 
تناوله لفلسفة الأخلاق، لما لها من أهمية بالغة 
ســـواء في حياة الفرد أو الجماعة أو الأمم، لأن 
هدفها هو تحقيق السعادة للفرد والجماعة وما 
يرتبـــط بها من قيم أخلاقية يشـــترك في فهمها 
جميع الأفراد والذي تناولته الفلسفة بالدراسة 
والتحليل منذ نشأة الفكر الفلسفي، مشيرا إلى 
أن الكونفوشيوسية نســـبة إلى كونفوشيوس 
الذي يعد من أكثر الفلاســـفة والمفكرين الذين 
يشهد لهم التاريخ الصيني بالحكمة والفلسفة 

والأخلاق، واشتهر في جميع أرجاء العالم.
الجانـــب  حضـــور  أن  الباحـــث  ويلاحـــظ 
الميتافيزيقـــي بقـــوة فـــي القيـــم الإســـلامية 

وغيابـــه فـــي القيـــم الكونفوشيوســـية، يمثل 
اللحظة الفارقة بين المرجعيتين، فبينما كانت 
المرجعية الإســـلامية ترتكز على الجنة والنار 
والعقاب والجـــزاء والترغيب والترهيب وفوق 
ذلك المراقبة الإلهية، لم تتوفر للكونفوشيوسية 
أرضية كهذه تضمن تماسك منظومتها الأخلاقية 

عا واســـتمرارها، وانقياد النـــاس إليها  طو
أو كرها، بل هنـــاك فراغ ميتافيزيقي 
علـــى  يفـــرض  لـــم  أيديولوجـــي 
كونفوشـــيوس بل اختاره بنفســـه، 
حيـــث كان يرى أن ولاء الناس يجب 
والإمبراطور، وفي  أن يكون للدولة 
نفس الوقت يجب على الإمبراطور 
والدولة أن تتقيد بالقيم والأخلاق 

(الكونفوشيوسية).
وإذا كان كونفوشـــيوس أمام 
مهمـــة إيجـــاد معادلـــة تقضـــي 
منظومتـــه  وتـــوازن  بتماســـك 

القيميـــة بعيدا عـــن تدخل الإلـــه، كان 
مخرجه في النهايـــة هو المنطق الطاوي الذي 
يقســـم الكون إلى موجب وسالب،  حيث يعطي 
حقوقـــا لطرف على حســـاب طـــرف آخر، مثلا 
”علاقة الحاكم بالرعية“، على الشـــعب أن يطيع 
الإمبراطـــور طاعة مطلقة، فـــي المقابل يتمتع 
الشعب بالأمن والعيش الكريم اللذين يوفرهما 
الابن  له الإمبراطور. أو في ”علاقة الأب بابنه“ 
يطيـــع والده فـــي كل شـــيء لقاء عطـــف الأب 

وكسوته وإطعامه. ونكتشف أن كونفوشيوس 
قد اعتمـــد نظـــام الثنائية عن طريـــق ربط كل 
طرف بالآخر بجملة مـــن الحقوق والواجبات، 
وبذلك تصبح العلاقـــة بين كل ثنائي مصيرية 
للجانبين، والهامش من المصالح بين الطرفين 
يصبح قاعدة لتوازن واستقرار العلاقة بينهما. 
وهذه هي النظرة المادية للعلاقة بين طرفي كل 

”ثنائي“.
إن عبقرية كونفوشيوس تكمن 
فـــي أنه جعل من هذه العلاقة التي 
نســـميها اليـــوم ”علاقـــة مصالح“ 
تكـــون قوامها الأخلاق والمشـــاعر 

النبيلة.
ويلفت الغزيزر إلى غياب المنزع 
الكونفوشيوســـية،  فـــي  القانونـــي 
ويقـــول موضحـــا ”كونفوشـــيوس لا 
يحبـــذ القانـــون، ويـــرى أن المجتمع 
والدولة يجب أن يدارا بالأخلاق. لماذا؟ 
لأنه في نظر كونفوشـــيوس لا يمكن أن 
نســـاوي بين جميع النـــاس أو نخضعهم إلى 

قانون واحد ينظمهم“.
الفكـــر  شـــمولية  إلـــى  الغزيـــزر  ويشـــير 
الكونفوشيوسي، إذ ”يعتبر تحقيق الاستقرار 
السياســـي والأمن والسلم الاجتماعي هو أكبر 
كونفوشـــيوس، وكانت منظومته  هاجس لدى 
الأخلاقيـــة ترنو إلى تحقيـــق هذا المقصد عبر 
إدارة وحـــدات اجتماعيـــة وسياســـية مليئـــة 

بالتناقضـــات، هـــذه التناقضـــات لا يعالجهـــا 
واحـــدة بواحـــدة، لأنـــه بذلـــك ســـيدخل فـــي 
اســـتطرادات معقدة جـــدا، لا يمكـــن أن تحقق 
في النهاية الاستقرار الشـــامل والأمن الشامل 
والسلم الشامل، لذلك يتخذ كونفوشيوس مبدأ 
الثنائية ســـالف الذكر، لتنظيم جميع العناصر 
داخل وحدات يســـهل التحكم فيها وتوجيهها 

نحو غايته“.
ويبيّن الباحث المغربي أن كونفوشـــيوس 
يبدأ في تمشـــيه هذا بالعائلة كوحدة أولى، ثم 
المجتمع كوحدة ثانية، ثم الدولة كوحدة ثالثة، 
ثم العالم ثم الكون. وفي كل وحدة من الوحدات 
الماضية يحـــاول تنظيم عناصرهـــا واحتواء 
تناقضاتها وإعدادهـــا لتنظيم الوحدة الثانية، 
وكل ذلـــك بناء على مبـــدأ ”الثنائيات“، إلى أن 
ينتهي في نهاية الأمر إلى ترويض المتناقضات 
وتنظيـــم العناصـــر داخـــل المجتمـــع، وينتج 
الظاهـــرة الصينيـــة التي تســـمى ”التناغم أو 
التمـــازج“، بعدما احتوت وروضت التناقضات 
الكامنة في المجتمـــع وقولبته، أي حوّلته إلى 
شـــكل قالب أو وحدة متمازجـــة متماهية يمكن 
إدارتهـــا وتوجيهها بســـهولة. وهـــذا هو حال 
الشعب اليوم، حيث يمكن للحكومة الصينية أن 
تدير وتوجه مليارا وأربعمئة مليون من البشر 
بســـهولة وتقودهم إلى حيث تشاء ويفعلون ما 
تريـــد، في حين تعجز دولة مثل لبنان عن إدارة 

أربعة ملايين نسمة فقط.
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عن الهيئة المصرية العامة للكتاب صدرت للشـــاعر العراقي عامر الطيب مجموعته الشـــعرية ثقافة

الأولى بعنوان {أكثر من موت بإصبع واحدة}.

أصـــدرت دار النشـــر البريطانيـــة smokestack-books الطبعـــة الإنكليزيـــة الثانيـــة من 

المجموعة الشعرية {الصمت الذي يبقى} للشاعر الفلسطيني غسان زقطان.

القيم الكونفوشيوسية وفلسفة الأخلاق في كتاب مغربي

} عندما كتبنا أن حرية التعبير في 
فرنسا نسبية، تجري في الغالب 

بسرعتين، وتأخذ اللون الذي تقتضيه 
المصلحة ولو كانت ظرفية، في ردّ على 

من رأى في إلغاء معرض أقامته المكتبة 
الوطنية التونسية عن المحرقة اليهودية 

مصادرة لحرية التعبير، عاب علينا 
بعضهم ذلك، وعدّوه مبالغة. ثم نالنا 

اللوم نفسه حين كتبنا أن نقد الإسلام 
والمسلمين – كما يتجلى في كتابات 

الجزائري كمال داود ورسوم صحيفة 
شارلي إيبدو- إنما هو عداء عنصري 

يتستّر بحرية التعبير، رغم أننا أوردنا 
أمثلة من الواقع الفرنسي نفسه.

أمثلة ليس أقلها الموقف من رسوم 
الكاريكاتير المسيئة لنبي الإسلام التي 

اعتبرها الجميع حرية تعبير، ولكن 
الصحيفة نفسها أنكرت ذلك الحق على 

أحد صحافييها حينما عزلته بتهمة 
معاداة السامية، لمجرد أنه علق على 

اقتران ابن ساركوزي بوريثة أحد الأثرياء 
اليهود قائلا ”هذا الفتى ينتظره مستقبل 

واعد!“.
أو موقف مانويل فالس، رئيس 

الحكومة الأسبق، من مقالة تنتقد بشدة 
ما يروجه كمال داود عن العرب والإسلام 

والمسلمين، حين أكد أن في ذلك خرقا 
لمبدأ أساس من مبادئ الجمهورية هو 

حرية التعبير، ولكنه اعتاد أن يقف موقفا 
مغايرا من كل من ينتقد إسرائيل، بل 

إنه صار، منذ زواجه من يهودية، يعتبر 
انتقاد الصهيونية معاداة للسامية.

وللتأكيد على ما ذهبنا إليه، هذا مثال 
آخر عن نسبية حرية التعبير، وضحيتها 

هذه المرة أكاديمي فرنسي هو بسكال 
بونيفاس مؤسس ”معهد العلاقات 

ومديره، فقد  الدولية والاستراتيجية“ 
ألصق به اللوبي الصهيوني في فرنسا 
تهمة معاداة السامية لمجرد أنه أصدر 

قبل خمس عشرة سنة كتابا بعنوان ”هل 
يجوز نقد إسرائيل؟“.

ومنذ ذلك التاريخ والرجل، وكذلك 
أسرته، قبلة سهام رؤوس الإنتليجنسيا 

الصهيونية من فريدريك هزيزة إلى برنار 
هنري ليفي، يدنسون اسمه ويلوثون 

سيرته لكونه نطق جهرا بما يتهامسه 
الآخرون في الصالونات الخاصة. ما 
دفعه أخيرا إلى إصدار كتاب ”معادٍ 

للسامية“ جعل عنوانه مطبوعًا كدمغة 
تتوسط اسمه ولقبه، وقدّم له عالم 

الاجتماع المعروف ميشيل فييفيوركا، 
وهو يهودي من أصل بولندي هلك أهله 
في محرقة أوشفيتز. مقدمة أكّد فيها ما 
يميز الساحة الفرنسية من عنف كلامي، 
مشوب في الغالب بالتهديد، يصيب كل 

من سمح لنفسه بنقد سياسة الدولة 
العبرية، لأن النشطاء والمثقفين وقادة 
المؤسسات اليهودية يفضّلون إقصاء 
الخصم السياسي بدل إقناعه بالحجة.

هذا الكتاب، الذي نفدت طبعته الأولى 
حال صدوره الأسبوع الماضي، تقابله 

وسائل الإعلام الكبرى بالصمت الفادح. 
ثم يحدثونك عن حرية التعبير…

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

حرية التعبير

مرة أخرى

مهرجان الأقصر للسينما

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} القاهــرة  - أعلن مهرجان الأقصر للســـينما 
الأفريقيـــة الـــذي يقـــام ســـنويا فـــي جنـــوب 
مصر، أســـماء أكثر من 30 فيلمـــا ضمن قوائم 
المســـابقات الرسمية لدورته الســـابعة والتي 

تقام في مارس القادم.
وقـــال المهرجان فـــي بيان له إن مســـابقة 
الأفلام الروائية تضم تســـعة أفلام من المغرب 
وتونـــس وكينيا ونيجيريـــا وتنزانيـــا وغانا 
وبوركينا فاســـو وروانـــدا وجنـــوب أفريقيا، 
فيما ســـيتم اختيار الفيلم المصري المشـــارك 

بالمسابقة في وقت لاحق.
وفي مســـابقة الأفلام التســـجيلية الطويلة 
ضمـــت القائمة ثمانية أفلام من ليبيريا وكينيا 

والكونغو وجنوب أفريقيا والمغرب وتونس.
أما مسابقة أفلام الحريات وحقوق الإنسان 
والتي تحمل اســـم الصحافي المصري الراحل 
الحســـيني أبوضيـــف فضمـــت 14 فيلمـــا من 
الســـنغال وروانـــدا وبوركينا فاســـو وأوغندا 
والجزائر وتونس والعراق وفرنسا وغواتيمالا 

والولايات المتحدة وكندا والفلبين.
وبذلـــك تتبقـــى قائمـــة الأعمال المشـــاركة 
في مســـابقة الأفلام القصيـــرة التي قالت إدارة 
المهرجان إنها ستعلن عنها في فبراير القادم، 
مع الكشف عن برنامج الأفلام المعروضة خارج 

المسابقات الرسمية.

ار المأمون عمّ

} صــــدر مطلــــع هــــذا العــــام عن منشــــورات 
”ميليشــــيا الثقافــــة“ ديــــوان ”كــــي لا تظهــــر 
أصابعــــي مــــن حذائــــي المفتــــوح“ للشــــاعر 
العراقــــي علــــي ذرب، وهــــو أول منشــــورات 
ميليشــــيا الثقافة حديثة التأسيس، وفيه نقرأ 
كيف تتلاشى ”أنا“ ذرب الشعريّة في مكونات 
عالــــم ينهــــار وتختلط فيه أشــــلاء الأخوة مع 
معادن الدبابات، لنرى الشــــاعر في سعي دائم 
للخــــلاص حتى من وجوده العبثي بين قذيفة 

وجدار.

عبء إضافي

عرفــــت الســــاحة الثقافيــــة العربيّة حركة 
ميليشــــيا الثقافــــة بوصفهــــا شــــكلا جديــــدا 
والفنيــــة، يتداخــــل في  للجماعــــات الأدبيّــــة 
نشــــاطها الشــــعر مــــع فــــن الأداء والأشــــكال 
المســــرحيّة المختلفــــة، لكــــن مؤخــــرا علمنا 
أنها أنشــــأت دار نشر خاصة بها تحمل نفس 

الاسم. 
عن هذا القرار والانتقال إلى ســــوق النشر 
وتعقيداتهــــا يقول ذرب إنه لا يوجد أي تحول 
نحو سوق النشــــر لأنه كشاعر بالأساس يقف 
ضد منطق الســــوق، ومــــا حصل فقط محاولة 
لإيجاد حــــل وإنقاذ لكتابه، وربما سيســــتمر 
بهــــذه الطريقة لأن الرهان عنده على الشــــعر 

أولا وأخيرا.
ويضيــــف ذرب أن عمليّــــة النشــــر اليــــوم 
أصبحت عبئا إضافيا على الشــــاعر والكاتب 
عموما، وبالنتيجة يريد الشــــخص لكتابه أن 
يصل إلى القراء وأن يكون ذا مستوى طباعة 
جيد، وهذا الاهتمام لا توفره سوى دور النشر 

الرصينة، لكن النشر مكلف جدا.
لــــدي  ليســــت  إلــــيّ  ”بالنســــبة  ويعقّــــب 
القــــدرة علــــى تحمل تكاليــــف النشــــر وربما 
لا يعــــرف الكثيــــرون ما معنــــى أن يكون لديك 
كتاب منجز ويبقى لفترة ليســــت بقليلة كجثة 
فــــي الكمبيوتــــر الخاص بــــك، لذا بعــــد بقاء 
كتابي لشهور مركونا قررت إيجاد حل لإنقاذه 
فأنشــــأت منشــــورات ميليشــــيا الثقافة، وهي 
ببســــاطة منشــــورات خاصة بي وبالأصدقاء 
القريبين مني في الميليشــــيا إذا كانت لديهم 

الرغبــــة بالنشــــر فيهــــا، ومن منطلــــق اصنع 
كتابــــك بيدك عملت تصميما بســــيطا للكتاب 
ونشرته في مواقع التحميل ومواقع التواصل 
الاجتماعــــي، وقريبا تصدر نســــخ ورقية منه 
بعد التعامل مع مطبعة محلية بتكلفة مناسبة 

لي“.

القتل والسخرية

يحضر القتل بمعناه الواسع في نصوص 
ذرب وكأنــــه نوع من الخلاص، في ســــبيل أن 

يبقى الشــــاعر وحيدا في عوالم الخراب 
قاطعا كل ســــبيل وصله مــــع ما حوله، 
يعقب ذرب عن ذلك بقوله إنه يكتب لكي 
ينتقم، والانتقام هنا بمعناه الشــــعري 
ولأن علي ذرب الإنســــان فــــي مراحله 
الأخيــــرة، فالفرصــــة تكمــــن في علي 
ذرب الشــــاعر ويضيف ”بين تشييع 
الإنســــان وزيــــادة حضور الشــــاعر 
حاولت المساس بكل شيء يحيط بي، 
محاولا قطع جذور الأشياء الذاتية 
القتل  مفهــــوم  وتعميم  والبعيــــدة 
الموضوعي لإبادة الذاكرة وتكرار 

الظــــرف اليومي والفشــــل، إذ لــــم يعد يهمُني 
وجودي كإنسان، فأنا متشــــابه ومشوّه، وما 
أســــعى إليه هــــو وجود خالص في الشــــاعر، 
ربمــــا هو مــــوت أيضــــا ولكنني أقبلــــه، وفي 
النهايــــة باطن هــــذه المحاولــــة أو القتل هو 

العبث بكل القيم“.
يغلــــب ضمير الأنا علــــى قصائد الديوان، 
لكن مــــا نلاحظه هــــو أن هذه الأنــــا متحولة 

الفيزيائيّــــة،  الشــــاعر  مرجعيــــة  تمتلــــك  ولا 
هــــي أنا مائعة تتســــلل في هيولــــى الكائنات 
وتتشــــكل معهــــا، يعقــــب ذرب بالقــــول ”الأنا 
فــــي الديوان هي منفــــذ لا يوجد فيه أي عائق 
أمــــام أي شــــيء، فكل مــــا أراه يرفــــد عوالمي 
فــــي الكتابــــة“. ويضيــــف ”لم أجــــد أي ضير 
فــــي كل مرة أشــــرع فيهــــا من أنــــاي ما دمت 
مســــبقا قد حــــددت نقطة النهايــــة، فكل كتابة 
ذاتية تائهة هي فاســــدة ومــــن غير الطبيعي 
مــــن وجهــــة نظــــري كشــــاعر أن تجعــــل أناك 
حاجزا بينك وبين ما يحيــــط بك، وبالنتيجة 
لا يسعني سوى الشك بوعيك وبشكل 
شخصي في هذا الكتاب قررت 
الالتصاق أكثر بجوهر الواقع 
والعمل على إبراز مشــــاهداتي 

له وتحويلها إلى كتابة“.
الديــــوان  فــــي  تحضــــر 
ســــابقة  لنصــــوص  مرجعيــــات 
يكتبــــه  مــــا  وكأن  ذرب،  لعلــــي 
وليــــد عالم واحــــد يتحرك ضمن 
بقوله  هنــــا  ويعقــــب  نصوصــــه، 
تعتمــــد  بالأســــاس  كتابتــــه  إن 
ولا  وأحداثــــه،  الواقــــع  علــــى 

جد  قطيعة معه بل علــــى العكس هناكتو
 تطور لمفهوم الجريمة وتضخّم للأزمات.

ويقول ضيفنــــا ”لم ينقطع قتل الإنســــان 
ولم تتوقــــف الحرب، لــــذا لا يمكنني التوقف 
عن الإشــــارة والاتهام لكل من يهــــدد الحياة، 
مهمتــــي هي قــــول الحقيقــــة ولم أشــــعر أني 
قلت الكثيــــر عنها، أما الاســــتمرارية فأجدها 
ضروريــــة لتبلــــغ عوالمــــي مرحلــــة التكامل، 

فالقطيعة أحيانا تأتي من الإحســــاس بالفراغ 
وعــــدم الدراية، وكذلــــك من عدم القــــدرة على 

إدارة الأفكار“. 
نتلمــــس في الديــــوان ســــخرية مريرة بل 
وكوميديا شــــديدة السوداوية وكأن القصيدة 
خشــــبة مســــرحيّة للكوميديا تتصــــارع فيها 
تمثيلات العالم وحقائقه، وحين نســــأل ذرب 
عن هــــذا، يجيبنا بــــأن أصل الســــخرية لديه 
وفي الديوان نابعة من تســــاؤلاتنا عن السبب 
الذي أوصلنــــا إلى هذه المرحلــــة من العالم، 
واكتشــــافنا فيما بعد أن لا شــــيء ســــاعد في 
وصولنا، وإنمــــا نحن متواجدون فيه بطريقة 
غبيّــــة لا نعرفهــــا، وبقاؤنــــا فيــــه أيضا يعود 

لسبب نجهله.
ويضيف ”جاءت سخريتي بملامح البكاء 
لأنني فــــي كل مرة أعــــود فيها إلــــى ذاكرتي، 
إلــــى تاريخــــي الصغير عموما، إلــــى أحداثي 
اليومية، لم تثر عندي شــــيئا غير الســــخرية، 
فالكوميديا هنا هي شــــكل من أشكال الانتقام 
والإطاحة بكل شــــيء، لأنني أعتقــــد أنني في 
ورطــــة اســــمها العالــــم، ولا شــــك إذا كان ما 
قدمته هو تعريف آخر للقبح، فهو أيضا إثارة 

الانتباه نحو الجمال“.

الشاعر العراقي علي ذرب: أنا أكتب إذن أنا أنتقم
[ قد يكون الشعر أحيانا شكلا من أشكال الانتقام من المجتمع

قدمت جماعة ميليشــــــيا الثقافــــــة العراقية 
عددا من الشــــــعراء الطامحين إلى كســــــر 
ــــــب الشــــــعرية الســــــابقة تماهيا مع  القوال
الواقع العراقي المتشــــــظي والذي كسّر كل 
أفق انتظار جمالي، مســــــرعا نحو مجاهل 
يصعب على الشــــــاعر اللحــــــاق بها، فبات 
يحاول الانتقام منها بالســــــخرية والمحاكاة 
المتجــــــددة. ”العــــــرب“ التقت أحــــــد أعضاء 
الجماعة الشاعر علي ذرب في حديث عن 
منشورات ميليشيا الثقافة وديوانه الأخير 

والشعر كمنهج للانتقام.

أريد وجودا خالصا في الشاعر

عملية النشـــر اليـــوم أصبحت عبئا 

والكاتـــب  الشـــاعر  علـــى  إضافيـــا 

عمومـــا، وبالنتيجة يريد الشـــخص 

لكتابه أن يصل إلى القراء

 ◄

شاعر يقطع جذور الأشياء الذاتية 

والبعيـــدة ويعمـــم مفهـــوم القتل 

الموضوعي لإبـــادة الذاكرة وتكرار 

الظرف اليومي والفشل

 ◄



سارة محمـد

} القاهــرة – اختار الكاتب هاني كمال نهاية 
لتكون  الفيلم المصري الشهير ”أم العروسة“ 
هي البداية التي يفتتح بها أحداث مسلســــله 
”أبوالعروســــة“، والــــذي يعــــرض حاليا على 
المصرية وســــط  شاشــــة قناة ”دي أم ســــي“ 
ارتفــــاع ملحــــوظ في نســــب المشــــاهدة، لأن 
العمل اقترب من حياة المصريين بشكل أكثر 
واقعيــــة، بصــــورة كادت أن تغيــــب عن ذاكرة 

الدراما في السنوات الأخيرة.
يقدم كمــــال قراءة  وفــــي ”أبوالعروســــة“ 
جديدة فــــي تغييرات الطبقة المتوســــطة مع 
وجــــود خــــط مواز آخــــر يرصد فيــــه نموذجا 
لحياة الطبقة الأرستقراطية، وإن كانت الأولى 
هي التي ســــيطرت على جــــزء كبير من الخط 

الدرامي للأحداث.
 

الكاميرا تتجول

اســــتهل مخرج المسلســــل كمال منصور 
المشــــهد الأول للعمل متجــــوّلا بحركة كاميرا 
واســــعة ترصد لقطات من القاهــــرة وتحديدا 
منطقــــة وســــط البلــــد وميادينها الشــــهيرة، 
ويكــــون المشــــهد الثانــــي في أحــــد المطاعم 
العريقــــة بالمنطقــــة يجلس فيه بطــــل العمل 
أبوالعروســــة عبدالحميــــد، للإيقــــاع برجــــل 
وامــــرأة حاولا رشــــوته بمبلــــغ 20 ألف جنيه 
(حوالــــي 1100 دولار) مقابــــل تزوير شــــهادة 
ميلاد طفل للحصول على إرث من شخص غير 
أبيه، ثم تقتحم الشرطة المكان وتقوم بتحية 

الرجل الذي يعمل موظفا بوزارة الصحة.
وتســــتعرض المشــــاهد التاليــــة أزمــــات 
عبدالحميــــد الذي يلعــــب دوره الفنان ســــيد 
رجــــب، وســــداد أقســــاط والتزامــــات عائلية 
لأسرته المكونة من ستة أفراد (فتاتان وشاب 

وطفل وطفلــــة وزوجته)، لكن مــــع هذا التأزم 
يؤكّد المؤلف بمشهد رفض الموظف للرشوة 
على الخلق الحســــن الــــذي يتمتع به رجل في 
احتياج شديد للمال بعكس المشهد الختامي 

الذي انتهت به أحداث فيلم ”أم العروسة“.
وفي الفيلم يضطر الموظف البسيط الذي 
لعــــب دوره الفنان الراحل عمــــاد حمدي، إلى 
اختلاس مبلــــغ من خزينة الشــــركة التي كان 
يعمــــل بهــــا على أن يــــرده في ما بعــــد لإتمام 
نفقات عرس ابنتــــه التي لعبت دورها الفنانة 

سميرة أحمد.
هنا أراد  ويبدو أن مؤلف ”أبوالعروســــة“ 
التركيز علــــى العديد من القيم الأخلاقية لهذه 
العائلة، فليــــس الأب فقط صاحــــب المبادئ، 
فــــالأم التي تلعب دورها الفنانة سوســــن بدر 
وتقــــوم بــــدور بدريــــة تتمتّع بنفس الســــلوك 
القويــــم، وتعمــــل كموظفة بــــوزارة التضامن 
الاجتماعي وتحرص على توصيل المعاشات 
والحقوق لأصحابها، ومع سرقة حقيبة يدها 
الشــــخصية المحملة بأموال الغير تدبر الأمر 

مع زوجها لردّ الحقوق لأصحابها.
والتركيــــز علــــى واقعــــة الأب والأم اللذين 
يعمــــلان في وظائف حكومية بســــيطة يعكس 
مــــدى حــــرص المؤلــــف علــــى تقديــــم نماذج 
اجتماعيــــة صالحة مــــن هذه الفئــــة، لتعكس 
الصورة النمطية عن صورة موظفي الحكومة 
المرتشــــين التي ركّزت عليهــــا الدراما مؤخرا 
بنســــبة كبيرة، بالإضافة إلــــى تأكيده على أن 
الظــــروف المتعثّرة التي تمرّ بها الأســــرة من 
حيــــن لآخر لن تمنعها من التقــــارب والتجمّع 
علــــى مائــــدة واحــــدة، بــــل وتُطــــوّر علاقــــة 

الصداقة بين الوالدين والأبناء.

وبهـــذه الصـــورة التـــي يقدّمهـــا مؤلف 
”أبوالعروســـة“ يعيد الكاتب صـــورة الدراما 
العائليـــة لمكانتها مجددا، وهـــو نجاح آخر 
يحقّقه صناع العمل ويعيدوا به فكرة اهتمام 
الأســـرة المصريـــة بعمل يرون فيه أنفســـهم 
بشـــكل واقعـــي عبر نمـــاذج تجمـــع مختلف 

الشرائح العمرية والطبقات.

عصرنة الحكاية

لـــم يغفل الكاتـــب هاني كمال مـــا خلّفته 
متطلبـــات العصـــر الحديـــث من غربـــة بين 
أفـــراد العائلة الواحدة قـــد تؤدي للوقوع في 
بعـــض الأخطاء للحصول على المال، كما هو 
فـــي نموذج العائلة القبطيـــة التي تتكوّن من 
ثلاثة أشـــقاء أصغرهم شاب عشريني يتاجر 
بالمـــواد المخـــدرة بســـبب تدني مســـتوى 
الأسرة الاجتماعي، أما الأخ الأكبر ملاك الذي 
يلعب دوره الفنان خالد كمال ويعمل بالوزارة 
مـــع عبدالحميد، فلا يمانع في الحصول على 
بعـــض المبالـــغ مـــن الزبائـــن بدعـــوى أنها 

إكرامية وليست رشى.
ووجـــود نمـــوذج العائلـــة القبطية منح 
نجاحا جديدا، جاء  مسلسل ”أبوالعروســـة“ 
في إطار التأكيد على كـــون الأقباط جزءا من 
نســـيج مصـــر ولا يمكن الانفصـــال عنه، ولا 
بد مـــن أن يكونـــوا طرفا هاما فـــي التعامل 

والاحتكاك بالحياة اليومية.
وربما يكـــون هناك توجه عـــام للاهتمام 
بالنمـــوذج القبطـــي في الأعمال بشـــكل عام، 
وهو ما تشـــير إليه الناقـــدة ماجدة خيرالله، 
والتـــي أكـــدت لـ“العرب“ أن نمـــوذج العائلة 

القبطيـــة كان موجـــودا مـــن حيـــن لآخر في 
الأعمال الدرامية على فترات زمنية متباعدة، 
لكنـــه عاد مجـــددا كما فـــي ”أبوالعروســـة“ 
مؤخرا ضمن سياق  ومسلسل ”ســـابع جار“ 
درامي ســـلس لا يشـــعر المشـــاهد بأنه يرى 

شيئا غريبا.
وترى خيرالله أن الدراما العائلية تحسب 
لها عصريتها مع اقتراب النماذج الموجودة 
بهـــا لشـــبيهتها بالمجتمع، حتـــى وإن كان 
الأخير سيتحفظ على مشاهدة بعض الأعمال 
بدعـــوى أنها بعيـــدة عن الأفـــكار والأخلاق 

المعاصرة.
وتؤكـــد الأعمـــال الدراميـــة الحالية مدى 
اختـــلاف التنـــاول في رصد نمـــوذج العائلة 
المصرية الذي تصدّر المشـــهد في الماضي، 
ومسلسل  وبالمقارنة بين فيلم ”أم العروسة“ 
”أبوالعروســـة“ نجد تطـــورا حقيقيا في مدى 
تأثيـــر الحيـــاة الاقتصادية على الأشـــخاص 
حتى مع الذين ينتمون للطبقات الميســـورة 
ماديـــا، بيـــن زوجة تكـــره زوجهـــا المحامي 
الشـــهير لخيانته لها، وأخـــرى تعمل طبيبة 
وتحتقـــر زوجها صاحب المؤهـــل التعليمي 
المتوســـط، والعائـــد مـــن الخـــارج محمـــلا 
بالأموال، وهي العلاقـــة التي ترصدها حياة 
جابـــر وعبير اللذيـــن يلعب دورهمـــا الفنان 

مدحت صالح والفنانة نيرمين الفقي.
وقـــدم المؤلف توازنات في الشـــكل العام 
بمســـتوياتها  المصرية  العائلـــة  لمســـتوى 
المختلفـــة، ورصـــد أيضـــا نمـــاذج مختلفة 
لشـــريحة الشـــباب بين فتـــاة ليســـت لديها 
خبرة في العلاقـــات العاطفية وتلعب دورها 
الفنانة ولاء شـــريف، وهي البطلة الرئيســـية 

التي تـــدور حولهـــا أحداث العمـــل، وأخرى 
يســـرقها مجتمع التكنولوجيـــا الذي يوقعها 

في المحظور.
وحاول المخرج كمـــال منصور أن يخرج 
مـــن النفق الضيق الـــذي وضعت فيه أحداث 
العمل، ويرصد شكل حياة العائلات المصرية 
التـــي تفـــرض بالطبـــع الزخم فـــي تصوير 
المشـــاهد الداخليـــة داخل المنازل، ليكســـر 
حدة الرتابة في هذه المشاهد بالتنقّل بزوايا 
كاميراته بين الواسعة والضيقة التي ترصد 
شوارع القاهرة، وتحديدا حي مصر الجديدة 

الذي تدور فيه الأحداث.
رصـــد  ”أبوالعروســـة“  مخـــرج  وتعمـــد 
صورة منزل الأسرة بحركة واسعة من أسفل 
إلـــى أعلى والتي تحمـــل العديد من الدلالات، 
منها كســـر حدة ملل الصـــورة داخل المنازل 
كدليل على الدفء الذي يمثله المنزل العائلي 
برغـــم بســـاطته، فـــي الوقـــت الـــذي ترصد 
فيه حركـــة الكاميرا أيضا الخـــوف والغربة 
اللذين تعيشهما فتاة مطلقة تقطن في تجمع 
فاخر، وأخرى لا تشـــعر بالأمـــان مع زوجها 

الأرستقراطي.
واحد من نماذج  مسلسل ”أبوالعروســـة“ 
الدراما العائلية التي عادت لتخاطب الأســـرة 
المصرية مُجددا، وحاول المؤلف هاني كمال 
الحفاظ على القوام الأساســـي للشكل العام، 
كما كان فـــي أحداث الفيلـــم، وإن كان تغيير 
يحمل وجهة نظر  الاسم إلى ”أبوالعروســـة“ 
ذكوريّة من الكاتب، تتمحور في تقديم صورة 
الرجل والأب والأخ الصالح والفاســـد حاليا، 
وهو ما يتطلّب تفنيد النماذج الذكورّية بشكل 

أكثر وضوحا.

نضال قوشحة

يقدم في الموسم الحالي المخرج  } دمشــق – 
السوري محمد وقاف عملا من إنتاج المؤسسة 
العامـــة للإنتـــاج الإذاعـــي والتلفزيوني يحمل 
من كتابة ســـليمان عبدالعزيز،  عنوان ”وهـــم“ 
وهو ثانـــي تجاربه الإخراجية فـــي التلفزيون 

بعد مسلسل ”حكم الهوى“ (إنتاج 2017).
وعـــن هذه التجربة يقـــول وقاف في حديثه 
لـ“العـــرب“ ”العمـــل ليـــس جديـــدا مـــن حيث 
الموضـــوع، حيث يتناول مســـألة الهجرة غير 
الشـــرعية في إطار بوليســـي يحمل التشـــويق 
والإثارة في تفاصيله، إضافة إلى ذلك في العمل 
خط يقدم بعـــض حكايات الحب وما يعترضها 
من عقبات في ظل ظروف اســـتثنائية يعيشـــها 
أبطـــال هذه القصـــص، كما نحـــاول في العمل 
تســـليط الضوء مجددا على خطورة وآلام هذه 

الهجرات وما يحيط بها من ظروف“.
وعـــن مدى تمكنه كمخـــرج من إظهار هذين 
المحوريـــن في العمل، أجاب وقـــاف ”تاريخيا 
عانـــى الوطن الســـوري مـــن هجـــرات عدبدة 
وصلـــت إلـــى الأميركتيـــن وأجـــزاء أخرى من 
العالـــم، بـــدأت مـــع الحـــرب العالميـــة الأولى 
واســـتمرت على موجات حتى اللحظة الراهنة، 
وفي كل هذه الهجرات كان الإنســـان الســـوري 
يحمـــل خصوصيته في أي مكان حل فيه، وهذا 
مـــا يؤكّد على قوة انتماء الشـــخص الســـوري 

لأرضه وتاريخه بشـــكل دائـــم“. ويضيف ”في 
العمـــل محاولة للحديث عـــن الآلام التي عناها 
هؤلاء بشكل فيه جديد ما، هو الشكل التشويقي 
أو البوليســـي الذي اخترناه، ليحقّق للجمهور 

متابعة أفضل“.
ويحفـــل العمـــل بمشـــاركة العشـــرات من 
خمســـة  إلـــى  عددهـــا  ويصـــل  الشـــخصيات 
وتســـعين ممثلا. عن الصعوبة في التعامل مع 
هـــذا العدد الكبير من الممثلين، بيّن وقاف ”من 
حيث المبدأ هـــذا صحيح، ولكن بتنظيم العمل 
وتقســـيمه إلى عدد كبير مـــن المواقع ووجود 
طاقم عمل مؤهل ستلغى هذه المشكلة، وتكون 
تحت الســـيطرة، العمل كبير وفيه شـــخصيات 
كثيـــرة، ولكن خطة العمل التي وضعت لتنفيذه 

ستؤمن إتمامه على أحسن وجه“.
وتشـــارك في العمـــل مجموعـــة كبيرة من 
الوجوه الشـــابة في مجال التمثيل من خريجي 
المعهـــد العالـــي للفنون المســـرحية ومن غير 
الخريجيـــن، ولعـــل هـــذا الأمـــر ســـمة بالغـــة 
الوضوح في هذا المسلســـل، عن هذا الاختيار 
يقول المخرج الســـوري ”لا شك أن التعامل مع 
الممثـــل المحترف أســـهل ويوفر جهـــدا أكبر، 
كونـــه يمتلك الخبـــرة اللازمة فـــي التعامل مع 
زوايـــا الكاميرا وطـــرق الأداء أمامهـــا، وهذه 
الميـــزة تختلف في الدرامـــا التلفزيونية عنها 
في الســـينما والمسرح، ولكن الرغبة في الأخذ 
بيد الخريجين الجدد من المعهد العالي للفنون 

المسرحية أو من الطاقات الموهوبة من خارجه 
تجعل من المحتم على بعض جهات الإنتاج أن 
تضع بعين الاعتبار تشغيل هؤلاء في أعمالها“.

ويضيـــف ”لا شـــك أن هـــؤلاء الخريجيـــن 
الجدد قد درســـوا وتعلموا على أيدي أســـاتذة 
مختصين، ولكن تعوزهم الخبرة العملية التي 
بإمكانهـــم أن يتعلموها عبر المشـــاركات بمثل 
هذه الأعمال، ولا شك أيضا أن هنالك تعبا أكبر 
وجهدا أكثر، بســـبب الإعـــادات والأخطاء التي 
تقـــع في العمـــل، ولكن بالإصـــرار، إضافة إلى 
الطاقـــة التي يمتلكها هؤلاء لتقديم شـــيء هام 
يطمحون إليه نســـتطيع معا الوصول لما فيه 
خير الدراما التلفزيونية السورية بشكل عام“.

وعـــن رأيه في الموســـم الدرامي الســـوري 
الماضـــي، والذي لم يكن بنظـــر الكثيرين على 

قـــدر أهمية هذه الدراما، ونظرته إلى الموســـم 
القادم، بيّن ”لســـت مع جلد الذات، في ســـوريا 
تـــدور حرب، وفي زمن الحـــرب تكون الأوضاع 
استثنائية، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية 
أنتجـــت درامـــا أعتقـــد أنهـــا جيـــدة، الدراما 
السورية في الموســـم الماضي أنتجت في ظل 
ظروف حـــرب وحصار إنتاجـــي وترويجي من 
بعـــض رؤوس الأمـــوال والقنـــوات العارضة، 
وهذا ما أثّر سلبا على حركة الإنتاج والترويج، 
إضافة إلى بعض الأخطاء الإنتاجية التي قامت 
بها بعض شركات الإنتاج في سوريا من خلال 
قيامها بأعمال المضاربة في ما بينها على سعر 
الســـاعة الدرامية، وهذا مـــا أدى إلى انخفاض 
قيمتها جميعـــا ودفع الشـــركات إلى تخفيض 
أرقام أتعاب الكثير مـــن الفنانين والفنيين في 

الوسط، والذي انعكس سلبا على الإنتاج، وفي 
كل الحالات أعتقد أن الموســـم القادم ســـيكون 
أفضـــل من خلال الأعمال التـــي تصوّر أو التي 

يخطّط لتصويرها خلال المرحلة القادمة“.
وعـــن طبيعـــة ســـوق الترويـــج والعرض 
للأعمـــال الســـورية والأفكار التـــي تتوارد عن 
النية بإيجاد العديد مـــن القنوات التلفزيونية 
في ســـوريا، يقول محمد وقاف ”هذا أمر حاسم 
جدا في صناعة الدراما الســـورية، إيجاد هذه 
القنـــوات يعنـــي أن هنالك ســـوقا ســـورية في 
العـــرض، وبالتالـــي يتمكن المنتج الســـوري 
من الخـــروج من عـــبء الضغط عليـــه من قبل 
بعـــض الجهـــات العارضة التـــي تمتلك ذهنية 
خاصـــة والتـــي قـــد تفرضهـــا عليـــه، ولنا في 
التجربـــة المصرية خير مثـــال.. فهنالك الكثير 
من القنـــوات التلفزيونية التي تعرض الأعمال 
المصرية وتغني المنتج المصري عن الترويج 

لأعماله خارج حدود مصر“.
ولا يشـــك محمد وقاف فـــي أن بعث العديد 
من القنوات السورية، إن تحقّق فعلا، فسيمثل 
منعطفا هاما في تاريخ الدراما الســـورية، ممّا 
يوفر لها وجودا هاما في أماكن مســـتقلة تؤكّد 
فيهـــا هويتها، مقولتها وشـــرطيّتها، ويضيف 
”كما أن في تحقّق هذا الأمر مكســـبا ماليا هاما 
جدا، يتمثّل في إيجاد صيغ اســـتثمارية مالية 
أفضـــل، وإن تحقّقت المرابيح المالية المبتغاة 
لشركات الإنتاج، فهذا سيدفعها إلى الاستمرار 

في عملية الإنتاج حتما“.
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تشـــارك النجمة هيفاء وهبي في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل {حرير العنكبوت}، وذلك 

بعد تقديمها {الحرباية} في رمضان الماضي، والعمل الجديد من إخراج إسماعيل فاروق.

قرر الفنان المصري ماجد المصري المشـــاركة في المسلسل الجديد {بشرة جميلة}، والذي يعد 

العمل الأول لابنه أحمد المصري كمخرج، ومخطط له للعرض في دراما رمضان القادم.

يعود الفيلم المصري الشهير ”أم العروسة“ 
الذي قدم في الستينات من القرن الماضي 
ــــــدة تحمل  ــــــة جدي فــــــي نســــــخة تلفزيوني
تطــــــورات وتناقضات المجتمع الحالي على 
الصعيدين الاقتصــــــادي والاجتماعي، مع 
الاحتفاظ بقوام وشــــــكل الأسرة المصرية 
ــــــي أخفقت  من الشــــــريحة المتوســــــطة الت
ــــــة في التعرض  الأعمــــــال الدرامية المصري
لها في ســــــنوات ما بعد الثورة، وانقسمت 
لشــــــقين يتوزعان بين مجتمع العشوائيات 

والتجمعات السكنية الفاخرة.

ــــــي متنقلا بين وظائف عدة، يحقق المخرج  بعد مســــــيرة حافلة في فريق الإخراج التلفزيون
الســــــوري محمد وقاف مكسبا في طموحاته الفنية بتســــــلمه دفة إخراج أعمال تلفزيونية، 
فبعد العشرات من الأعمال التي شارك فيها ضمن فريق الإخراج قدّم في الموسم الماضي 
مسلســــــل ”حكم الهــــــوى“ الذي يتناول بعض الحكايات التي تخــــــص عوالم الحب ومآلاته 
وتأثيراتها على مصائر البشر. عن جديده الدرامي المرتقب لموسم 2018 والمعنون بـ“وهم“، 

كان لـ“العرب“ لقاء مع محمد وقاف.

{أبوالعروسة} الدراما العائلية في نسخة عصرية 

مخرج سوري ومسلسل عن الهجرة غير الشرعية في إطار بوليسي 

[ المسلسل امتداد لفيلم {أم العروسة} المصري  [ تفنيد لشرائح المجتمع بمستوياتها المختلفة 

عائلة ذات سلوك قويم رغم الحاجة قراءة جديدة في تغييرات الطبقة المتوسطة

{وهم} الهجرة غير الشرعية ومزالقها

ماجدة خيرالله: 

نموذج العائلة القبطية 

ظهر في المسلسل ضمن 

سياق درامي سلس 

محمد وقاف: 

وجود المزيد من القنوات 

السورية يمثل نقطة 

انعطاف في تاريخ الدراما

دراما



} لنــدن - تشـــير دراســـة بريطانيـــة إلى أن 
الفتيـــات اللائـــي يحضـــن قبل ســـن الثانية 
عشـــرة ربما يزيـــد خطر إصابتهـــن بأمراض 
القلـــب والجلطـــة الدماغية فـــي مرحلة لاحقة 
من حياتهن بالمقارنة بنظيراتهن اللائي تأخر 

الحيض لديهن.
ومن أجـــل هـــذه الدراســـة قـــام باحثون 
بمراجعـــة بيانات أكثر مـــن 500 ألف بالغ في 
منتصـــف العمر ليس لهـــم تاريخ من أمراض 
القلـــب ومـــن بينهـــم 267 ألف امـــرأة. وتابع 
الباحثون نصف المشاركين لسبع سنوات على 
الأقـــل وخلال هذه الفترة أصيب نحو تســـعة 
آلاف رجل وامرأة بمرض في القلب أو واجهوا 

أزمة قلبية أو جلطة دماغية.
وأشـــارت البيانات إلى أن هؤلاء النســـوة 
قد بدأن في الحيض بشـــكل نمطي في سن 13 

عاما. وزاد احتمال إصابة النساء اللائي 
بدأ الحيـــض لديهن قبـــل بلوغهن 12 

عامـــا بمـــرض فـــي شـــرايين القلب 
بنسبة عشـــرة بالمئة بالمقارنة مع 
النســـاء اللائي بدأ حيضهن عند 

سن الثالثة عشرة أو أكثر.
وقالـــت ســـاني بيتـــرز التـــي 
شاركت في إعداد الدراسة وهي من 

معهد جورج للصحة العالمية 
في  أوكســـفورد  بجامعة 

بريطانيـــا، إن البدانـــة 
قـــد تفســـر بعضا من 
وقالت  الصلـــة.  هذه 
بيتـــرز عبـــر البريد 

الإلكترونـــي إن 
السابقة  الدراسات 
ربطت بـــين البلوغ 

والبدانة  المبكـــر 
في كل مـــن الأطفال 

والبالغـــين، ”لكـــن لا 
توجد صلة مباشرة“.

وأضافـــت ”نتائجنـــا تثبت 
أن خطر الإصابة بأمراض شرايين 
القلب يزداد بالنســـبة إلى النساء 
اللائـــي يتمتعـــن بـــأوزان صحية 
والنســـاء الزائدات فـــي الوزن أو 
البدينـــات. وهـــو مـــا يشـــير إلى 
حاجتنـــا إلـــى المزيد مـــن الأبحاث 

لفهم الصلة بين حدوث أول طمث مبكر وزيادة 
خطـــر الإصابـــة بأمـــراض القلـــب والجلطة 

الدماغية في مرحلة لاحقة“.
وقـــال الباحثـــون فـــي دوريـــة القلب على 
الإنترنـــت إن عوامـــل أخرى تتعلـــق بالصحة 
الإنجابية تؤثر على ما يبدو في خطر الإصابة 

بأمراض القلب لدى النساء.
اللائـــي  النســـاء  أن  الدراســـة  ووجـــدت 
انقطع الطمث لديهن مبكرا قبل ســـن السابعة 
والأربعين ازداد لديهن خطر الإصابة بأمراض 
شرايين القلب بنسبة 33 بالمئة وازداد احتمال 
إصابتهـــن بجلطـــة دماغية بنســـبة 42 بالمئة 
بالمقارنة مع النســـاء اللائي انقطع طمثهن في 

وقت متأخر عن ذلك.
وأشـــارت الدراســـة إلى وجـــود صلة بين 
تاريـــخ المـــرأة في الإجهـــاض وزيـــادة خطر 
الإصابة بأمراض شرايين القلب مع ارتباط 
كل حالة إجهاض بزيادة نسبتها ستة 
بالمئة في احتمال الإصابة بمشكلات 

في القلب.
المبكـــر  البلـــوغ  ويصاحـــب 
أمراض الجهاز العصبي بنسبة 
30 بالمئة مثل الصرع أو التهاب 
الدماغ أو بعض الأورام 
الغدة  وخلل  المخ،  داخل 
وتعتبـــر  النخاميـــة. 
هـــي  المبيضـــين  أورام 
المؤدية  الأســـباب  أكثـــر 
إلى البلـــوغ المبكر، مثل 
الحبيبية  الخليـــة  ورم 
يكون  والذي  للمبيض، 
السبب في 60 بالمئة من 
هـــذه الحـــالات. كما أن 
أورام المبيض الأخرى قد 
تؤدي إلـــى البلوغ المبكر، 
وهـــي عـــادة الأورام التـــي 
الأستروجين،  هرمون  تفرز 
الأورام  هـــذه  وتحدث 
الأخـــرى بنســـبة 1 
بالمئة. توصلت دراســـة 
بريطانية إلى أن خطر 
بســـرطان  الإصابـــة 
الثـــدي يـــزداد لـــدى 
الأنثى، مع انخفاض 

سن البلوغ عند الفتيات، وربطت الدراسة ذلك 
بتدني مستوى المعيشة.

ووجـــدت الدراســـة أن الفتيـــات اللاتـــي 
ينحـــدرن من بيئة فقيرة أكثر احتمالا لأن تبدأ 
الدورة الشـــهرية لديهن مبكـــرا عن نظيراتهن 
اللاتـــي من مســـتوى أعلى ثـــراء، وأنهن أكثر 

عرضة للإصابة بسرطان الثدي.
كما وجدت الدراســـة أن معدل البلوغ لدى 
الفتيـــات قد انخفض عن معدله قبل قرن. وبلغ 
المعدل في الثمانينات والتســـعينات من القرن 
الماضي 12.3 ســـنة، فيمـــا كان في أوائل القرن 

العشرين 13.5 سنة.
وأجريـــت الدراســـة علـــى 90 ألـــف امرأة 
فـــي بريطانيا على مدى 40 عامـــا بتمويل من 
معهـــد أبحاث الســـرطان وجمعيـــة ”اختراق 
ســـرطان الثدي“ المعنيـــة بمكافحة المرض من 
خلال البحث والتعليم والحملات المنظمة وقد 
أشرف عليها الباحث دانيال موريس من معهد 

أبحاث السرطان.
ويقول موريـــس ”إننا لا نعـــرف بالضبط 
الســـبب وراء ذلـــك، وقـــد يلعب الغـــذاء دورا 
في ذلـــك“. فيما عزت الدكتـــورة تابيثا دانيال 
استشـــارية الأطفال في مستشـــفى نوتنغهام 
للأطفـــال في بريطانيا ســـبب ذلـــك إلى زيادة 

التعرض لهرمون الأستروجين مع بدء الدورة 
مبكرا.

وأضافـــت الدكتـــورة دانيال أنـــه رغم أن 
النســـاء اللاتي بدأت الدورة الشـــهرية لديهن 
مبكـــرا تنتهي مبكرا، إلا أنهـــن قد يلجأن بعد 

ذلك إلى العلاج البديل الهرموني.
وكانت دراســـات ســـابقة قد اكتشـــفت 

وجـــود علاقـــة بين مســـتوى هرمون 
الأستروجين لدى الأنثى والإصابة 

بســـرطان الثدي. وهنـــاك علاقة 
الأســـتروجين  مســـتوى  بـــين 
ونوعيـــة الغذاء الـــذي تتناوله 
الفتاة، وبالتالي وزن جســـمها. 

والغذاء عامل مؤثر لأن الأنسجة 
الدهنية في الجســـم تقوم بتحويل 

الهرمونـــات الذكريـــة إلـــى هرمـــون 
الأستروجين.

والفتيـــات مـــن مســـتوى معيشـــي أدنى 
تبـــدأ الدورة الشـــهرية لديهن فـــي وقت مبكر 
لأنهـــن غالبا ما يكنّ أكثر بدانـــة، فيما اللاتي 
ينحدرن من مســـتوى معيشي أفضل غالبا ما 
يحافظن على وزن مناسب لقدرتهن ماليا على 
الحصول على غذاء أفضل. وقد حذرت دراسة 
جديدة مـــن أن الفتيات اليوم يكنّ بالغات قبل 

ســـن العاشـــرة، وذلك في معدل غير مســـبوق 
تاريخيا.

تلغـــراف“  ”صنـــداي  صحيفـــة  وذكـــرت 
البريطانية أن دراســـة أعدت فـــي العام 2006 
أظهـــرت أن الثدي يبدأ في النموّ لدى الفتيات 
فـــي عمر تســـع ســـنوات وعشـــرة أشـــهر 
كمعـــدّل عام حاليا، ما أثار القلق من مدى 
جاهزية الأطفال للتعامل مع نموهم 
الجنســـي بينمـــا لا يزالـــون في 

المدرسة الابتدائية.
وقـــد أجريت الدراســـة في 
تشـــير  لا  لكنهـــا  الدانمـــارك 
إلى ســـبب حاسم ســـاهم في 
هـــذه الظاهرة، غيـــر أن الكثير 
مـــن العلماء يعزونهـــا إلى المواد 
الكيميائيـــة بمـــا فيهـــا الهرمونات 
الموجودة في الطعام أو إلى البدانة. ويؤكد 
العلمـــاء أن التعرض للهرمونـــات قد يزيد من 

خطر الإصابة بسرطان الثدي.
ونقلـــت الصحيفـــة عن أنـــدرس غول، من 
مستشـــفى كوبنهاغـــن الجامعـــي قوله ”نحن 
متفاجئون لحصول تغيّر مماثل خلال فترة 15 
عاما فقط، إذ ظهر أن الفتيات يبدأن في البلوغ 
اليوم قبل عام واحد ممّا كنّ يعشنه عام 1991“.

البلوغ المبكر يزيد خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والجلطات
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صحة
ــــــاة ونوعية الغــــــذاء وتؤثر مجتمعة في  تتداخــــــل عدة عوامــــــل مرتبطة بالوراثة ونمط الحي
خصوبة المرأة وصحتها، منذ البلوغ إلى غاية ســــــن اليأس. وكلما كان البلوغ مبكرا زاد 
خطــــــر الإصابة بجملة من الأمراض المزمنة والمهددة للحياة، كأمراض القلب والســــــرطان 

والجلطات الدماغية.

[ البالغات في سن مبكرة أكثر عرضة لسرطان الثدي  [ هناك صلة بين مستويات الأستروجين ونوعية الغذاء

} أولم (ألمانيــا) - أوضــــح البروفيســــور مايكل 
شتيشــــرلينغ أن الصدفية تعتبــــر من الأمراض 
الوراثيــــة، التي لا يتم الشــــفاء منها، فضلا عن 
أنها تعد من الأمراض المزعجة، ولذلك فإن طرق 

علاجها تعتمد على التخفيف من أضرارها.
وأوضح نائب مدير قسم الأمراض الجلدية 
في مستشــــفى جامعة إرلانغــــن أن ذلك يعني أن 
المعاناة من هذا المرض ســــترافق المصاب طيلة 
حياته؛ لأن الصدفية تعدّ أحد الأمراض الجلدية 

المزمنة التي لا علاقة لها بالحساسية.
وأشــــار طبيب الأمــــراض الجلدية يوهانس 
غوتفالــــد إلــــى أن الصدفية تظهــــر في مواضع 
بالقــــرب من المفاصــــل والرأس، وقــــد تظهر في 
كامل الجسم في بعض الحالات، وبالإضافة إلى 
ذلك تظهــــر على الأظافر تغيرات على شــــكل ما 
يعرف بالأظافر المنقرة أو البقع البنية الصفراء، 

ويمكن أن تظهر الصدفية على نطاق واســــع في 
مناطق متفرقة من الجســــم، والنوع الشائع من 
الصدفيــــة تُغطى فيه مناطــــق محددة من الجلد 
بقشــــور فضية، وتبدو في أشكال أخرى وكأنها 

طفح جلدي أو تحاط ببثور.
ومن خلال الفحوصات يتم تمييز الصدفية 
عن الأمــــراض الجلديــــة الأخرى مثــــل العدوى 
الفطرية أو الأكزيما، وأوضح شتيشــــرلينغ أنه 
عنــــد حك مواضع الإصابة تتحرر قشــــرة في ما 
يعرف بظاهرة التشمع، وبعد إزالة هذه الطبقة 
تبقى ما يسمى بآخر بشرة والتي تظهر باللون 
الأحمر، وإذا اســــتمرت الحكة تظهر قطرات دم 

صغيرة تعرف ”بالندى الدموي“.
وتعتبــــر العدوى فــــي الكثير مــــن الحالات 
هي ســــبب ظهور الصدفية، ولكن التوتر أيضا 
واضطرابات التمثيــــل الغذائي يمكن أن تؤدي 

إلــــى نوبات جديدة، يقــــول غوتفالد إن الجروح 
أيضــــا في الجلد يمكنها أن تثيــــر الصدفية في 

الموضع، وهو ما يعرف بظاهرة كوبنر.
وأشــــار البروفيسور أولريش مروفيتس من 
مركز الصدفية بمستشفى الجامعة في كييل إلى 
أن علاج الصدفية يتطلب في الكثير من الأحيان 
اللجوء إلى مشــــتقات الكورتيزون؛ حيث تظهر 
تأثيرا فعالا وســــريعا في عــــلاج الالتهابات في 
المواضــــع المصابة مــــن الجلــــد، وبالإضافة إلى 
ذلك، يتم وصف مشــــتقات فيتامين (د) أيضا في 
الكريمات والمراهم، وهناك مستحضرات تجمع 
بين المادتــــين الفعالتين، ومع ذلــــك يتعين اتباع 
العلاج المناسب لكل حالة على حدة، ففي الكثير 
مــــن الحالات لا يكفــــي علاج الجلــــد بالكريمات 
والمراهــــم، ومن ثم يمكن إضافة العلاج بأشــــعة 
الضوء فوق البنفسجية للوقاية من الالتهابات.

} ســيدني - نصحت دراسة أسترالية حديثة، 
الرياضيــــين بعدم شــــرب القهــــوة بانتظام قبل 
مســــتويات  كثــــرة  لأن  الرياضيــــة،  التماريــــن 
الكافيين في الجســــم تؤثر بالسلب على أدائهم 

البدني.
الدراســــة أجراهــــا باحثون بجامعــــة دبلن 
الأسترالية، ونشروا نتائجها الاثنين، في دورية 
”أنترناشيونال جورنال أوف سبورت نوتريشن 

العلمية. آند إكسرسايزس ميتابوليزم“ 
وقــــال الباحثــــون إن ”الرياضيــــين عادة ما 
يشربون القهوة والمشروبات التي تحتوي على 
الكافيــــين على نطاق واســــع، لتحســــين قدرتهم 
على التحمل وزيادة قوة العضلات، حيث يحفز 
الكافيــــين الجهــــاز العصبي المركــــزي للحد من 

التعب والنعاس“.
القهــــوة  شــــرب  تأثيــــر  الباحثــــون  ودرس 
بانتظــــام علــــى أداء الرياضيــــين، وخاصة قبل 
التمارين الرياضيــــة، حيث راقبوا عيّنة تعدّ 81 

رجلا كانوا جزءا من فريق رياضي.
وطلب الفريق من جميع المشــــاركين الرجال 
المشاركة في 10 سباقات عدو يبلغ طول كل منها 
40 متــــرا، وقبل كل ســــباق، طُلب من الرياضيين 
مضغ علكة تحتوي على الكافيين، بمســــتويات 

تعادل نســــب الكافيين الموجــــودة في كوبين من 
القهــــوة، فيما تناولــــت مجموعة أخــــرى علكة 

خالية من الكافيين.
وكشــــفت الدراســــة أن الرياضيــــين الذيــــن 
مضغوا علكة الكافيين، بشــــكل غير منتظم قبل 
ســــباقات العــــدو، كان لهــــا تأثيــــر ضئيل على 
أدائهم البدني. ووجد الفريق أن الذين يشربون 
مــــا يعادل حوالــــي 3 أكواب فأكثر مــــن القهوة 
يوميــــا بانتظــــام وخاصــــة قبل بــــدء التمارين 
الرياضيــــة شــــهدوا انخفاضــــا في مســــتواهم 

البدني في اختبارات العدو المتكررة.
وفــــي المقابــــل، حافــــظ أولئك الذيــــن كانوا 

يشــــربون القهــــوة بمعــــدلات منخفضة 
وغيــــر منتظمة علــــى أدائهم في 

جميع سباق العدو.
وقــــال الباحثــــون إن 
تشــــير  الدراســــة  نتائج 
إلى أن ”شرب المشروبات 
علــــى  تحتــــوي  التــــي 
الكافيين وعلى رأســــها 
القهوة بشكل منتظم قد 

يؤثر علــــى الأداء البدني 
للرياضيين“.

الذيــــن  الرياضيــــين  الباحثــــون  وأوصــــى 
يشــــربون القهــــوة بانتظــــام بضــــرورة خفض 
كميات تناولها وخاصة في الفترة التي تســــبق 
التماريــــن الرياضية. وكانت دراســــات ســــابقة 
كشفت أن الكافيين، الذي يتواجد في المشروبات 
الداكنة مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية 
والــــكاكاو ومشــــروبات الطاقة والشــــوكولاتة، 
قــــد يكون ضارا إذا تناوله الأشــــخاص بصورة 

مفرطة.
وأضافت أن أبرز الآثــــار الجانبية للكافيين 
تتمثل فــــي الأرق، واضطراب الجهاز الهضمي، 
والإدمــــان، وارتفاع ضغط الــــدم، وزيادة معدل 

دقات القلب، والتبول المتكرر.
ذكرت مجلة ”فوكس“ أن جزيئات 
الكافيين تشبه جزيئات الأدينوزين، 
التي تعطل نشاط الجهاز العصبي 
مســــتقبلات  وتنتشــــر  المركزي. 
الأدينوزيــــن فــــي الجســــم، 
هــــذه  ارتبــــاط  ولــــدى 
فإنها  معهــــا  الجزيئــــات 
تعمل علــــى تثبيط إطلاق 
للمادة  العصبيــــة  الخلايا 

المنبهة للجسم.

الصدفية مرض مزمن ووراثي لا علاقة له بالحساسية

شرب القهوة بانتظام يضعف الأداء البدني

معدل البلوغ لدى الفتيات انخفض عن معدله قبل قرن

الحياة

قالت الرابطة الألمانية لعيادات طب الرئة إنه يمكن لمرضى الربو التخفيف من متاعبهم من خلال تناول أغذية معينة، مثل الجوز 

والفول السوداني وكذلك زيت الصويا وزيت السمسم.

صحة

} أكد اتحــــاد روابط الصيادلــــة الألمان على 
أهميــــة تدفئة الرأس والأقــــدام بصفة خاصة 
عند ممارسة الرياضة في الهواء الطلق خلال 
فصل الشــــتاء، لأن الجســــم يفقــــد الكثير من 

الحرارة عبر الرأس.

} نصــــح الطبيــــب ميشــــيل زينكــــه بعــــلاج 
الحساسية لدى الأطفال في أسرع وقت ممكن 
لتجنب تفاقم حالة المرض، وتشــــمل أمراض 
الحساسية الأكثر شيوعا بين الأطفال؛ الربو 

والتهاب الجلد العصبي وحمى القش.

} أفــــاد باحثــــون أن الجســــم يحتــــاج فــــي 
الصباح إلى الكربوهيدرات البطيئة والألياف 
والبروتينات، ويعد الشوفان غنيا بالألياف، 
التي تقلل مســــتويات الســــكر بالدم وتجعل 

منه أفضل الخيارات المتاحة للإفطار.

} أفــــاد باحثــــون بأن حُرقة المعــــدة المتكررة 
ترجــــع إلــــى قصــــور وظيفــــي فــــي العضلة 
العاصرة للمــــريء؛ حيث ترتخي العضلة ولا 
تقوم بغلــــق المعدة بعد وصول الطعام إليها، 

ومن ثم ترتد محتويات المعدة إلى المريء.

 بالمئة هي نسبة خطر 

الإصابة بأمراض شرايين 

القلب لمن انقطع الطمث 

لديهن مبكرا
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بشـــكل نمطي في سن 13
صابة النساء اللائي

12 قبـــل بلوغهن
 شـــرايين القلب 

ة بالمقارنة مع 
حيضهن عند

و أكثر.
بيتـــرز التـــي

راسة وهي من 
العالمية 

في  د 
ـــة 
من 
ت 

لا
.

جنـــا تثبت 
مراض شرايين 
بة إلى النساء 
ـأوزان صحية 
فـــي الوزن أو 
ــا يشـــير إلى 
د مـــن الأبحاث 

تاريـــخ المـــرأة في الإجهـــاض وز
الإصابة بأمراض شرايين القلب
كل حالة إجهاض بزيادة ن
بالمئة في احتمال الإصاب

في القلب.
البلـــ ويصاحـــب 
أمراض الجهاز العص
30 بالمئة مثل الصرع
الدماغ أو بع
و المخ،  داخل 
النخاميـــ
المبيض أورام 
الأســـ أكثـــر 
إلى البلـــوغ
الخليـــ ورم 
و للمبيض، 
0 السبب في
هـــذه الحـــا
أورام المبيض
تؤدي إلـــى الب
وهـــي عـــادة الأ
الأ هرمون  تفرز 
ه وتحدث 
الأخـــرى
بالمئة. توص
بريطانية إ
الإصابـــة
يـ الثـــدي
الأنثى، م

المتكررة دو ا رات اختب في
ي المقابــــل، حافــــظ أولئك الذيــــن كانوا

ن القهــــوة بمعــــدلات منخفضة
منتظمة علــــى أدائهم في 

سباق العدو.
ال الباحثــــون إن
تشــــير  لدراســــة 
شرب المشروبات 
علــــى تحتــــوي 
 وعلى رأســــها 
بشكل منتظم قد
ــــى الأداء البدني

يين“.

الجه واضطراب الأرق، ي ف تتمثل
والإدمــــان، وارتفاع ضغط الــــدم،
دقات القلب، والتبول المتكرر.
ذكرت مجلة ”فوكس
الكافيين تشبه جزيئات
التي تعطل نشاط الج
وتنتشــــر المركزي. 
الأدينوزيــــن فــ
ارت ولــــدى 
الجزيئــــات
تعمل علــــى
العص الخلايا 

المنبهة للجسم.



الصحافييـــن  نقابـــة  أعلنـــت   - تونــس   {
التونســـيين عن إنشاء لجنة خاصة بمراسلي 
الصحافة الدولية في تونس، تعنى بهم ضمن 
النقابة بهدف تســـهيل عملهـــم، والتأكيد على 
الرفض القطعـــي والتام لعودة وكالة الاتصال 

الخارجي.
وجاء القرار عقب اجتماع عام عقد الثلاثاء 
بين النقابـــة ومراســـلي الصحافـــة الدولية، 
وأوصى خلاله المجتمعون بضرورة التواصل 
مـــع الجهات المعنية لفرض حق الوصول إلى 
المعلومة لمراسلي الصحافة الدولية، مؤكدين 
أنّ الصحافي المراسل مطالب بإظهار ترخيص 
التصويـــر أو بطاقة اعتمـــاده، وليس من حق 
الأمن الاطلاع على المحتويات الإعلامية التي 

قام بتصويرها، وفق لائحة مهنية انبثقت عن 
الاجتماع.

وتمّ تكليـــف كل من الصحافييـــن مبروكة 
خذيـــر وطـــارق عمـــارة، نيابة عن مراســـلي 
الصحافـــة الدوليـــة، لمرافقـــة وفـــد النقابـــة 
خـــلال  التونســـيين  للصحافييـــن  الوطنيـــة 
الاجتمـــاع المقـــرر عقده مع مصالـــح الإعلام 

والاتصال برئاسة الحكومة.
كل  المجتمعـــون  الصحافيـــون  ورفـــض 
محاولات ”التحريض على مراســـلي الصحافة 
الدوليـــة في تونس“، محذّريـــن من خلق مناخ 

من الانقسام داخل القطاع الصحافي.
كمـــا عبّـــروا عـــن تنديدهـــم بممارســـات 
أعـــوان الأمن فـــي حـــق مراســـلي الصحافة 

الدولية، واســـتمرار التضييق عبر التدخل في 
المواضيع التي يعملون عليها، والذي بلغ حد 
منعهم من العمل والتصوير في الشـــارع، رغم 
إظهارهم التراخيص وبطاقة الاعتماد الرسمي 

من الدولة.
وطالبـــوا في هذا الصـــدد وزارة الداخلية 
بفرض احترام القانون علـــى العاملين لديها، 
ونشـــر توصيات واضحـــة للتعامـــل المهني 
والمحترم مع الصحافييـــن، وبإصدار مدونة 
سلوك لعناصر الأمن للتعامل مع الصحافيين 
فـــي الميـــدان يلتزم بهـــا الجميع. كمـــا دعوا 
مصالـــح رئاســـة الحكومة إلى تســـهيل عمل 
الصحافيين والمراسلين عبر إنهاء الإجراءات 

البيروقراطية.

وعبـــروا عن اســـتنكارهم للتعتيم وضرب 
حق النفاذ إلى المعلومة الذي تمارســـه بعض 
الوزارات والإدارات، وتسجيل تعقيدات كبيرة 
فـــي اســـتخراج تراخيص التصويـــر وإدخال 
معدات التصويـــر للمصورين، مطالبين إياها 
بتوفيـــر ظـــروف ملائمـــة لعمـــل الصحافيين 

وتيسير إدخال معدات التصوير.
ويأتي تحـــرك النقابة هذا بعـــد انتقادات 
بشـــأن القيود التي تفرضها السلطات حسب 
قولها على مراسلي وســـائل الإعلام الأجنبية 

المعتمدة في تونس واعتبرتها غير مقبولة.
وذكرت أن معظم مراســـلي وسائل الإعلام 
الأجنبية هم التونســـيين ويعملـــون في إطار 

القانون واحترام الأخلاقيات المهنية.

أحمد حافظ

الإعلاميـــة  الحملـــة  انطلقـــت   - القاهــرة   {
للانتخابات الرئاســـية في مصـــر عبر مختلف 
وســـائل الإعـــلام، متجاهلة المعاييـــر المهنية 
وانحازت بشـــكل واضـــح للرئيـــس عبدالفتاح 
السيسي حتى قبل أن يعلن ترشحه للانتخابات 

الأربعاء.
وأصبـــح انعدام الحياد العنوان الرئيســـي 
لوســـائل الإعـــلام، وفـــرض هـــذا الواقـــع على 
المرشـــحين المحتمليـــن اللجـــوء إلى منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي كنافذة علـــى الجمهور 
للإعلان عن خوض الانتخابات وشـــرح أفكارهم 
وبرامجهم الانتخابية، لشـــعورهم بأن مخاطبة 
الجمهـــور مـــن خلال وســـائل الإعـــلام الأخرى 

أصبحت مستحيلة.
وكان الفريـــق ســـامي عنـــان رئيـــس أركان 
الجيش المصري ســـابقا، قد أعلن نيته خوض 
الانتخابـــات عبـــر مقطع فيديو بثـــه عبر موقع 
يوتيوب، قبل أن يتم توجيه اتهامات له من قبل 
مؤسســـته العسكرية بارتكاب ”جرائم تستدعي 
مثولـــه أمام جهات التحقيق“. وســـبقه في ذلك 
الفريـــق أحمد شـــفيق رئيس الوزراء الأســـبق، 
عندما أعلن نيته الترشح ثم التراجع عبر موقع 

فيسبوك.

وكانت حملة الحقوقي خالد علي، المرشـــح 
انســـحابه  أعلـــن  الـــذي  الســـابق،  المحتمـــل 
رســـميا مـــن الســـباق الإنتخابـــي بالأمس، قد 
ابـــدت امتعاضها الواضح مـــن تجاهل الإعلام 
أخبار مرشـــحها وعـــدم الحديث عـــن برنامجه 
الانتخابـــي، ما دفعه إلى مخاطبة الجمهور عبر 

منصات التواصل الاجتماعي.
الاســـتحقاق  مشـــهد  تلخيـــص  ويمكـــن 
الانتخابـــي للرئاســـة المصريـــة فـــي متابعـــة 

السيســـي وأخباره في أي لحظـــة عبر مختلف 
وسائل الإعلام، أما منافسوه فبإمكان أنصارهم 
اللجوء لمنصات التواصل والمواقع الإخبارية 
لمتابعـــة  للنظـــام  المناوئـــة  والفضائيـــات 

المستجدات.
وشـــكك مراقبون في التزام وســـائل الإعلام 
الأعلـــى  المجلـــس  أقرهـــا  التـــي  بالضوابـــط 
لتنظيم الإعلام الســـبت، عند تغطية الانتخابات 
الرئاســـية، بعد الحديث الـــذي لم تنفه أي جهة 
رســـمية عن نجـــاح بعض الأجهـــزة الأمنية في 
الســـيطرة على غالبية الصحـــف والفضائيات 
الخاصـــة، فضلا عـــن ملكية الصحـــف القومية 

للحكومة.
وقال هؤلاء إن غياب الموضوعية والمهنية 
في تغطية الاســـتحقاق الرئاســـي من شأنه أن 
يدفع الحملات الانتخابية لمنافســـي السيسي 
إلـــى اللجوء إلى منصات إعلاميـــة وإلكترونية 
معادية، ما يشكل خطرا على الحكومة وصورتها 

أمام الرأي العام في الداخل والخارج.
وحـــذر المجلس الوطني للإعـــلام من خلط 
الـــرأي بالخبر، ودعا إلـــى مراعاة الدقة في نقل 
المعلومات وعـــدم تجهيل مصادرها، أو الخلط 
بيـــن المســـميات أو التعميـــم غيـــر الجائز أو 
اقتطـــاع جمل من الأقـــوال بالمخالفة لمتن هذه 
الأقوال، أو ســـؤال الناخب عن المرشـــح الذي 
ســـينتخبه أو انتخبه، وعدم الانتقاص من حق 
كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له 

من هجوم أو مدح.
وقـــال خالد البلشـــي، الصحافـــي المصري 
المعـــارض، إن ضوابـــط مجلس الإعـــلام تبدو 
للإيحـــاء بـــأن الحكومة  ”تحصيـــلا حاصـــلا“ 
تريـــد أن تكـــون هنـــاك موضوعية فـــي تغطية 
الانتخابات، بينما الحقيقة تكمن في أن اللجوء 
إلى صفحـــات التواصل الاجتماعـــي لمخاطبة 
النـــاس أصبح ضرورة حتمية أمام كل من يريد 
التعبير عن نفســـه أو الإفصاح عن نيته خوض 

الانتخابات. 
وأضاف في تصريحات لـ“العرب“ أن الإعلام 
المصري في اختبار مهني بالغ الصعوبة خلال 
الانتخابات الرئاسية، برغم أن رسوبه معروف 
مســــبقا، لأن تحيزه لصالح الرئيس بهذا الحد 

أصبح أمرا مرعبا وفاق كل التوقعات.
النـــاس  تعريـــف  أدوات  أن  إلـــى  وأشـــار 
بالمرشـــحين من خلال الصحافـــة والتلفزيون 
بدت منعدمة، إلا من خلال صفحاتهم الرســـمية 
علـــى مواقع التواصل، أو تســـجيل فيديو وبثه 

على يوتيوب أو فيسبوك.
ويـــرى متابعـــون أن اعتمـــاد المرشـــحين 
للرئاســـة علـــى صفحـــات التواصـــل لمخاطبة 
الناس لن يكـــون بديلا عن المنابـــر الإعلامية، 
فئـــة  الإلكترونيـــة  المواقـــع  مســـتخدمي  لأن 
قليلـــة بينما النســـبة الأكبر مـــن الجمهور، من 
العمـــال والفلاحين ولم يلتحقـــوا بالتعليم، لن 

يستطيعوا الوصول إلى هذه المواقع.
وبدأت بعض القنـــوات الخاصة والصحف 
تغيّـــر من سياســـتها التحريريـــة تجاه حملات 
المرشحين المنافســـين للسيسي، قبل أن يعلن 
علـــي انســـحابه ويتـــم توقيف رئيـــس الأركان 
الســـابق ســـامي عنان. وقالت فاطمة (م) وهي 

رئيـــس تحرير أحـــد برامج القنـــوات الخاصة 
لـ“العـــرب“ ”الالتـــزام بالمهنية مـــن جانبنا في 
تغطيـــة الانتخابـــات يصطـــدم بالتصريحـــات 
الناريـــة التي يطلقها مرشـــح بعينـــه.. ويمكن 
الحديث عن إقامة مؤتمر لكن لا نتطرق إلى كل ما 
ذكره، وغير وارد أن تكون هناك لقاءات حوارية 
مع المرشـــحين.. هكذا فهمت مـــن الكواليس“.
وأضافـــت فاطمـــة، التـــي رفضت ذكر اســـمها 
كاملا، ”الحكومة اســـتطاعت بالفعل أن تجيّش 
الإعـــلام لصالحها بمســـمى محاربـــة الإرهاب 
وتعاظم التحديات والمخاطر وحتمية استمرار 
السيسي، حتى أصبح كل مقدم برنامج يتخوّف 
مـــن أن يتناول أخبار مرشـــح ما، فيتم تصنيفه 
كمعـــارض، وإذا كان بعض المذيعين يتحدثون 
على اســـتحياء عن مرشح بعينه، فهذا للإيحاء 

بعدم الانحياز المطلق للرئيس“.
ويبـــدو تكثيـــف السيســـي لنشـــاطاته قبل 
انتخابـــات الرئاســـة مقصودا لإرغـــام الإعلام 

علـــى تســـليط الضـــوء عليـــه، وهو مـــا يضع 
وســـائل الإعـــلام في مـــأزق، لأنها لا تســـتطيع 
منح مســـاحات لمعارضيه للتشكيك في جدوى 

مشروعاته.
وقال خبـــراء إن تأخـــر الحكومـــة في فتح 
قنواتهـــا أمام المنافســـين للسيســـي ليس في 
صالـــح النظـــام، ويأتـــي بنتائج عكســـية، لأن 
منصات التواصل الاجتماعي ســـاحة واســـعة 

ينشط فيها الإخوان والمناوئون للنظام.
ورأى الخبير أشـــرف بيومـــي، من المعهد 
العالـــي للإعـــلام بالقاهرة، أنـــه عندما تصبح 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي البطـــل فـــي 
توصيل المعلومة داخل أي بلد، فإن ذلك يعكس 
تراجـــع حرية الإعلام، وهـــذا خطر على صورة 
الحكومة مع قرب الاســـتحقاق الرئاســـي، إما 
لأنه يســـمح بترويـــج أكاذيب، وإمـــا لاتهامها 
(الحكومـــة) بأنهـــا تقيد حريـــة معارضيها في 

توصيل أصواتهم.
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ميديا
[ الشبكات الاجتماعية السبيل الوحيد لمنافسي السيسي للوصول إلى الناس  [ ضوابط مجلس الإعلام لا تجد أذنا صاغية

الإعلام المصري يستعد للانتخابات الرئاسية بتغييب الحياد

خســــــرت وســــــائل الإعلام المصرية رهان المهنية قبل انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية، 
بتقديم تغطية خجولة للمرشــــــحين المحتملين بالمقارنة بالرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي 
الذي تحظى أخباره باهتمام واســــــع، وهو ما أجبر هؤلاء المرشــــــحين على اللجوء لوسائل 

التواصل الاجتماعي كمنفذ بديل للتواصل مع الجمهور.

إنشاء لجنة خاصة للاهتمام بمراسلي الصحافة الدولية في تونس

} نواكشــوط - صادق البرلمـــان الموريتاني 
على قانـــون لتنظيـــم وتنمية قطاع الإشـــهار 
(الإعلان) في وســـائل الإعلام، الذي يطالب به 
الصحافيـــون ووســـائل الإعلام منذ ســـنوات 

عديدة.
وقالـــت وزيـــرة العلاقـــات مـــع البرلمـــان 
والمجتمع المدني، آوا الشـــيخ سيديا تنديا، 
خـــلال جلســـة المصادقـــة على القانـــون، إن 
الحكومة تهدف من وراء هذا القانون إلى إقامة 
علاقات واضحة مبنية على الثقة والمسؤولية 

بين مختلف الفاعلين في الميدان الإعلامي.
وذكرت الوزيرة بأن النشـــاط الإعلاني في 
موريتانيـــا يمارس حتى اليـــوم في ظل غياب 
مدونـــة قانونية تنظم القطاع وفي جو يتطلب 
تعزيـــز واحتـــرام القواعد الفنيـــة والأخلاقية 

للمهنة.
وأشـــارت إلى أن كل هذه الأســـباب دفعت 
إلى وضع هـــذا القانون الـــذي يأتي في إطار 
الإصلاح الضروري الذي تقوم به الحكومة من 
أجل إكمال الترســـانة القانونية الموجودة من 
جهة وتأمين علاقات واضحة مبنية على الثقة 
والمسؤولية بين مختلف الفاعلين في الميدان 

من جهة أخرى.
وتقول الحكومـــة إن القانون الذي تقدمت 
به يرمي إلـــى التمكين من الاســـتثمار الأمثل 
لدور الإعلان في تنمية البلد، والمســـاهمة في 
ترســـيخ المهنية واحتـــرام أخلاقيات المهنة، 

ويضـــع منظومة علاقات سلســـة بين مختلف 
الفاعلين فـــي هذا المجال، تقـــوم على قواعد 

قانونية واضحة وصلبة وشفافة.
وتشـــكو وســـائل الإعـــلام الخاصـــة فـــي 
موريتانيـــا من ضعـــف ســـوق الإعلانات في 
الإعلامية  المؤسســـات  واســـتحواذ  البـــلاد، 
الحكومية على النســـبة الأكبر منها. وشهدت 
موريتانيـــا منتصف عـــام 2011 طفرة إعلامية 

بعـــد أن ســـمحت الحكومـــة بإنشـــاء قنوات 
تلفزيونية ومحطـــات إذاعية خاصة، حيث تم 
منـــح تراخيص لخمس قنـــوات وكذلك خمس 

محطات إذاعية.
وتصـــدر فـــي موريتانيـــا بانتظام عشـــر 
صحـــف ورقية، فيمـــا تعد العناويـــن الورقية 
المرخصـــة العاجزة عن الصدور بالعشـــرات. 
وتشهد وســـائل الإعلام أزمة خانقة في الآونة 

الأخيرة تسببت بتوقف المحطات التلفزيونية 
الخاصة مؤقتا عن البث بسبب تراكم ديونها، 
ورغـــم عودتهـــا إلـــى البـــث بعد تســـوية مع 

الحكومة إلا أن أزمتها مستمرة.
ولا يعتبر قطاع الصحافة أحســـن حالا إذ 
اســـتقبلت هذا العام بتوقف صحف البلاد عن 
الإصدار لمدة استمرت ثلاثة أسابيع، واعتبر 
نقيـــب الصحافيين محمد ســـالم ولد الداه أن 
”توقـــف الصحف عن الصـــدور كل هذه الفترة 
يســـيء لصورة الإعـــلام الموريتانـــي ويهدد 
مســـتقبل الصحافة الورقية التي تعاني أصلا 

من شح مصادر التمويل وضعف الإعلانات“.
واعتبرت هذه الأزمة الأكثر حدة في تاريخ 
الصحف الورقيـــة بموريتانيا، لكنها ليســـت 
الأولـــى من نوعها، فقد ســـبق أن احتجبت 12 
صحيفة مســـتقلة عن الصدور العام الماضي 
احتجاجا على قـــرار حكومي يمنع صرف أي 
مبلغ مـــن البنـــود المخصصـــة للاتصال في 
ميزانيات المؤسســـات العمومية والوزارات، 

سواء على شكل اشتراكات أو إعلانات.
وتأمـــل الحكومة من خلال تشـــريع قانون 
لتنظيـــم وتنمية قطاع الإشـــهار، في الحد من 
مشـــاكل القطاع، بحســـب مـــا قالـــت الوزيرة 
الشيخ سيديا تنديا إنه ”يشكل رافدا اقتصاديا 
واجتماعيا أساسيا ومصدرا حيويا بالنسبة 
لوسائل الإعلام التي تكتسب منه الجزء الأوفر 

من مواردها“.

إقرار قانون تنظيم الإعلام الموريتاني بداية لحل أزمة خانقة

قطاع مهدد بالأزمات

تحيز الإعلام لصالح الرئيس 
بهذا الحد أصبح أمرا مرعبا 

وفاق كل التوقعات

خالد البلشي:

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الأول الأربعاء إلى {صحافة السلام} لمواجهة انتشار الأنباء الملفقة، والتي أدانها ووصفها بأنها 
تهديد كبير للمجتمع. وقال البابا فرنسيس إن {الأنباء الملفقة هي إشارة إلى التعصب والتوجهات شديدة الحساسية، كما 

أنها لا تؤدي إلا لانتشار الغطرسة والكراهية}، وأضاف {أود أن أدعو الجميع إلى تشجيع صحافة السلام}.

◄ قال وزير الاتصال الجزائري جمال 
كعوان إن إنشاء سلطة ضبط الصحافة 

المكتوبة سيتم في وقت قريب، وجدد 
التأكيد خلال جلسة برلمانية على أن 
حرية الصحافة والتعبير التي يكفلها 

الدستور ”فاقت كل الحدود“ رغم بعض 
التجاوزات غير المقبولة، كما تعهد 

بمواصلة الجهود من أجل تكفل أفضل 
بانشغالات العاملين في القطاع.

◄ رفض لاعب التنس الأميركي تينيس 
ساندغرين الاتهامات الموجهة إليه 
بالعنصرية، متهما وسائل الإعلام 

بتشويه صورته واختلاق قصص بهدف 
الإثارة. واستهل ساندغرين مؤتمرا 

صحافيا بقراءة بيان، أشار خلاله إلى 
الجدل الذي تفجر خلال الأيام القليلة 

الماضية حول آرائه السياسية، أو ميوله 
التي كشف عنها مؤخرا عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي.

◄ تقدمت مجلة بلاي بوي بدعوى 
قضائية ضد موقع ”بوينغ بوينغ“ لنشره 

رابطا يشير إلى موقع يتضمن أرشيفا من 
صور المجلة، أنشأه شخص غير معروف 
قام بنسخ ما يقارب 500 صورة وتحميلها 

على موقع ”إمغور“. وقال محامو ”بلاي 
بوي“ إن بوينغ بوينغ ساهم في انتهاك 

حقوق الطبع والنشر لصورها، بينما 
اعتبر الموقع أن الدعوى ”لا أساس لها“ 
لأنه لم يكن هو من أنشأ معرض الصور.

◄ استنكر منتدى الإعلاميين 
الفلسطينيين، الأربعاء، تصاعد 

انتهاكات السلطة بحق الصحافيين في 
الضفة الغربية المحتلة، وندد بقرار 
محكمة الصلح في نابلس القاضي 

بتحويل قضية الصحافي طارق أبوزيد 
إلى محكمة الجنايات الكبرى، لعدم 

اختصاصها بالنظر في مثل قضيته التي 
وُجهت له استنادا إلى قانون الجرائم 
الإلكترونية الذي رفضه المنتدى حين 
صدوره في أغسطس 2017، محذرا من 

مخاطر تنفيذه.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

النافذة الوحيدة لمنافسي السيسي 
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#أردنيـــين_ هاشـــتاغ  تصـــدر   - عمــان   {
مســـخمين الترند الأردني على تويتر الأربعاء 
ردا على تعليق لرئيـــس الوزراء هاني الملقي، 

نفى فيه وجود ”مواطن مسخّم في الأردن“.
وكان الملقي قد نفى وجود أردني مســـخّم، 
عندما ســـأله أحد نـــواب البرلمـــان عن مصير 
الأردني ”المسخّم“ بعد رفع سعر الأدوية؟

ورد الملقـــي قائـــلا بعدم وجود ”مســـخّم“ 
أردني.

وكلمـــة “المســـخّم“ فـــي اللهجـــة الأردنيّة 
العاميّـــة، تعني صاحب الحال الفقير والمعدم، 

أو من يرافقه الحظ العاثر.
وبـــدأ الأردنيـــون يعلنـــون عن أنفســـهم 
مناكفة لرئيس  باعتبارهم من فئة ”المسخّمين“ 

الوزراء. وكتب مغرد:

واعتبر آخر:

وكتب متفاعل:

وسخرت معلقة:

ووصـــف متفاعل الوضـــع الاقتصادي في 
بلاده:

ولخص معلق:

فيما أكد آخر:

وكان مســـح ميداني لدخل ونفقات الأســـر 
لعام 2013 في الأردن أظهر ارتفاع نســـبة الفقر 
إلـــى 20 بالمئة عام 2013، مقارنة مع 14.4 بالمئة 

العام 2010.

ابتكر مهندس في شـــركة فيســـبوك وحدة لقياس الوقت أطلق عليها اســـم «فليك}، وتهدف هذه الوحدة إلى مســـاعدة 

المطوريـــن علـــى ضبط تزامـــن المؤثرات البصريـــة. وتمثل «فليـــك} ٧٠٥٦٠٠٠٠٠/١ مـــن الثانية، وقال باحـــث في جامعة 

أوكسفورد إن وحدة «فليك} لن يكون لها تأثير واسع، لكنها ستساعد في تحسين أداء منتجات الواقع الافتراضي.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
الأردنيون يسخرون من حالهم

} بغــداد - تدور معركة حامية الوطيس على 
منصات التواصل الاجتماعي في العراق على 
خلفية القبض على عصابة لبيع المخدرات في 
بغداد من بين أعضائها لؤي جواد الياســـري 
ابـــن محافظ النجـــف، طرفهـــا الأول عراقيون 
الأكبـــر“  ”الحشـــاش  بمحاســـبة  يطالبـــون 

وحاشيته.
أما الطرف الثاني فهو صفحات ”مشبوهة“ 
غايتها الدفاع عن شـــخصيات وفئات معينة، 
اختـــارت هـــذه المـــرة الدفاع عن ابـــن محافظ 

النجف.
ونشـــرت هـــذه الصفحـــات تحت شـــعار 
”ســـيدنا الغالـــي لا تنقهر ولا تحمـــل هما“ أن 
”الحشـــاش“، كمـــا أطلـــق عليـــه العراقيـــون، 
”ســـيد ياســـري وهذه أكبر شـــفاعة“ لـــه. كما 
إضافة إلى  أنه ”منتســـب للعتبات المقدســـة“ 

”مواقف أبيه في محاربة الرذيلة“.
يذكـــر أن منصـــات التواصـــل الاجتماعي 
وخاصة فيســـبوك، الأكثر شعبية في العراق، 
كان لها الفضل في كشف القضية للرأي العام. 
ويســـتخدم أكثـــر مـــن 13 مليـــون عراقي 
فيســـبوك الـــذي باتـــت الكثير مـــن صفحاته 
تلاحقهـــا صفة ”ممولة“ لتلميع السياســـيين. 
كمـــا تحـــول بعـــض الإعلاميـــين إلـــى أبواق 

لسياسيين دون غيرهم. 
وكانت الشـــرطة الاتحادية العراقية أفادت 

فـــي بيـــان نشـــر علـــى صفحتهـــا في 
فيسبوك، بأنها ألقت القبض على 

أفراد عصابـــة مؤلفة من ثلاثة 
أشخاص وضبطت بحوزتهم 
خمســـة كيلوغرامـــات و600 
”الحشيشـــة“  مـــن  غـــرام 
ومسدســـا و7000 ألف حبة 
بصـــور  مرفقـــة  مخـــدرة، 
وقد  وللعصابة.  للمحجـــوز 

مسح المنشور بعدها.
وقالت مصادر إن المنشـــور 

بث بعد الضغوط الشـــديدة التي 
تعرض لها أفراد الدورية، وقد أعلموا 

مكتب وزير الداخلية قاسم الأعرجي بالأمر 
كي يخلوا مســـؤوليتهم، وصـــوروا المتهمين 
والمـــواد المحجـــوزة للتوثيق ثم ســـربت إلى 
مواقع التواصل الاجتماعي ومنها إلى وسائل 

الإعلام. 
ونقلـــت صحف محلية الأربعـــاء عن وزير 
الداخليـــة العراقي مطالبتـــه القضاء العراقي 
بالتحقيـــق مـــع المتســـببين في نشـــر محضر 
التحقيـــق، باعتباره ”تشـــهيرا وخرقا لقانون 
الســـرية“، منوهـــا بـــأن محافـــظ النجف أكد 

أن نجلـــه أنكـــر درايته بوجـــود المخدرات في 
سيارته.

وقال مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة 
”وجهـــات نظـــر“ الإلكترونيـــة عـــن ذلـــك في 
تصريحات لـ“العرب“، ”اطلعت على الرســـالة 
التـــي وجهها وزيـــر داخلية النظـــام الحالي، 
وهو قيادي في ميليشـــيا بدر التي أسســـتها 
إيـــران لقتل العراقيـــين منذ عـــام 1982، لعدد 
من زبانيته يطالب فيهـــا بالتحقيق في كيفية 
تســـرب صور وتفاصيـــل القضيـــة، وهو في 
هذا لا يحرص على ســـير العدالة، فقد ســـبق 
للمؤسســـات التحقيقية والقضائية أن سرّبت 
الكثير مـــن الاعترافات والصـــور عن خصوم 
الســـلطة ولم يحدث شـــيء، وإنما يسعى إلى 
لملمة الفضيحة، التي تشير كل المعلومات إلى 
أنه ســـيجري تمييعها وتهريب المتهمين بها، 
وهـــم فضلا عن ابن محافظ النجف أعضاء في 

ميليشيات إرهابية متنفذة مثل حزب الله“.
وأكدت مصادر على فيســـبوك أن الضباط 
الذين ألقوا القبض على العصابة اســـتنجدوا 
بالإعلام للتخلص من الضغوط التي يتعرضون 
لها من قبل المسؤولين كما عُرضت عليهم مبالغ 

مالية كبيرة مقابل تغيير إفاداتهم.
وتســـاءل معلق ”قانون العقوبات العراقي 
ينـــص على الحكم بالإعدام أو الســـجن المؤبد 
على كل من اســـتورد أو جلـــب أو صدر مواد 
مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد المتاجرة 
بها، فهل سيطبق القانون على ابن 
عضـــو ائتـــلاف دولـــة القانون  
أم أن القانـــون الـــذي أعفـــى 
ســـابقا بليغ أبو كلل وجواد 
’شـــابان‘  لأنهما  الشـــهيلي 
فـــي مقتبل العمـــر لن يتردد 
في إعفاء ابن لؤي الياسري 

بحجة أنه مراهق؟“. 
وأضـــاف ”أمـــا العراقيون 
الذيـــن تدمر المخـــدرات أرواحهم 

فيطبهم مرض“!
وكتب مغرد ”المخابرات الإيرانية تنشط في 
مجال تصدير الهيروين الفارســـي إلى شبابنا 
عبر أدواتها أصحاب النفوذ. يا شـــيعة العرب 

إيران تريد إفسادكم وتخدير عقولكم“.
واعتبر فلاح المشعل ”الولد على سر أبيه، 
ليـــس ابن محافظ النجف فقط، بل جميع أبناء 
المســـؤولين تجدهـــم إما لصوصـــا وأصحاب 

صفقات مشبوهة وإما مدمنين على الملاهي“.
وأكـــد آخـــر ”قضيـــة ابن محافـــظ النجف 
الـــذي يتاجر بالمخدرات وهو ضابط مخابرات 
تبين لنا كيف تدخل الســـيارات المفخخة وسط 

العاصمة بغداد والمدن“. وتهكم مغرد من حمل 
ابـــن المحافظ أكثر من 7 هويـــات ”هل تريدون 
أن تحرمـــون ابن لؤي الياســـري من 7 رواتب 

يستلمها؟“.
وقـــال عثمان المختـــار ”قبل يومـــين اتهم 
المحافـــظ دعـــاة الدولة المدنيـــة بأنهم يهدفون 
إلى تدمير الإســـلام“، وسخر آخر ”نعم غزوته 

البطولية ضد عيد الحب معروفة“.
جديـــر بالذكـــر أن محافـــظ النجـــف لؤي 
الياســـري، وهو من حـــزب الدعوة، شـــن في 
الآونـــة الأخيـــرة حملـــة علـــى الكازينوهـــات 
والمقاهي غير المرخصة، بالإضافة إلى إطلاقه 

حملة لنشر الحجاب في المدينة.
وقـــال معلق ”كل هذا يبـــدو عاديا ويوميا 
في العـــراق الديمقراطي في ظل حكم الأحزاب 
الدينيـــة، ولكن المثير في الأمر هو البيان الذي 
نشـــر عن محافظ النجف الذي جاء فيه ’نأسف 
إلـــى عدم توخـــي الدقـــة والمهنيـــة من بعض 
ضعاف النفـــوس والمأجورين في نقل الأخبار 

الكاذبة لأغراض التسقيط السياسي'“.
وتهكم مغرد ”عن ســـؤال أحد الصحافيين 
عن سبب وجود أكياس المخدرات التي ضبطت 
بحوزته نفى المحافظ وجود أي مخدرات وقال 

إن ’المـــادة المضبوطـــة كانت عبـــارة عن مادة 
الكاســـترد (هـــو مزيج مـــن البيض والســـكر 
والنشـــاء والحليب، متوفر في الأسواق بشكل 
مسحوق بودرة) التي كان ابنه ينوي إيصالها 
إلـــى النازحين لغـــرض تناولهـــا كتحلية بعد 

وجبات العشاء“!
ويقـــول رئيـــس تحرير صحيفـــة وجهات 
نظر الإلكترونية في رد على ســـؤال هل يمكن 
أن يقلـــب التفاعل مع القضية على الشـــبكات 
الاجتماعية خاصة فيسبوك الموازين ويساعد 
على معاقبة المذنبين إن ”العراقيين، من جميع 
الأعمـــار ومن مختلف الاتجاهـــات، متفاعلون 
جيدون على فيســـبوك، لكن تفاعلهم هذا يبقى 
حبيـــس العالـــم الافتراضي، لأســـباب أهمها 
الإرهاب الحكومي والميليشـــياوي الذي يحكم 
البـــلاد بقبضة من حديد ونـــار، وبالتالي فإن 
تفاعل المواطنين مع قضية ابن محافظ النجف 
مهرب المخـــدرات لا يثير الاهتمـــام الحكومي 

بها“.
وشـــرح مصطفـــى كامـــل فـــي تصريحات 
لـ“العرب“، ”ســـبق أن تـــداول العراقيون عدداً 
كبيـــرا مـــن الفضائح والجرائم التـــي قام بها 
عناصـــر فـــي المؤسســـات الحاكمـــة، الإدارية 

والبرلمانية والأمنية، بل وحتى تلك التي تعود 
لرجـــال دين بعمائم ســـوداء وبيضـــاء، لكنها 
بقيـــت تدور في فيســـبوك وتويتـــر وغيرهما 
فقط“، مؤكدا أن ”سبب افتضاح هذه القضية، 
أصلا، هـــو الصراعات المســـتعرة بين أقطاب 
العراق،  الجاريـــة فـــي  السياســـية  العمليـــة 
وبســـبب هـــذه الصراعات نشـــهد التصفيات 
بين الفرقاء، ونشهد انتشار الفضائح، فهؤلاء 
الذين يتحكّمون بالعراق ليســـوا رجال دولة، 
بـــل زمر عصابات تتصارع فـــي ما بينها على 
النفوذ والأموال، ومـــن هنا يتربص كل واحد 
منهم بالآخر ويســـعى لفضحـــه. كما أن كل ما 
يقال عن مكافحة الفســـاد ليس أكثر من دعاية 
انتخابية وتصفية حســـابات بينية، ومحاولة 

حكومية لكسب رضا المجتمع الدولي“.
وقـــال كامل ”لـــو كانـــت الســـلطة معنية 
بالـــرأي العام في العراق واهتمامات شـــعبه، 
الذيـــن  الملايـــين  أصـــوات  إلـــى  لاســـتمعت 
مطالبـــين  لســـنوات  وتظاهـــروا  اعتصمـــوا 
بالإصـــلاح والحرية والخدمـــات، وهو أمر لم 
تعره السلطات المتحكمة بالعراق اهتماما على 
الإطلاق، بـــل واصلت تحديها إرادة الشـــعب 

واحتياجاته“.

فيســــــبوك، الأكثر شــــــعبية في العراق، كان له الفضل في كشف قضية تجارة ابن محافظ 
ــــــون أن "البروباغندا" حول ابن  النجــــــف في المخدرات للرأي العام. ورغم ذلك يقول مراقب

"السيد" المحافظ ليست سوى تصفية حسابات سياسية.

فيسبوك يعري الفاسدين في العراق: هل تتحول المخدرات إلى مرطبات

ضابط برتبة تاجر مخدرات

[ ظهور القضية للرأي العام تصفية حسابات سياسية  [ الإرهاب الحكومي يبقي تفاعلات العراقيين حبيسة الشبكات الاجتماعية

@SGhunmi
ــــــين ياكلوا،  ــــــي مش لاقي نتعاطــــــف مع الل
ــــــين يدفعوا  ــــــي مش لاقي نتعاطــــــف مع الل
إجار، نتعاطف مع اللي مش لاقيين حليب 
ــــــو نتعاطف مع  لولادهم، أحســــــن مــــــن أن
السراقين الخونة الأنذال ياخذوا مصاري 

ويعبوا كروشهم، #أردنيين_مسخمين.

@Abdullah_Widyan
ــــــة من  ــــــة جــــــدا، ٨٠ بالمئ ــــــرى كلمــــــة عادي ت
الأردنيين مســــــخمين لكن شــــــرفاء ويحبون 
البلد ويفدونها بأرواحهــــــم أكثر من الملقي 
وأشكاله الذين بأي لحظة يهجون برا البلد.

@Abdullah_Widyan 
ــــــك كلمة  #أردنيين_مســــــخمين قــــــال بقل
”مســــــخم“ مهينة! لا يعرفــــــون أن الحراث 
مســــــخم، والبدوي مســــــخم، وابن المخيم 
مســــــخم، والمعلم مســــــخم، والعســــــكري 

مسخم، والموظف مسخم!

Azizalqenaei  

بذلت الشعوب الغربية عشرات الآلاف 
من الأرواح لمحاربة النازية والفاشية 
والكهنوت الديني، ونحن حتى اليوم 

نخشى ونخاف من مواجهة فتاوى 
شاذة وكتب فقهية تحض على القتل.

TranslatedQ 

من أجل أن تغير حياتك 
عليك أن تغير أولوياتك.

JamalhusA 

١. سارق محترف يُقاضي سارقا مبتدئا 
على سرقته من سارق رسمي! ٢. كلامه 

من بدايته إلى نهايته نموذج، بل وسيلة 
توضيحية للحماقة.. ثم يختتمه: إلا 

الحماقة أعيت من يداويها!

shatha_writer 

أحلم ببلد كالأم يعطيني بسخاء 
ويفتح لي كل الأبواب لأكون كما أريد 

ويظل دائمًا في انتظاري حين أعود 
وحين أذهب يودعني بالدموع، أحب 

بلدي لكن بلدي لا يُحبني.

SECULARSH 

العجيب ان المرأة عندها قدرة 
على تذكر التفاصيل بدقة وبنفس 

الوقت يعتبرونها بنصف شهادة لانها 
تنسى.

_1Maram 

أحلام الفتيات 
التي لم تتحقق فقط لأنهن فتيات 
ستلاحقكم يوم القيامة يا ملاعين.

shadounSelmi  

التأمل في البشر خاصة على المدى 
البعيد مجازفة كبرى فلا تقامر 

بسنوات عمرك وتمنحها لأحدهم.. 
فهكذا خسارات لا تعوض.

rehabragaee 

الانتخابات ليست للترشح 
ولا التصويت.. الانتخابات للتأمل.. 

التأمل في فلسفتي.. في رؤيتي.. 
في الأربع سنين التي فاتت.. 

كانت كلها إنجازات!!

Reemmedhhat1 

أكبر خدعة 
يقع فيها الرجل أن يعجب بوجه فتاة 

فيتزوجها كلها.

SinanQahtan

مقاطعة ما يسمى بالانتخابات نهضةُ 
وعيٍ متأخرة، وهي لا تكفي للخلاص 

من حكم الشياطين، من يتصور أن 
مقاطعتها ستكون مؤثرة كمن يظن أن 
سبه للظمأ سيروي عطشه. #العراق

fidaart1

كثيرا ما نصنع أعداء لا وجود لهم 
ونتصور أن أفعالهم صادرة عن 
تخطيط لأذيتنا لكن الحقيقة أن 

أعداءكم الوهميين يمارسون حياتهم 
ويتصرفون بأنانية بشكل عام.

تتابعوا

AdelAljubeir  
عادل الجبير

وزير الخارجية السعودي.

 المعلومات 

على فيسبوك تشير  

إلى أنه سيجري تمييع 

القضية وتهريب 

المتهمين

@Basma9916
ــــــه  حال عامــــــل  ــــــذي  ال الأردن  ــــــي  يقبرن
شــــــيكاغو #سطو_مســــــلح #أردنيين_

مسخمين.

@AymanAmaireh
وضع اقتصادي مترهل .. تخبط حكومي 
اســــــتراتيجية  ــــــا  ورؤي خطــــــط  واضــــــح… 
هوليوودي  مســــــلح  اقتحام  ــــــان..  معدومت
لمصرفين بالأردن خلال أســــــبوع.. فرض 
الضرائب على أساسيات البقاء (الخبز).. 
ــــــل على أن #الأردنيين_مش_ وهذا دلي

مسخمين #بس_بقول.

@AmjadTawahyah 
الانهيار  ــــــي  برأي #أردنيين_مســــــخمين، 
الاقتصادي فــــــي أي دولة ليس عجزا في 

الفلوس ولكنه فائض في اللصوص.

@MDASNusir
ستحيل بكم  سياســــــة ”جوع كلبك يتبعك“ 

إلى القاع #أردنيين_مسخمين.



} الخرطــوم - في تقليد توارثته الأجيال في 
شمال الســـودان لاستعراض الشـــجاعة أمام 
الفتيات والنساء يعرّي الشبان ضيوف حفلات 
الأعراس في بعض القبائل النصف الأعلى من 
أجســـادهم أثناء الاحتفال بالعرس ليسمحوا 
للعريس بجلدهم حتـــى ينزفوا دما في بعض 
الأحيـــان.. وإمعانـــا فـــي إظهار الشـــجاعة لا 
ينبـــس أي منهم ببنت شـــفة أو تأوّه أو حتى 
يظهر اكتراثا بمـــا يجري له، فهذه العادة تعد 
من مظاهر اســـتعراض الرجولة والصبر على 
المكاره، في المناســـبات المختلفة، كالأعراس 

وختان الذكور.
وعلـــى الرغـــم من مُضـــي ســـنوات كثيرة 
على ممارســـة الســـودانيين عادة البُطان، في 
مناســـبات الأفراح، فإن هـــذه العادة لم تندثر، 

وظلت تقاوم مظاهر الحداثة في السودان.

غالبـــا ما يكون البُطان قاســـيا ومؤلما، إذ 
ينزع الشـــاب ملابســـه في الحفـــل على إيقاع 
الآلات الموسيقية التقليدية والشعبية، فتلهب 
الســـياط ظهره وتُدميه، قبل أن تُعالج جروحه 

بالملح والزيت الساخن.
يقول العريس عبدالحميد حميد رز ”الجلد 
أو البطان عـــادة من عادات الأعـــراس عندنا، 
ويكون الجلد سلفة وديْنا، بمعنى أن العريس 
الذي يجلـــد الضيوف مـــن أصدقائه يكون قد 
جُلد في الســـابق، أي أنك إذا جلدت شـــخصا 
عليـــك أن تتوقع أن يجلدك هـــو في حفل قادم 

من حفلاته“.
تعـــود بدايـــة ظهـــور عـــادة البُطـــان في 
الســـودان إلـــى فتـــرة (1821 - 1885)، وظلـــت 
طريقة مُبهـــرة لإظهار الشـــجاعة والقوة، في 

المناسبات الاجتماعية.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن حفـــلات الجلد في 
الأعـــراس نشـــأت فـــي المناطـــق الريفية، إلا 
أنهـــا انتقلت إلى المدن وانتشـــرت فيها، ففي 
الخرطوم مثلا تقام حفلات البطان على نغمات 
الموســـيقى وقـــرع الطبول وترديـــد أغان عن 

الشجاعة والفخر.
يقـــول العريس طه عبدالحكـــم، إن التقليد 
ليس قاصرا علـــى قبيلة بعينها فقط، مضيفا، 
”الحقيقة أن الســـوط من التراث الشـــعبي في 
شمال الســـودان بصفة عامة.. وعندنا كقبيلة 
الرباطـــات يعني لنا الســـوط تراثا أصيلا في 

قبيلتنا، وله جذور ضاربة في التاريخ“.
وغالبـــا ما يكون يـــوم البطان يـــوم حناء 
العريس، وهي عادة ســـودانية يتم فيها وضع 
الخضاب على يدي وأســـفل قدمـــي العريس، 
ويكـــون مصحوبـــا باحتفال غنائي مشـــهود 
تحضـــره النســـاء والرجـــال علـــى الإيقاعات 
الســـودانية التي تشـــعل جذوة الحماس عند 
شـــباب القبيلة، فيتسابقون في خلع ملابسهم 
العليا حتى يكشفوا ظهورهم مستعدين لتلقي 
جلدات ســـوط العريس، وكلما كان الشاب في 
حالة من الثبات التام عند البطان يكون محور 
إعجاب للبنات، ومصدرا للفخر والاعتزاز لأمه 

وأخواته.
وبينمـــا يتعرض الرجال والشـــبان للجلد 
في حفل الزفـــاف تقوم فتيات ونســـاء القرية 
بتشجيعهم بالغناء والرقص والزغاريد، وكلما 
كان عدد الشـــباب أكبر في ساحة الحفل كانت 
زغاريد الحســـان تعلو أكثر لإثـــارة الحماس 
وحثّ الشـــباب علـــى المزيد مـــن الثبات رغم 
أن ظهورهم قد ألهبتها الســـياط وسالت منها 

الدماء.
يقول المطرب الشـــعبي كمال إدريس، ”إذا 
قيـــل لرجل أنـــه ســـيجلد دون أن تعزف حوله 
الموســـيقى وترتفع أهازيج الاحتفالات، فإنه 
قد يغضب، لأن الأغاني والموسيقى تحمسان 
الناس لينســـوا أنفســـهم ويخلعوا ملابسهم 

دون تفكيـــر… ويصبحـــوا جاهزيـــن للجلد“. 
يقول المؤرخ اللبناني، نعوم شـــقير في كتابه 
”جغرافيـــا وتاريخ الســـودان“، إنـــه ”بخلاف 
إظهـــار الرجولـــة والشـــجاعة أمـــام الفتيات 
في الأعـــراس، فـــإن البطـــان كان فيصلا بين 

المُتخاصمين من الشبان“.
فإذا اختلف شابان لسبب ما، دعا أحدهما 
الآخر إلـــى البُطان، فإن رفـــض اعتُبر جبانا، 

ورفضت البنـــات الزواج منه، كما أن 
المجتمع يحتقره.

أمـــا إذا وافـــق، فـــإن الداعي 
والمدعو يأخذان سوطا، ويتجمع 
النـــاس للشـــهادة عليهمـــا، ثم 
بعضهما  ضرب  في  يشـــرعان 
بالتنـــاوب، إلـــى أن يســـقط 

أحدهما من شدة الضرب.
”إذا  شـــقير،  ويقـــول 
أحب شاب فتاة، ونافسه 
البُطان  فإن  آخر،  عليها 
يفصـــل الأمـــر بينهما، 

ويفوز بها الغالب“.
وفي وصـــف التقليد، يضيف 

شـــقير، إن مـــن أراد البُطـــان ”يأتـــي إلى 
ضاربات الدّلوكة، ويهز ســـوطه فوقهن قائلا: 
ابشرن بالخير“. ثم يقف الجميع صفا واحدا، 
يخـــرج أولهـــم فيضـــرب كلَّ من فـــي الصف، 
ويرمـــي الســـوط قبل أن يعود إلـــى مكانه في 
الصف، ليظهر الثاني ويتناول السوط ويفعل 
مثلـــه، وهكـــذا إلـــى أن يأخـــذ كل واحد منهم 

نصيبه ضاربا ومضروبا.
محمد المهدي بشرى، رئيس قسم الفلكلور 
والآســـيوية  الأفريقيـــة  الدراســـات  بمعهـــد 
بجامعة الخرطوم، يرى أن ”ممارســـة البُطان، 
في الســـودان بمثابة استعادة للتراث القديم، 

والعودة إلى القبلية والهوية الأصلية“.
ويضيـــف، إن ”التراث واحـــد من مكونات 
الهويـــة الوطنية، وحافز للوحـــدة، لكن عودة 

عادة الجلد بالسوط، تمثل انتكاسة في الثقافة 
السودانية، ورجوعا إلى تراث متخلف“.

ويتفق معه حسن عابدين، الطالب بجامعة 
النيليـــن، (22 عاما)، فيقـــول إن ”البُطان عادة 
سيئة، وتركت آثارا بالغة في ظهري، وعمودي 
الفقري.. ظللت لفترات طويلة أنام على بطني، 

لأن ظهري أصابته تقرحات بالغة التعقيد“.
لكن الشاب عاطف حسن (32 عاما) له نظرة 
مخالفـــة، فهو يرى أن ”عادة الجلد بالســـوط، 

كانت وستظل مفخرة لأبناء القبيلة“.
مـــن  الرغـــم  ”علـــى  عاطـــف،  يقـــول 
لن  فإنني  المتكـــررة،  التحذيرات 
الجلد  عـــادة  أتوقف عن 
بالســـوط، فهي عنوان 

للقوة والرجولة“.
الآونة  فـــي  وتكـــررت 
الأخيـــرة، التحذيـــرات من 
ممارســـة البُطـــان، إذ نبّـــه 
الأمراض  خطورة  الأطباء من 
المنقولة عبر الدم الذي يسيل 
الســـياط  بنفس  الضرب  نتيجة 

دون استبدالها.
يرفع  السوط،  اســـتبدال  وعدم 
العـــدوى عبر  احتمـــالات نقـــل  من 

العميقة التي تســـببها آثار الجلد في الجروح 
الجســـد، خاصة إذا كان أحد الشـــباب مصابا 
بأمـــراض خطيرة تنتقل بالعـــدوى عن طريق 

الدم.
وعلـــى الرغم من ممارســـة العادة الضارة 
بصحة الجســـد، فإنها عادت بقوة في مناطق 
واســـعة من الســـودان، بمـــا فيهـــا العاصمة 

الخرطوم.
وانتشـــرت هـــذه الممارســـة بكثافـــة في 
الجامعـــات الســـودانية، بســـاحات الكليـــات 
المختلفـــة، للتعبير عن عادات وتقاليد مناطق 
الطـــلاب في الأرياف البعيدة، باعتبارها تراثا 

من الصعوبة بمكان التخلي عنه.
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البطان حفلات {جلد} بين الشباب في الأعراس، نشأت في المناطق الريفية وانتشرت في المدن 

لإظهار الشجاعة والفوز بقلوب الفتيات على نغمات الموسيقى والزغاريد.

{النبابيت} لم تختف من مصر رغم اندثار الفتوة، إنما اســـتمرت لاعبة أدوارا جديدة في الحياة ما 

بين حملها كسلاح للدفاع عن النفس، وحلولها أداة رقص في الأفراح.

طان} يلهب شجاعة الشباب في أعراس السودان
ُ
سوط {الب

تحقيق

مخاطر الجلد بالسوط لم تؤثر على انتشار عادة البطان

محمـد عبدالهادي

} القاهــرة - لا يـــزال ”النبوت“ أو ”الشـــوم“ 
صديقا ملازما للكثير من المصريين، يعتبرونه 
أداة للدفاع عن حياتهم وقت الشدة، وسندا في 
الكبر، وأرشيف ذكريات يحفظ لحامله سلسلة 
انتصاراته وهزائمه ومناسباته الاجتماعية في 

الأفراح والأعياد.
لم تختـــف ”النبابيت“ من مصر رغم اندثار 
الفتوات، إنما اســـتمرت لاعبـــة أدوارا جديدة 
فـــي حياة المصرييـــن ما بين حملها كســـلاح 
للدفـــاع عـــن النفـــس، وحلولهـــا أداة في فقرة 
اســـتعراضية أمام العروســـين خـــلال حفلات 
الزفاف، واحتفاظها بعـــرش الألعاب التقليدية 

الإجبارية في صعيد مصر؛ ”التحطيب“.
والنبوت أو الشوم، عصا غليظة مستقيمة 
ضخمـــة تنتهي فـــي طرفها بكتلة مســـتديرة، 

وتعود أصول التسمية إلى كلمة ”نبا“ 
الهيروغليفيـــة التي تعني العمود أو 
الســـارية الخشـــبية، وكانـــت وحدة 

لقياس الطول عند الفراعنة.
انضمت العصي الغليظة إلى كادر 
العمل فـــي الكثير من الأعمال الدرامية 

والروايات المصريـــة، لتلعب في بعضها 
دور البطولـــة ملتصقـــة بيـــد البطـــل باطشـــة 
بأعدائـــه، أو في دور ”الكومبارس“ فاشـــلة في 
تغيير حظـــه ومنحـــه النصر ليطلى خشـــبها 

بدمائه.
يقول ســـعيد الصعيدي، الشاب الثلاثيني، 
من أمام محله لبيع النبابيت وعصي الخشـــب 
والخيزران، إن بضاعته رغـــم تراثيتها تعتمد 
في المقـــام الأول على الاســـتيراد من الخارج، 
فخشب النبابيت مستورد من بلغاريا، وعصي 
الخيزران إما من ماليزيا وإما من ســـنغافورة، 
ويقتصر دور البائع أو الصانع على تشـــكيلها 

بثني طرفها أو تهذيبها أو تجميلها.
ويعرض الصعيدي، الذي ورث تلك المهنة 
أبـــا عن جدّ، سلســـلة مـــن الشـــوم والنبابيت 
والعصي مختلفة الأحجام وكلها كفيلة بشـــق 
الرأس حال تلقي ضربة بها، بعضها كلاسيكي 
لا يتضمـــن أي تدخل بشـــري، والبعض الآخر 
منقـــوش بزخارف إســـلامية، ولـــكل نوع منها 

زبونه.
ويقـــول، لـ“العرب“، إن بعـــض الزبائن لن 
يســـتغنوا عن بضاعته، كتجار الماشية الذين 
يشترون الثيران الضخمة باستمرار، فلا يوجد 
تاجر ماشية بمصر لا يحمل نبوتا يدافع به عن 

نفسه من الإنسان أو الحيوان في الوقت ذاته.
ويشـــير الصعيدي إلى أن النبابيت لا تزال 
واجهـــة لدى البعض حتـــى الآن خصوصا في 
صعيد مصـــر، فلا يســـتطيع التحـــرك دونها، 
أو بمعنـــى آخر باتت مكونـــا من مكونات الزي 

والشخصية الذي تتوارثه الأجيال.
ويُعتبـــر حمـــل العصـــا في صعيـــد مصر 
نوعا من التقاليـــد المتوارثة التي توحي بقيم 
الشـــجاعة والانتصار في مبـــارزات التحطيب، 
التي تبدأ بإلقـــاء اللاعبين التحيـــة والدوران 
حول بعضهما 4 مرات، ثم تقارع العصا العصا 
وتنتهي بهزيمة من تفلت عصاه من يده. يفرح 
بائـــع النبابيت كثيرا بالأعمـــال الدرامية التي 

تناولـــت ”النبوت“، إذ أعطتـــه نوعا من الهيبة 
والتكريـــم، لكنـــه يخشـــى في الوقـــت ذاته من 
الغزو الشـــديد للعصي المعدنيـــة التي تتزايد 
إعلاناتهـــا ومحال بيعها بمصـــر، ما قد يؤدي 

إلى انقراض مهنته.
المصريـــة  الســـينما  مكتبـــة  وضمـــت 
العشـــرات من الأفـــلام التي تناولـــت ”العصا“ 
أشـــهرها ”التـــوت والنبوت“ لعـــزت العلايلي 
لمحمود ياسين وصلاح قابيل،  و“الحرافيش“ 
و“ســـعد اليتيم“ لأحمد زكي ومحمود مرســـي، 
و“الشـــيطان يعظ“ لفريد شـــوقي وعادل أدهم، 
والجوع لمحمود عبدالعزيـــز، وتدور جميعها 
حول أزلية الصراع بين الخير والشر باستخدام 

النبوت.
يعـــود ارتبـــاط المصرييـــن بالعصـــا إلى 
عصر الفراعنة الذين ابتكروها كفن من الفنون 
القتاليـــة، لتضـــم المعابد القديمـــة مثل معبد 
الكرنك في مدينة الأقصر بجنوب مصر نقوشا 
لأفراد يتمرنون على القتال بقضبان غليظة من 

نبات البردي.
واقتـــرن اســـتخدام النبـــوت والعصـــا 
الخشبية خلال العصر الحديث بالنشاط 
السياســـي، لتســـتخدم كأداة قتـــال في 
مواجهة المحتل الأجنبي لتكون الســـلاح 
الأول للمدنييـــن في معاركهم مع الحملة 
الفرنســـية بالدلتا وشمال الصعيد، على 

حدّ سواء.
كما لعبت دورا هاما في مقاومة الاحتلال 
في وسط  البريطاني، كمواجهات ”الحسينية“ 
القاهرة التي لجأ أهلها إلى حفر حفرة تتعطل 
أمامها ســـيارات الجنـــود الإنكليـــز ليهجموا 

عليهم بالشوم والعصي.
وإبان الانفلات الأمنـــي الذي أعقب أحداث 
25 يناير 2011، كانت الشـــوم وســـيلة تســـليح 
رئيســـية للجـــان الشـــعبية التي تم تشـــكيلها 
لضبـــط الأمـــن، ومواجهة الفراغ الـــذي أعقب 

انسحاب الشرطة من الشوارع.
وفقا لبائعي العصيّ الخشبية، فإن الفترة 
التي أعقبت أحداث 30 يونيو 2013 كانت الأكثر 
فحينهـــا تلقوا  والعصي،  مبيعـــا لـ“الشـــوم“ 
طلبات بكميات كبيرة، لخدمة اعتصام الإخوان 
في ميدانـــي رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة 
بالجيزة القريبـــة منها، حتى أن بعض التجار 
عاودوا العمل بهـــا مرة أخرى بعد توقفهم عن 

العمل والاكتفاء بصنع عكاز الخيزران.
ويؤكـــد محمود علي، الذي يزاول مهنة بيع 
العصي الخشبية على الطريق السريع الرابط 
بيـــن القاهرة والإســـكندرية، أن النبوت يعتبر 
الســـلاح الوحيد القانوني الذي يمكن للإنسان 
حملـــه للدفاع عن نفســـه وهذا أحـــد المبررات 

الرئيسية لاقتنائه.

ويضيـــف، لـ“العرب“، أنه اختـــار الطريق 
لخدمـــة ســـائقي النقـــل الذيـــن يتحركون في 
أوقات متأخرة من الليل ويكونون عرضة أكثر 
لمحـــاولات البلطجية الذيـــن يريدون إجبارهم 
على دفع إتاوات غير شرعية مقابل المرور من 
الطريق، ما دفعهم إلى اقتناء نبابيت ووضعها 
عنـــد  لاســـتخدامها  القيـــادة  كرســـي  تحـــت 

اللزوم.
ويقول أحـــد بائعي العصيّ الخشـــبية إن 
المصريين لم ينســـوا أنها كانت رمزا للفتوات 
المحترمين الذين تولوا حماية الحارة، مقابل 
إتاوة شهرية، قبل تغير الحال لتصبح وسيلة 
للبلطجـــة فـــي يـــد الخارجيـــن علـــى القانون 

والشباب العابث.
عبدالغنـــي،  يســـري  الدكتـــور  وأوضـــح 
الباحـــث فـــي التـــراث الثقافي المصـــري، إن 
النبابيـــت بمصر تحمـــل عدة معـــان مجازية 
لتجسد الصراع بين القوة الغاشمة والفوضى 
والتســـيب والدفاع عن النفس ومواجهة الظلم 
ونصرة المظلوم من جهة أخرى، والخوف من 

الواقع الذي لا يرحم الضعيف.
وكان لكل حارة فتوة، وتعني الكلمة لغويا 
مرحلـــة بين طوري المراهقة والرجولة، يتولي 
مع أتباعه الدفاع عنها وإغلاق بواباتها مساء 

وإنـــارة المصابيـــح الزيتيـــة والتفتيـــش عن 
الغرباء، بينمـــا كانت تخضع المناطق الراقية 

لفتوة أقرب منطقة شعبية.
ومع رغبة كل فتوة في فرض سيطرته على 
حارة مجاورة، نشبت معارك خارج التجمعات 
السكنية يتبادل فيها الفتوات القتال بالعصي 
والنبابيت لتنتقل تبعية الحارة إلى المنتصر 
الذي يُحمـــل على الأكتاف مـــع ترديد أنصاره 

لهتافات ”اسم الله عليه“ (يحرسه الله).
وبدأ العصـــر الذهبي للنبـــوت بمصر مع 
نهايـــة عصر المماليك بمصـــر في نهاية القرن 
الخامـــس عشـــر الميلادي، وظهـــور عصابات 
تنهب الأسواق ليتجمع من كل حارة أشخاص 
ضخام الحجم حامليـــن العصي لحمايتها، ثم 
مـــع مرور الزمـــن تحولت المبـــادرة إلى مهنة 

حرفيوها ”الفتوات“.
وأضـــاف عبدالغني، لـ“العـــرب“، أنه ”رغم 
التطور التكنولوجي ودخول أدوات أو عكاكيز 
ذكية بعضها يضيء الطريق أو يمنع التزحلق 
والســـقوط، فإن كبار السن في الصعيد بالذات 
لا يزالون الأكثر حفاظا على النبوت يستعينون 
به في حياتهم، ولأنـــه موروث ثقافي، حتى أن 
بعـــض العائلات تتـــوارث نبـــوت الجد الأكبر 

جيلا وراء جيل إلى الآن، لتخليد ذكراه“.

اندثرت الفتوة في مصر 

وبقيت النبابيت والشومة

[ الدراما تعيد للنبوت هيبته كرمز لصراع الخير والشر  
[ رقصة التحطيب شاهدة على العصا كسلاح في الشدة

الأطباء يحذرون من 

خطورة الأمراض 

المنقولة عبر الدم الذي 

يسيل نتيجة الضرب 

بنفس السياط 

خشب العصي مستورد من بلغاريا وماليزيا وسنغافورة

السارية الخشبية وحدة لقياس الطول عند الفراعنة

وراء العصيّ الخشــــــبية الغليظة ”النبابيت“ بمصر حكايات يحفظها بائعوها، وتجسد سير 
الحرافيش والفتوات بالحارات الشــــــعبية القديمة، وتخلد أســــــماء أبطــــــال قاوموا المحتلين 
المدججين بالأسلحة، وتفضح أعمال البلطجية الذين يزاولون ممارسات السيطرة والتهديد.
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} واشــنطن – أظهرت دراسة نشرتها ”كايزر 
فاميلي فاونديشــــن“، وهي منظمة غير ربحية 
تبحث في مجال تحليل السياسات الصحية، 
أن الأســــر المهاجرة، الموثقة وغير الموثقة، 
تتعرض لضغوط مســــتمرة بسبب السياسات 

المتشددة التي تتخذها إدارة ترامب.
وكشــــفت الدراســــة أن الأســــر المهاجــــرة 
تعانــــي مــــن مســــتويات متزايدة مــــن القلق 
والمخــــاوف وعــــدم الأمــــان. ويخشــــى الآباء 
والأمهات الموجــــودون في الولايات المتحدة 
بصورة غير شــــرعية ترحيلهــــم وفصلهم عن 
أطفالهم، في حين أن الأســــر الموثقة قانونيا 
قلقــــة بشــــأن إمكانيــــة تغير وضعهــــا في أي 

لحظة.
كما تعاني الأســــر المهاجرة، غير الموثقة 
قانونيا، من صعوبة ممارسة حياتها اليومية 
والتي من الممكن أن يقضي أفرادها ســــاعات 
طويلــــة خلــــف أبــــواب بيوتهــــم المغلقــــة، لا 
يســــتطيعون مغادرتها إلا عند الذهاب للعمل 

فقط.

ويقر أولياء الأمور والأطباء، ممن يباشرون 
حالات الأطفــــال، بأن هؤلاء الأطفال يواجهون 
صعوبــــة في النــــوم والأكل، وينســــحبون من 
حياة أصدقائهم وعائلاتهــــم، كما يتعرضون 
أيضا للصداع المســــتمر، والقــــيء، ونوبات 

الذعر، وحتى أعراض الاكتئاب.
تقول ســــامانثا أرتيغا، المؤلفة المشاركة 
في الدراســــة بالمؤسســــة، إن التقرير ”يسلط 
الضــــوء على كيفية تجاوز تأثير السياســــات 
علــــى الأفراد المســــتهدفين. نعرف جيدا مدى 
تأثيــــر مشــــاعر الخوف وعــــدم اليقيــــن على 

صحتهم“.
وتحــــدث الباحثون في المؤسســــة، التي 
تتخذ مــــن كاليفورنيا مقرا لهــــا، إلى 100 من 
أوليــــاء الأمور مــــن 15 دولة والذيــــن ينتمون 

لأعراق مختلفة منها المكســــيكية والأفغانية 
والبرازيليــــة والســــورية والكوريــــة. وأجروا 
مقابلات مع 13 طبيب أطفــــال ممن يتعاملون 
مع الأسر المهاجرة في ثماني ولايات، بما في 

ذلك بنسلفانيا وكولومبيا.
وتقدر الدراسة أن هناك حوالي 23 مليون 
مهاجر يعيشون في الولايات المتحدة في ظل 
ظروف مختلفــــة، فالكثير منهم جــــاؤوا هربا 
للحصول على الأمــــان، تاركين خلفهم صدمة 
العيش في الحــــروب أو مع العصابات أو مع 
المخدرات، في حين سعى آخرون إلى ضمان 

حياة أفضل لأسرهم.
وتشــــمل هذه الأســــر أكثر مــــن 12 مليون 
طفل، معظمهم اكتســــبوا الجنسية الأميركية 

فور ولادتهم.
ويقــــول أحــــد الآبــــاء لاتينيــــي الأصل في 
لوس أنجلوس ”جل مخاوفنا تتمثل في أنهم 

سيفرقون بيننا“.
وركــــزت الأبحــــاث الرئيســــية على وضع 
الأطفــــال وحالتهــــم الصحية والنفســــية، ولم 
تكــــن النتائج مشــــجعة على الإطــــلاق. حيث 
أعــــرب بعــــض الأطفال عــــن فقــــدان الأمل في 
المســــتقبل. وأفادت إحدى طبيبــــات الأطفال 
بــــأن ”الخوف من الرئيــــس الأميركي ترامب“ 
هو الشكوى الرئيســــية التي يرددها الأطفال 

دائما.
وأضاف طبيب أطفال آخر في كاليفورنيا 
للباحثيــــن ”يأتــــي الأطفال إلى هنا بشــــكوى 
جســــدية والتي ســــرعان مــــا نعرف ســــببها 

الرئيسي، وهو الشعور بالقلق“.
وأعــــرب جميع الأطباء عن قلقهم الشــــديد 
إزاء العواقــــب الصحيــــة طويلــــة الأمــــد على 
الأطفال، حيث أن التعرض للضغوط المستمرة 
من الممكن أن يتلف شــــبكة الاتصالات داخل 

الدماغ.
وأظهــــرت الدراســــة أيضــــا أن تأثير هذه 
الضغوط المســــتمرة من الممكــــن أن ينعكس 
بشكل رئيسي على ســــلوك الفرد مما يتسبب 
في ضعف مهــــارات التأقلم واكتســــاب الفرد 
لبعض السلوكيات الخطرة، وتعرضه لأمراض 
الصحــــة العقلية، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا 
بارتفــــاع معــــدلات الإصابــــة بأمــــراض الرئة 

والسكري والربو والسرطان.

وبوجه عــــام، ســــجل الآبــــاء أطفالهم في 
الحكومــــي، ولكن  الصحــــي  برامــــج التأمين 
بعضهــــم أوقف التعامل بهــــذا البرنامج نظرا 
لتخوفهم من زيــــارة الطبيب الذي من الممكن 

أن يعرف بأمر هجرتهم.
ولا تقدم الدراســــة أي توصيات لتغييرات 
السياســــة، ولكنهــــا أشــــارت إلــــى ”عواقــــب 
الضغــــوط السياســــية طويلــــة الأجــــل علــــى 
أطفال الأســــر المهاجرة، بما في ذلك العواقب 
الصحية الخطــــرة التي يمكــــن أن تنتج على 

مدار سنوات حياتهم“.
هــــذا الاســــتنتاج يدعم نتائــــج بحث آخر 
يربط بيــــن الضغــــوط المســــتمرة وعواقبها 
الصحية الخطرة، حيــــث أفادت مبادرة ”بيتر 
الأميركيــــة، المدعومة من  برينز فــــور بيبيز“ 
والاتحادية ”إن  مؤسسات الصحة الحكومية 
تعرض الأطفــــال لضغوط الحياة المســــتمرة 
يمكــــن أن يبطئ، بل ويوقف، مــــن نمو الدماغ 
والنمــــو البدني. حيــــث أن الإفراز المســــتمر 
لهرمــــون الكورتيــــزول، الــــذي ينتــــج أثنــــاء 
التعرض للضغط النفســــي، يمكن أن يســــبب 
ضررا على المدى الطويــــل للدماغ ويمكن أن 

يؤثر سلبا على الجهاز المناعي“.

ويقــــول أولياء الأمور الذين أجريت عليهم 
الدراســــة إنهم يحاولون عزل أطفالهم عن كل 

هذه الضغوط والقلق. 
ولكــــن أبناءهــــم وبناتهــــم يســــمعون عن 
قضايا الهجرة في المدرســــة، ويخشــــون من 
أن أبويهــــم قد يتــــم ترحيلهمــــا أو أن العائلة 
ســــوف تضطر إلى مغادرة البلد الوحيد الذي 

يعرفونه.
ويقول أحــــد الوالدين عربيــــي الأصل في 
كاليفورنيا ”نشعر أنه في أي لحظة يمكن سن 

قانون جديد يقضي بطردنا وترحيلنا“.
وأكدت دراســــات ســــابقة أن هذا الضغط 
النفسي قد يؤثر على حياة الطفل، على المدى 
البعيــــد، وذلك هو ســــبب احتيــــاج الوالدين 
والأطفال إلى الدعــــم لمواجهة المواقف التي 

تثير الضغط النفسي.
وشــــدد الخبــــراء على ضرورة أن يســــعى 
الوالــــدان للحصول علــــى المســــاعدة عندما 
يمرون بأزمة ويشــــعرون بالتوتر بينهما، قبل 

أن يلاحظ الأطفال أن هناك مشكلة.
ونبهــــت ماريــــا جروســــه بردكامــــب مــــن 
المؤتمر الألماني للاستشارات التربوية قائلة 
”يجب على الآبــــاء أن يضعوا في اعتبارهم أن 

الأطفال يكونون مرتبطين بهم عاطفيا للغاية، 
إنهم يكونون حساســــين للغاية تجاه الحالة 

الذهنية للأشخاص الأقرب لهم“.
وأوضح المختصــــون أنه في ظل الضغط 
النفســــي المســــتدام، يفرز جســــم الطفل على 
نحو دائم الكثير من هرمون كريســــتول، وهذا 
يؤثر على وظائف المــــخ خاصة في المناطق 

المسؤولة عن التركيز وضبط النفس.
ويكــــون الأطفــــال الذين يتعرضــــون لعدة 
عوامل من الضغط النفســــي بشــــكل مباشــــر، 
أكثــــر عرضة لتعاطــــي المخــــدرات والكحول 
فــــي شــــبابهم. ويزيــــد لديهم خطــــر الإصابة 
بالاكتئــــاب إلى الضعف، بينمــــا يكونون أكثر 
عرضة خمس مرات للإصابة باضطراب الأكل. 
ويمكن أن يتسبب الضغط النفسي في خفض 
متوســــط أعمار الأطفال لما يصل إلى عشرين 
عامــــا، بحســــب أوريــــش إيجل، وهو أســــتاذ 

سويسري متخصص في هذه المسألة.
ويضيف إيجل أنــــه في حالة فوات الأوان 
علــــى الاستشــــارة التربوية، يجــــب أن يتلقى 
الطفــــل علاجــــا نفســــيا. ويجب علــــى الآباء 
استشــــارة معالــــج متخصــــص فــــي الأطفال 

والمراهقين.
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أكد خبراء أن الرغوة التي تظهر على سطح زيت القلي هي علامة على فساد الزيت، ولكنها قد لا تكون بالضرورة كذلك، ومن الأفضل اقترانها 

بظهور رائحة غير طبيعية. كما أن اللون الداكن للزيت يعد مؤشـــرا ســـلبيا على أنه غير صالح للاســـتعمال.

يتعرض أطفال الأسر المهاجرة في الولايات المتحدة لمشاكل نفسية وصحية عديدة. حيث 
كشفت دراســــــة حديثة أن مخاوف هؤلاء الأطفال حول احتمال ترحيل آبائهم تتسبب في 

تعرضهم للأمراض وربما لتغيرات دائمة في الدماغ.

[ أطفال المهاجرين يأتون بأمراض جسدية تتحول إلى أزمات نفسية  [ أطفال يخشون ترحيل آبائهم وأمهاتهم وفصلهم عنهم
الأسر المهاجرة تعاني من قلق دائم بالخوف

مخاوف من الفصل بين الأهل والأبناء

أسرة

} أتــاوا - أفـــادت دراســـة كنديـــة حديثة بأن 
الطلاب الذين يســـتخدمون مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي بكثـــرة ينامون عدد ســـاعات أقل 
من المعـــدلات الطبيعية؛ ما يعرضهم لمشـــاكل 

صحية.
الدراســـة أجراهـــا باحثـــون بمستشـــفى 
الأطفال بمعهد بحوث شـــرق مدينة أونتاريو 
الكندية، وتأتي اســـتكمالا لأبحاث أجريت من 
قبل ربطت بين شـــبكات التواصل الاجتماعي، 

ومشاكل النوم.
ففي ينايـــر 2016، حذّرت دراســـة أميركية 
الشـــباب مـــن الإفـــراط فـــي الدخـــول علـــى 
حساباتهم عبر وســـائل التواصل الاجتماعي 
من هواتفهم المحمولـــة؛ لأن ذلك يجعلهم أكثر 

عرضة للإصابة باضطرابات النوم.
وفي الدراسة الجديدة كان هدف الباحثين 
رصد تأثير مواقـــع التواصل الاجتماعي على 

نوعيـــة النوم لـــدى الطلاب، وأجـــرى الفريق 
دراســـته علـــى 5242 طالبـــا في كنـــدا تتراوح 

أعمارهم بين 11 و20 عاما.
مـــن  بالمئـــة   63.6 أن  الباحثـــون  ووجـــد 
المشـــاركين حصلوا على عدد ســـاعات أقل من 
الموصـــى بها يوميـــا، كمـــا أن 73.4 بالمئة من 
الطلاب أفـــادوا بأنهم يســـتخدمون وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي لمدة ســـاعة واحدة على 

الأقل يوميا.
وكانـــت أبحـــاث ســـابقة كشـــفت أن عدم 
الحصـــول علـــى قســـط كاف من النـــوم ليلا؛ 
أي مـــن 7 إلـــى 8 ســـاعات يوميـــا، يؤثر على 
الصحة العامة، ويرفع خطر الإصابة بالسكتة 
الدماغيـــة والنوبات القلبيـــة وضعف الجهاز 

المناعي.
وقـــال قائـــد فريق البحـــث، جـــان فيليب 
التواصـــل  وســـائل  ”تأثيـــر  إن  شـــابوت، 

الاجتماعي على النوم موضوع يستحوذ على 
أهميـــة كبيرة؛ نظرا للآثار الســـلبية المعروفة 

للحرمان من النوم على الصحة“.
وأضـــاف أن ”الأجهزة اللوحية منتشـــرة 
بكثرة فـــي مجتمعنا اليوم، وهذه الدراســـات 
مجرد بداية لفهم المخاطر والفوائد التي تعود 

علينا منها“.
وكانت دراسات سابقة حذّرت من استخدام 
الهواتف الذكية قبـــل الخلود إلى النوم، ليس 

فقـــط لأن اســـتخدامها يحدث خلـــلا في دورة 
النوم، لكن الضوء الأزرق على شاشة الهاتف، 
قد يتســـبب في إحداث مشاكل خطيرة للصحة 

البدنية والعقلية للمستخدمين.
وأوضحـــت الدراســـة أن الضـــوء الأزرق، 
الذي ينبعث بمســـتويات عالية من شاشـــات 
الهواتف الذكيـــة، والأجهـــزة اللوحية، يمكن 
أن يضر بالرؤية، كمـــا أنه يمنع إفراز هرمون 
الميلاتونـــين، الـــذي يعمـــل على ضبـــط عمل 
جســـم الإنســـان والتحكـــم فـــي دورات النوم 

والاستيقاظ.
وفـــي حالـــة حدوث خلـــل في مســـتويات 
إفـــراز الميلاتونـــين، وبالتالـــي ارتبـــاك دورة 
النـــوم، تتزايـــد مخاطر تعرض الأفـــراد لعدد 
من الأمـــراض، التي تتراوح مـــا بين الاكتئاب 
والسرطان، وخطر التعرض للإصابة بالسكتة 

الدماغية والنوبات القلبية.

جمالمواقع التواصل الاجتماعي تقلل عدد ساعات نوم الطلاب

} قالت كيرســـتين كروشينسكي، عضو 
الألمانية، إن  الجيـــدة“  جمعية ”الرؤيـــة 
شـــكل الوجـــه يحـــدد الموديل المناســـب 
للنظـــارة الطبيـــة، موضحـــة أن الوجه 
الطويـــل يناســـبه موديـــل ذو إطار غني 
بالتبايـــن، والـــذي يعمـــل على تقســـيم 
الوجه بصريـــا، وبالتالـــي يجعله يبدو 
أقصر. وبالنســـبة للوجـــه القصير، فمن 
الأفضـــل اختيار موديـــل ذي إطار فاتح 
اللون وبتصميم لا يُقسّم الوجه بصريا. 
أما الوجـــه البيضـــاوي، فيناســـبه أي 
موديـــل؛ نظرا لأن هذا الشـــكل يعد رمزا 

للجمال. 
يمكن  أنه  كروشينســـكي  وأضافـــت 
أيضا إخفـــاء بعض العيـــوب الجمالية 
النظـــارة المناســـبة؛ فالمرأة،  من خـــلال 
التـــي تكون حواجبها نحيلـــة أو مائلة، 
يناسبها موديل ذو إطار فاتح اللون من 

أعلى وداكن من أسفل.
ومن تعاني من هالات ســـوداء تحت 
عينيهـــا، يمكنهـــا إخفاء هـــذه الهالات 
مـــن خلال نظارة ذات إطـــار داكن اللون. 
أما المـــرأة المتقدمة في العمـــر، فيمكنها 
اختيار موديل عـــين القطة؛ حيث يتمتع 
هذا الموديل بفضـــل تصميمه على غرار 
عيون القطة بتأثير شـــد للعـــين، والتي 

عادة ما تكون مترهلة في الكبر.
وفي بعض الأحيان تتسبب النظارة 
فـــي تأثيـــرات ســـلبية، والتـــي يمكـــن 

مواجهتها من خلال حيل المكياج.

} أطالع في الصحف والمواقع الهولندية 
باستمرار أخبارا عن قيام لاجئين من 

جنسيات مختلفة، أو ما يطلق عليهم اسم 
”القادمون الجدد“ بأعمال سرقة بسيطة 

من محلات ومتاجر مختلفة، وهي سرقات 
صغيرة لا تتجاوز، في الغالب،  قطعة ملابس 
أو علبة سجائر أو زجاجة بيرة أو أي شيء 

آخر يكاد يكون بلا قيمة.
وكثيرا ما تساءلت بيني وبين نفسي عن 
سبب إقدام هؤلاء الأشخاص على مثل هذه 

السرقات التي لا تعود عليهم بمنفعة كبيرة، 
ويتجاوز، في المقابل ضررها، من يقف 

خلفها، إلى فئة بأكملها تمر مسبقا بظروف 
وضغوط مفروضة عليها من كل الجهات. 
أستغرب أيضا أن بعضهم يقبل على هذه 

الممارسات للمرة الأولى في حياته. وظني أن 
المشكلة ليست في الحاجة أو قلة ذات اليد، 
أو انعدام الأخلاق، لكن المشكلة في الضمير.

استثمار أوروبا في ضمير الفرد وفي 
الوازع الذاتي على مدى عقود طويلة 

أوصلها إلى حد إتاحة البضائع والمقتنيات 
في المحلات دون رقيب أو محاسب ما 

عدا بعض الكاميرات المعلقة في الأركان 
والزوايا والتي لا يدري أحد بوجودها.

يمكنك اليوم أن تدخل إلى سوبر ماركت 
في هولندا وتقتني كل ما تريده، تضعه 

في سلة وتتجه إلى الآلة الحاسبة، حيث لا 
يوجد موظف هناك، وإنما فقط جهاز نسخ 

أو شاشة صغيرة، تمرر عليها بمفردك 
الأغراض التي اقتنيتها الواحد تلو الآخر، 

تدفع الحساب بالكارت، ثم تمر.
في محطات البنزين أيضا، لا أحد 

يراقبك: تمول، تضع الكارت، تدفع، وتواصل 
السير.

الشيء نفسه يتكرر في محلات الملابس، 
والمطاعم، والأجهزة الإلكترونية والمحلات 

الغذائية.
هذا لا يعني إطلاقا أن الأمر لا يخلو 

من مخاطر ومجازفات في بعض الأحيان، 
لكن التجربة بينت أن ضمير الفرد قادر 

على تحمل هذا التحدي رغم كل الإغراءات، 
وأنه وصل بالفعل إلى مرحلة مراقبة نفسه 

بنفسه دون الحاجة إلى من يراقبه، وأن 
فكرة المواطنة ترسخت داخله، بحيث 

أصبحت مصلحة الوطن تأتي فوق مصلحته 
وتتساوى معها، ما عدا بعض الاستثناءات. 
جاءت هذه القناعات بعد تجارب وسياسات 

وأنظمة تعليمية واقتصادية وتطبيقات 
سوسيولوجية كثيرة، وبعد المرور بأكثر من 

مرحلة تنموية وتوعوية، وإصلاحية داخل 
مؤسسة الفرد والمجموعة.

لكن الوافدين الجدد لم يمروا من هذه 
المراحل مجتمعة التي أوصلت الغرب اليوم 

إلى تكوين ضمير الفرد والاستثمار في 
الوازع الذاتي وحس المواطنة، استثمار 
خرج من النظري إلى التطبيقي، وأصبح 

مصطلحا اقتصاديا  مصطلح ”ضمير الفرد“ 
تبنى عليه السياسات الاقتصادية وتوضع 

وفقه الموازنات.
التحدي، لهذه الأسباب كلها، أمام 

الأجنبي أكبر بكثير، والإغراء أكبر، والقدرة 
على المقاومة أضعف. وجود هذه البضائع 

والمقتنيات متاحة بتلك الطريقة السهلة 
يجعل الكثيرين يعتقدون أن أخذها دون 

دفع مقابلها لا يعد سرقة بما تحمله الكلمة 
من معنى وبعد أخلاقي، فالسرقة كما هو 

متعارف عليها هي السطو على ما ليس لك، 
بينما هذه البضائع، كما يبدو ظاهريا، بلا 

صاحب، وهي متاحة للجميع.
يقع الكثير من الأجانب في هذا الفخ، 

غير مدركين أن الحضارة الغربية لئن 
وصلت إلى مرحلة جعل المواطن يراقب 

نفسه بنفسه، إلا أنها أدركت أيضا أن 
نزع الشر من قلوب البشر جميعهم أمر 

يكاد يكون مستحيلا، لذلك وضعت أعينا 
إلكترونية، تراقب من شذ عن المجموعة.

تسبق عملية الاستثمار في ضمير الفرد 
سلسلة طويلة من الإصلاحات والسياسات 

التي تجعله مكتفيا راضيا، سعيدا، قانعا، لا 
يشعر بالظلم أو بالتهميش، ولا يحقد على 

سلطة أو نظام مسلط عليه، وتسبقها أيضا، 
القدرة على الإيمان بالفرد وقدراته، وإمكانية 
تحويله إلى مكسب وطني وعامل من عوامل 

النهضة والرقي.

الاستثمار في ضمير الفرد

شكل وجهك يحدد 
نظارتك الطبية

تأثير وســـائل التواصل على النوم 
يســـتحوذ على أهمية كبيرة؛ نظرا 
للأثار الســـلبية للحرمان من النوم 

على الإنسان

◄

أوليـــاء الأمور والأطبـــاء يقرون بأن 
الأطفـــال يواجهـــون صعوبـــة في 
النوم والأكل، وينسحبون من حياة 

أصدقائهم وعائلاتهم

◄

  لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل
ي و ب
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«ســـعيد بالعودة إلـــى أجواء الدوري المحلـــي من بوابة الملعب التونســـي. أشـــكر إدارة النادي، رياضة

على الثقة التي وضعتها في شخصي، سعيد للإشراف مجددا على هذا الفريق العريق}.

نبيل الكوكي
مدرب فريق الملعب التونسي الجديد

«حصلنا على موافقة عمرو بركات وحســـين الســـيد، على الانضمام لســـموحة، لكن الصفقة لم 

تتم، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع الأهلي، حول صفقة ياسر إبراهيم}.

محمد فرج عامر
رئيس نادي سموحة المصري

موهبة تحت المجهر

اتحاد سوريا يغض النظر عن الألماني هاي

بن عمر مطلوب في الدوري السعودي

} دمشــق - أوضـــح نائـــب رئيـــس الاتحـــاد 
الســـوري لكرة القدم ورئيـــس لجنة المنتخبات 
الوطنيـــة فـــادي دباس أنه تم غـــض النظر عن 
التعاقـــد مـــع المـــدرب الألمانـــي أنطونـــي هاي 
للإشـــراف على منتخب ســـوريا بسبب ضعف 

سيرته الذاتية. 
وأضـــاف دبـــاس فـــي تصريـــح صحافـــي 
الأربعاء أن لجنة المنتخبات اطلعت على السيرة 
الذاتية للمدرب الألماني بيرند ستانغه. وأوضح 
أن اللجنة ”قررت بعد دراســـة مستفيضة تقديم 
مقترحهـــا لاتحـــاد الكـــرة بالتعاقد معـــه نظرا 
إلـــى خبرتـــه الكبيرة فـــي تدريب عـــدة أندية 
أوروبية، إضافـــة إلى منتخبات عمان والعراق 
وســـنغافورة وبيلاروســـيا ومنتخـــب ألمانيـــا 

الشرقية سابقا“.
وأضاف دباس أن المدرب ستانغه (69 عاما) 
”أبدى رغبته في القدوم إلى ســـوريا والتفاوض 

على شروط توقيع العقد خلال الأسبوع القادم“. 
وكان رئيـــس الاتحاد الســـوري صلاح رمضان 
أعلن منتصف الشـــهر الحالي عن التوصل إلى 
اتفاق مبدئي مع هاي الذي يشـــرف حاليا على 
منتخب رواندا المشـــارك في بطولة أمم أفريقيا 

للاعبين المحليين المقامة في المغرب. 
وســـيخلف شـــتانغه الذي قـــاد فريق كارل 
زيـــوس لينا إلـــى إحراز كأس ألمانيا الشـــرقية 
مرتـــين (1972 و1974)، وأحـــرز بطولـــة الدوري 
القبرصـــي والـــكأس الســـوبر القبرصيـــة مع 
إبولـــون ليماســـول (2006)، في حـــال التوصل 
إلـــى اتفـــاق نهائي معـــه، المحلي أيمـــن حكيم 
الـــذي اســـتقال مـــن منصبه بعد الخـــروج من 
الملحق الآســـيوي المؤهل إلى مونديال 2018 إثر 
خسارته أمام أســـتراليا إيابا 1-2 بعد التعادل 
ذهابا 1-1. ويســـتعد منتخب سوريا للمشاركة 

في كأس آسيا في الإمارات مطلع 2019.

} تونــس - كشف مهدي العجيمي مدير الكرة 
بنـــادي النجم الســـاحلي التونســـي أن إدارة 
ناديه تلقت عرضا مغريّا من النصر السعودي، 
لضم لاعب خط الوســـط محمـــد أمين بن عمر 
إلى الفريق الأول لكرة القدم، قبل انتهاء سوق 

الانتقالات الشتوية. 
وأشـــار العجيمـــي إلى أن عـــرض النصر 
ليس الوحيد من السعودية، وإنما تلقى النجم 
عرضا من أهلي جدة، مشيرا إلى أن كل منهما 
يرغب في ضم بن عمر لمدة 6 أشهر بعقد إعارة.

وقـــال العجيمي فـــي تصريحات صحافية 
”إدارة النصر قدّمت عرضا لاســـتعارة اللاعب 
مع أفضلية الشـــراء، وهو ما نرفضه ونفضل 
إعارته فقـــط وانتظار العروض التي قد تصله 
لاحقا بعد مشاركته في كأس العالم مع منتخب 
تونس“. وأضاف أن إدارة النجم لديها عرض 
آخر من أحد الفرق الأوروبية التي تسعى إلى 
ضم بن عمر بشـــكل نهائي وليس على ســـبيل 
الإعـــارة، مؤكـــدا أن رغبة اللاعـــب ومصلحة 
النادي ســـيحددان وجهته المقبلة. وكان أهلي 
جـــدة يفاضل بين التونســـي محمـــد أمين بن 
عمـــر والمصري طارق حامد نجم الزمالك لضم 

أحدهما في يناير الجاري.
قالت مصـــادر قريبة من النادي الأهلي، إن 
إدارة النادي تلقـــت موافقة نظيرتها في نادي 
النجم الرياضي الســـاحلي التونسي للتنازل 
عـــن الدولي محمـــد أمين بن عمر على ســـبيل 
الإعـــارة، دون صدور بيان رســـمي بذلك. وفي 
وقت ســـابق، ذكرت وســـائل إعلام تونسية أن 
اللاعـــب أمين بن عمر انتقـــل لصفوف الأهلي 
السعودي، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

وقالـــت صفحـــة للنـــادي التونســـي على 
”فيسبوك“ ”أمين بن عمر في الأهلي السعودي 
على ســـبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قيمة الصفقة 

500 ألف دولار“. 
وتســـبب دخول نـــادي النصـــر على خط 
التفـــاوض مـــع اللاعب التونســـي فـــي لغط 
بالأوســـاط الرياضية. من جانبـــه أكد، رئيس 
نـــادي النصر المكلف ســـلمان المالـــك في وقت 
ســـابق، أن إدارته أول من بدأت في مفاوضات 

بن عمر، وأنها تحترم ميثاق الشرف مع جميع 
الأندية. وقال المالـــك ”تربطنا علاقة جيدة مع 
الأهلـــي وبقية الأنديـــة، ولكن اللاعـــب يعتبر 

هدفا مهما“.
مـــن ناحية أخرى واصلـــت جماهير نادي 
الهـــلال صدارتها فـــي مبادرة ”ادعـــم ناديك“ 
التي أطلقها المستشـــار تركي آل الشيخ رئيس 
الهيئة العامة للرياضة الســـعودية بهدف دعم 
ومســـاندة الأندية ماليا فـــي مواجهة الأزمات 
الماليـــة التي تعرضت لها بعـــض هذه الأندية 
في الفتـــرة الماضية. وواصلت جماهير الهلال 
تربعهـــا على صدارة القائمة في مبادرة ”ادعم 
حيـــث وصل عـــدد جماهيـــر الهلال  ناديـــك“ 
المشـــاركة في المبادرة حتى ظهر أمس الأربعاء 

44 ألفا و175 مشجعا بانضمام 513 مشجعا.

كمـــا ظلت المراكـــز الأولى فـــي القائمة من 
نصيـــب الأندية الكبيـــرة بالمملكة حيث يحتل 
النصر المركـــز الثاني بعدد مشـــتركين بلغ 39 
ألفا و43 مشـــجعا مقابل 31 ألفا و402 مشجعا 
لاتحاد جدة و12 ألفا و998 مشجعا لأهلي جدة 
و3.367 ألف مشجع للشـــباب. وتأتي جماهير 
نادي القادسية في المركز الرابع عشر والأخير 

بعدد مشتركين بلغ 218 مشجعا.
وإلـــى جانـــب الدعـــم المالي الـــذي توفره 
الجماهير لأنديتها المختلفة، تســـاهم المبادرة 
في اســـتعادة الدور البارز والكبير للجماهير 
في مساندة أنديتها والوقوف بجانبها. ومنذ 
إطلاق المبادرة حتى الآن، بلغ عدد المشـــاركين 
فيهـــا نحو 136 ألف مشـــجع لدعم ومســـاندة 
الأنديـــة الـ14 الناشـــطة فـــي دوري المحترفين 
السعودي لكرة القدم حيث يتزايد العدد بشكل 

تدريجي يوميا.

السعودية وقطر والبحرين في مونديال اليد 2019
} الريــاض - تأهلـــت منتخبـــات الســـعودية 
وقطر والبحرين وكوريـــا الجنوبية، الأربعاء، 
إلى بطولة كأس العالم لكرة اليد التي ســـتقام 
فـــي ألمانيا والدنمـــارك عـــام 2019. جاء تأهل 
المنتخبـــات الأربعـــة للمونديـــال بعد نجاحها 
في انتـــزاع بطاقة التأهل إلـــى المربع الذهبي 
لبطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة في كوريا 

الجنوبية.
ففـــي المجموعـــة الأولى للدور الرئيســـي 
للبطولـــة، تغلـــب منتخـــب الســـعودية على 
كوريـــا الجنوبية بنتيجة 26-23، وإيران على 
ســـلطنة عمان بنتيجـــة 40-25. بذلك، يتصدر 
منتخب الســـعودية الترتيب برصيد 6 نقاط، 
بفـــارق نقطتين عـــن كوريا الجنوبيـــة، فيما 
يحتل المنتخب الإيراني المركز الثالث برصيد 
نقطتين، وأخيرًا ســـلطنة عمان بلا رصيد من 

النقاط.

وهنأ تركي آل الشـــيخ رئيس مجلس إدارة 
الهيئـــة العامـــة للرياضة الســـعودية، لاعبي 
منتخـــب الأخضر لكرة اليـــد ورئيس وأعضاء 
مجلـــس إدارة اتحاد اللعبة بمناســـبة التأهل 
إلـــى نهائيـــات كأس العالـــم 2019. ووجّـــه آل 
الشـــيخ بتقديم مكافـــأة مالية بواقـــع 50 ألف 
ريال لـــكل لاعب، متمنيا لهم مزيدا من النجاح 
والتفوق فـــي مختلف الاســـتحقاقات الدولية 
المقبلة. وأبدى آل الشـــيخ سعادته بالإنجازات 
والنجاحات المتلاحقة التي تحققها المنتخبات 
الوطنيـــة فـــي مختلـــف الألعـــاب الرياضية، 
مشددا في الســـياق ذاته بأن ”هذه الإنجازات 

والنجاحات جاءت بعد تظافر كل الجهود“.
وفي المجموعة الثانيـــة، فاز منتخب قطر 
على الإمارات بنتيجة 34-20، والبحرين على 
اليابان بنتيجة 29-21. بذلك، يتصدر منتخب 
قطر الترتيـــب برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين 

عـــن البحرين، فيما يحتـــل المنتخب الياباني 
المركـــز الثالـــث برصيـــد نقطتـــين، وأخيـــرا 
الإمـــارات بصفر مـــن النقاط. ووفقـــا للوائح 
الاتحـــاد الدولي للعبـــة، فإن الفريـــق الفائز 
يحصل على نقطتين، بينما لا يحصل الخاسر 

على أي نقطة.
وقسّـــمت الفرق المشاركة في البطولة إلى 
أربع مجموعات ضمن منافسات الدور الأول، 
وتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل 
مجموعة إلى الدور الرئيســـي ليتم تقسيمها 

إلى مجموعتين. 
وبعدهـــا يتأهـــل صاحبا المركزيـــن الأول 
والثاني مـــن المجموعتين إلـــى المربع الذهبي 
للبطولـــة القاريـــة. وبذلـــك، تحـــددت ملامح 
مواجهات نصف النهائي، حيث يلعب المنتخب 
الســـعودي مع نظيـــره البحرينـــي، والكوري 

الجنوبي مع نظيره القطري الجمعة.

◄ تحاول إدارة نادي الهلال السعودي 
الانتهاء من صفقة انضمام صانع ألعاب 

جديد للفريق قبل إغلاق باب القيد، 
بالإضافة إلى تسجيله في القائمة 

الآسيوية بعد إصابة البرازيلي كارلوس 
إدواردو بقطع في الرباط الصليبي. كما 
يفتقد الهلال أيضا نجمه نواف العابد، 

الذي أجرى مؤخرا عملية جراحية. 
وتحوّلت بوصلة الهلال إلى صانع الألعاب 

تياغو نيفيز.

◄ اعتبر المصري محمود جابر، المدير 
الفني لفريق الكرة بنادي أم صلال 

القطري، مواجهة الأهلي، التي ستقام 
السبت في الجولة 14 من الدوري، مباراة 

بست نقاط في ظل تقارب الفريقين بجدول 
الترتيب في عدد النقاط التي يمتلكها كل 

منهما. وحول طموحات فريقه في الدوري، 
أتم المدرب المصري ”نسعى إلى مركز 

متميز في نهاية المسابقة“.

◄ قال شوقي غريب، المدير الفني الجديد 
للمنتخب الأولمبي المصري، إنه سيترك 

رمضان صبحي، لاعب ستوك سيتي 
الإنكليزي، للمنتخب الأول، لأنه الأهم بكل 

تأكيد. لكن غريب أوضح أن اللاعب، قد 
يشارك مع المنتخب الأولمبي، في بعض 

المباريات، بالاتفاق مع هيكتور كوبر، 
مدرب المنتخب الأول.

◄ تأهل المنتخب التونسي، إلى المربع 
الذهبي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة 
اليد المقامة بالغابون. وتغلب المنتخب 
التونسي على نظيره جمهورية الكونغو 

الديمقراطية في دور الثمانية للبطولة 
بنتيجة 38-21. وفرض المنتخب التونسي 

سيطرته على مجريات المباراة منذ 
بدايتها حيث أنهى الشوط الأول لصالحه 

بنتيجة 21-12. واستمرت الإثارة في شوط 
المباراة الثاني، إلى أن نجح منتخب 
تونس في انتزاع التأهل للدور التالي.

بباباختصار

الفيفا يستعد لزيارة تفقدية إلى المغرب
[ المغرب يتسلح بالدعم الأفريقي في ترشحه لمونديال 2026

} الــدار البيضاء (المغــرب) - كان فوزي لقجع 
رئيـــس الاتحـــاد المغربي لكرة القـــدم، ومولاي 
حفيظ العلمي رئيس لجنة ملف ترشيح المغرب 
لتنظيـــم المونديال، قد أكدا في مؤتمر صحافي 
الثلاثـــاء بالدارالبيضاء، أن المغرب وضع ملفا 

متكاملا للفوز بسباق تنظيم مونديال 2026. 
يشار إلى أن المغرب يتقدم للمرة الخامسة 
بترشـــيحه لتنظيـــم المونديـــال. وقـــال فوزي 
لقجـــع رئيس الاتحـــاد المغربي لكـــرة القدم إن 
التغييرات التي عرفها نظـــام التصويت الذي 
منح الحـــق لجميـــع الاتحـــادات المنتمية إلى 
الفيفا لاختيـــار البلد المســـتضيف للمونديال 

”تجعل جميع الملفات متساوية“. 
وأضـــاف أن الاتحـــاد الدولـــي يحتكم في 
دراســـته للملفـــات المترشـــحة إلـــى البنيـــات 
التحتية والعائدات المالية، إضافة إلى جوانب 
متعلقـــة بالتنمية المســـتدامة ومجـــال حقوق 
الإنســـان، ”وهـــي أمـــور حققت فيهـــا المملكة 
تقدّما ملموسا، على الرغم من الانتقادات التي 

وجّهت لها“.

وتابـــع ”آن الأوان للمغـــرب أن يســـتثمر 
البنيـــات التحتية التي بـــات يتوفر عليها في 
تنظيم تظاهرات رياضية عالمية من قيمة كأس 
العالـــم“. وأردف قائلا إن الترشـــح لاحتضان 
نســـخة 2026 ”فرصـــة لإتمـــام مجموعـــة مـــن 
المشـــاريع التـــي أطلقتها المملكة بمـــا في ذلك 
الجانـــب المتعلق بحقـــوق الإنســـان والتنمية 
المســـتدامة، بإشـــراك كل الفاعلـــين فـــي هـــذا 
المشـــروع الذي يمثّل القارة الأفريقية“، مضيفا 
”ولهذا الغرض اســـتعانت اللجنـــة بنجوم كرة 
القدم الأفريقية مثل الكاميروني صامويل إيتو 
والإيفـــواري ديدييه دروغبا، وهناك الكثير من 

الأسماء الأخرى“.

وأكدت اللجنة المكلفة بملف ترشـــح المغرب 
لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 
2026 أن ”المغـــرب معبأ من أجل هذا الترشـــيح 
”الأفريقي“، مشـــددة علـــى أن المملكة تعمل منذ 
مدة مـــع البلـــدان الأفريقية ورئيـــس الاتحاد 
الأفريقـــي للعبة مـــن أجل حشـــد الدعم للملف 
المغربي. وقـــال رئيس اللجنـــة وزير الصناعة 
والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي 
حفيظ العلمـــي في مؤتمر صحافـــي في الدار 
البيضاء ”ترشـــيح المغرب لاحتضان المونديال 
هو ترشيح موحد يمثّل قارة أفريقيا بأكملها“، 
مشـــيرا إلى أن الانتقادات التي وجّهت للجنة 
المكلفة بملف ترشـــيح المغرب بسبب تأخر أول 
خروج إعلامي لها يمكن تجاوزها، وقال ”نحن 
قادرون على تدارك الوقت وتحقيق ما يصطلح 

عليه في لغة كرة القدم بالريمونتادا“.
وتابع أن اللجنة قامت بإعداد ملف متكامل 
وعلـــى مســـتوى عـــال يتماشـــى والمتطلبات 
التقنيـــة التـــي يفرضها الاتحـــاد الدولي لكرة 
القـــدم ”فيفـــا“، وقـــال ”المغـــرب حقـــق تقدّما 
كبيـــرا مقارنـــة بالمـــرات الســـابقة التـــي قدّم 
فيها ترشـــيحه، خاصة على مســـتوى البنيات 
التحتية، وبات يتوفر علـــى جميع الإمكانيات 
التـــي تخوّل لـــه احتضـــان كأس العالم، وفي 
مقدمتها الاســـتقرار الأمني والسياســـي الذي 
يعيشـــه المغرب، والموقـــع الجغرافـــي المتميز 
بقربـــه من أوروبا وآســـيا، إضافة إلى شـــغف 

الجمهور المغربي بكرة القدم“.
مـــن جهته، أعلن وزير الشـــباب والرياضة 
المغربي رشـــيد الطالبي العلمـــي أن الحكومة 
المغربية ســـتقدم ”المســـاندة الكاملـــة للاتحاد 
الكروي المحلي لترشيح المغرب لاحتضان كأس 
العالم“، مشـــيرا إلـــى أن المملكـــة ”عملت على 
تجاوز مجموعة من النقائص التي كانت خلال 
ترشـــحها لاحتضـــان المونديال في مناســـبات 

سابقة“.
وتابـــع ”الحكومـــة المغربيـــة عملـــت على 
تعبئـــة جميع القطاعات المتدخلـــة من أجل أن 
يقنع الملف المغربي أعضاء الاتحاد الدولي في 
13 يونيـــو المقبل، موعـــد التصويت على البلد 
الذي سيحظى بشرف تنظيم كأس العالم لسنة 
2026“ خلال المؤتمر الـ68 للفيفا الذي ســـينعقد 

في موســـكو عشـــية انطلاق مونديـــال 2018. 
وسيقدّم المغرب ملف الترشـــيح الكامل في 16 
مـــارس المقبل، على أن تحلّ لجنة مراقبة تابعة 
للاتحاد الدولي في أبريل لمتابعة مدى مطابقة 

الملف مع ما هو موجود على أرض الواقع.
وكشـــفت اللجنـــة عـــن الهويـــة البصرية 
لحملة ترشح المملكة لاستضافة هذه التظاهرة 
الرياضية العالمية. وتم اختيار شعار ”ترشيح 
أمة“ للتعريـــف بالهوية البصرية لملف المملكة، 
حيث تحتـــل النجمة الخضراء، رمـــز الوحدة 
الوطنية والإشعاع المغربي، مكانا محوريا في 
هذه الهوية، بجانبها أوراق متناثرة لشـــجرة 
ذات لـــون أحمـــر فاقع، في إشـــارة إلى الهوية 

متعددة الروافد للمملكة المغربية.
ويوجـــد فـــي الجزء الســـفلي مـــن الهوية 
البصرية، وعلـــى نفس الخط، كرة قدم وتاريخ 
2026، بمعنـــى الهدف النهائي من الترشـــيح. 
وفجّر الشـــعار الـــذي وضعته اللجنـــة المكلفة 
بملف ترشـــح المغرب لتنظيـــم مونديال 2026، 
استياء وغضب الشارع الكروي المحلي، بسبب 

عدم جودته. 
وكان فـــوزي لقجع، ومولاي حفيظ العلمي، 
رئيـــس لجنة ترشـــح الدولة العربيـــة لتنظيم 
المونديـــال، قدّمـــا الأربعاء، شـــعار الحملة في 
مؤتمـــر صحافي، عُقد بالـــدار البيضاء. وجاء 
الشـــعار، عبارة عن نجمة خضراء وسط أوراق 
شـــجر حمراء اللون، وكرة قدم بجانبها تاريخ 
2026. ولم يلق هذا الشـــعار، الإجماع من طرف 
الجماهيـــر المغربيـــة، التي انتظـــرت أن يكون 
الشـــعار، أكثـــر جـــودة وجاذبية، حتـــى يرقى 

لحجم الحدث.
وكان المغـــرب أعلن في أغســـطس الماضي 
ترشـــحه للمرة الخامســـة لاســـتضافة العرس 
العالمي بعد 1994 و1998 و2006 و2010، ويواجه 
منافسة ترشيح مشـــترك بين الولايات المتحدة 
وكندا والمكســـيك. ويعـــوّل المغـــرب على دعم 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي دعا رئيســـه 
الملغاشي أحمد أحمد إلى ”دعم صريح وكبير“ 

للمملكة. 
وأوضحـــت اللجنـــة أنها تعـــوّل على دعم 
53 عضوا فـــي الاتحاد الأفريقـــي للعبة لكنها 
أكدت أيضا أنهـــا ترغب في ”إقناع دول أخرى 
من أجـــل الحصول على أغلبيـــة الأصوات في 
مؤتمـــر الفيفـــا“. ولم يتم الكشـــف عـــن المبلغ 
الذي خصص لحملة ترشـــيح المغرب، واكتفت 
اللجنة فقط بالتذكير بأن الترشيحين الأخيرين 
للمغـــرب لمونديالـــي 2006 و2010 كلف كل منها 

130 مليون درهم (12 مليون يورو).

ــــــل المقبل، من أجل الوقوف  ــــــزور لجنة من الاتحاد الدولي لكرة لقدم، المغرب شــــــهر أبري ت
على مدى تطابق ملف ترشــــــيح المغرب لمونديال 2026 على أرض الواقع. وســــــتتفقد لجنة 
الفيفــــــا بالمغرب، كل المرافق المتعلقة بتنظيم مونديال 2026، والإنجازات التي تم تحقيقها، 

في هذا الخصوص.

تأهب كبير

المغـــرب ســـيقدم ملف الترشـــيح 

الكامل في 16 مارس المقبل، على 

أن تحل لجنـــة مراقبة تابعة للاتحاد 

الدولي في أبريل

◄

إدارة النجـــم لديهـــا عـــرض من أحد 

الفـــرق الأوروبيـــة التي تســـعى إلى 

ضـــم بن عمر بشـــكل نهائي وليس 

على سبيل الإعارة

◄
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{جماهير ســـان جرمان تحب كل لاعبي الفريق، أنا متأكد أنهم سعداء بأن لاعبا كبيرا مثل نيمار 

ضمن صفوف فريقنا، وأثق بأنهم يدعمونه هو وكل لاعبي الفريق}.

أوناي إيمري 
المدير الفني لباريس سان جرمان الفرنسي

{أذكـــر أن زوف كان بنفـــس عمر بوفون عندما فـــاز بكأس العالـــم 1982، وكان واحدا من بين 

أفضل الحراس في عصره. لذا أدعو بوفون لإعلان اعتزاله وأن يصبح رئيسا للاتحاد}.

فابيو كابيلو 
المدرب السابق للمنتخب الإنكليزي

} لــوزان (ســويسرا) – أسفرت قرعة النسخة 
الأولى من دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، 
التي ســـتحل نظريا بدلا من المباريات الدولية 
الودية وتساهم في تأهل أربعة منتخبات إلى 
كأس أوروبا 2020، عـــن مجموعة قوية تجمع 

ألمانيا بطلة العالم بفرنسا وهولندا. 

ولم يكن هناك مفر مـــن أن تكون مجموعة 
من هذا العيار بســـبب النظام المتبع والقاضي 
بتوزيع المنتخبات الأوروبيـــة الـ55 على أربع 
دوريـــات، حســـب تصنيف المنتخبـــات في 11 
أكتوبر 2017 أي بعد انتهاء التصفيات القارية 
المؤهلة إلـــى مونديال 2018، مـــع نظام ترفيع 

وتنزيل لأول وأدنى 4 منتخبات.
وصنفت منتخبات الدوري الأول على ثلاثة 
مســـتويات ووضعت ألمانيا، البرتغال، بلجيكا 
وإسبانيا في المستوى الأول، فرنسا، إنكلترا، 
سويســـرا وإيطاليـــا فـــي الثانـــي، وبولندا، 
إيسلندا، كرواتيا وهولندا في الثالث. وحسب 
هذا التوزيع، وقعت ألمانيا وفرنســـا وهولندا 
فـــي مجموعة أولـــى ”قوية جدا. إنهـــا بداية 
حســـب مهاجم  مثيرة للغايـــة لهذه البطولة“ 
ألمانيـــا وبايـــرن ميونيخ تومـــاس مولر. ومن 
جهته، أشـــار مدرب فرنســـا ديدييه ديشـــامب 
إلـــى ”أننـــا كنـــا نتوقـــع مواجهـــة منتخبات 
قويـــة. لعبنا مؤخـــرا ضد هولنـــدا (تصفيات 

مونديـــال 2018) وألمانيا (وديـــا). لم نفز على 
ألمانيا (تعـــادل الطرفان) تنتظرنا مباريات من 
الطراز الرفيع، هذا هو فحوى المسابقة. هناك 
فرصـــة لبطل المجموعة من أجل خوض نهائي 
البطولة. هذا أمر جيد للجميع، للدول الكبيرة 

والصغيرة على حد السواء“.
مثيـــرة  الجديـــدة  ”البطولـــة  وواصـــل 
للاهتمام، لا سيما في ظل مستوى منافسينا“. 
ولـــن تكون المجموعة الأولـــى الوحيدة المثيرة 
للاهتمام في الدوري الأول، إذ أســـفرت القرعة 
أيضـــا عن مجموعة نارية أخـــرى هي الرابعة 
لأنها ضمت إســـبانيا وإنكلترا وكرواتيا. أما 
المجموعة الثانية فضمت بلجيكا وسويســـرا 
وإيســـلندا فيما وقعت البرتغال بطلة أوروبا 

2016 مع إيطاليا وبولندا. 
وكمـــا شـــرح الرئيـــس الحالـــي للاتحاد 
الأوروبـــي لكرة القدم الســـلوفيني ألكســـندر 
تشـــيفرين أنـــه ”مـــع دوري الأمم الأوروبيـــة، 
سيصبح المستوى أكثر توازنا“، في ظل ”تذمر 
الكثيريـــن من المباريات الوديـــة غير المتوازنة 

بين الفرق الكبيرة والأخرى الأقل شأنا“.

عهد بلاتيني

أقرت هذه البطولة في مارس 2014 في عهد 
الرئيس الســـابق للاتحاد الأوروبي الفرنسي 
بموجبهـــا  وســـتنحصر  بلاتينـــي،  ميشـــال 
واعتبـــارا مـــن 2018 معظم المباريـــات الودية 
للمنتخبـــات الأوروبية، بحيث ســـتوزع على 
16 مجموعة مـــن 3 أو 4 منتخبات. ويقام دور 
المجموعات في البطولة في ســـبتمبر وأكتوبر 
ونوفمبر 2018 بعد نهائيات كأس العالم المقرر 

إقامتهـــا الصيف المقبل في روســـيا. كما يقام 
الدور النهائي للفائزين بالمجموعات الأربع من 
الدور الأول بين 5 و9 يونيو 2019، من مباراتي 
نصف نهائي ثم مبـــاراة تحديد المركز الثالث 
والنهائي لتتويج الفائز بدوري الأمم. وسيعين 
الاتحاد القاري في ديسمبر 2018 إحدى الدول 
المتأهلة إلى الدور النهائي كمضيفة لنهائيات 

دوري الأمم.
إلى ذلك، يتأهل أبطال المجموعات الـ16 إلى 
ملحق فـــي مارس 2020 يؤهل منتخبان من كل 
دوري، تنضم إلى المنتخبات العشرين المتأهلة 
من خـــلال التصفيات الاعتياديـــة (توزع فيها 
المنتخبات الـ55 علـــى 10 مجموعات، بواقع 5 
أو 6 منتخبـــات في المجموعـــة الواحدة، على 
أن يتأهل البطل والوصيـــف إلى النهائيات). 
وإذا كان أحـــد المنتخبات قـــد ضمن تأهله من 
التصفيات، يحل بـــدلا منه المنتخب الذي يليه 
فـــي الدوري الخـــاص به. وتـــوزع المنتخبات 
الـ16 المتأهلة إلى ملحق من 4 مســـارات يضم 

كل واحد أربعة منتخبات، بحيث يتأهل واحد 
منها إلى النهائيات المقررة بين يونيو ويوليو 
2020 التـــي ســـتقام لأول مـــرة فـــي 12 مدينة 

مضيفة. 
وبموجب نظام البطولة، سيقام كل موسم 
من ســـبتمبر إلى نوفمبر من الأعوام الزوجية 
(مرحلـــة المجموعات) علـــى أن تقـــام الأدوار 
النهائيـــة في يونيو مـــن العـــام التالي الذي 
سيكون فرديا، ما يعني أنه سيتم تتويج بطل 

لدوري الأمم الأوروبية مرة كل عامين.

قلق كبير

ذكـــر الاتحـــاد الأوروبـــي للعبـــة، الـــذي 
يبـــدو قلقا من فقدان كرة القدم على مســـتوى 
المنتخبات لشـــعبيتها في مواجهة منافســـات 
الأنديـــة، أن دوري الأمم ســـيوفر للمنتخبـــات 
الكبيـــرة المزيد مـــن المباريات الرســـمية أمام 

بعضها البعض. 

ومع ذلك، فإن المنتقدين يقولون إن البطولة 
معقدة للغاية وستضيف المزيد من الضغط على 
جدول المباريات والبطولات المشحون أساسا، 
إضافة إلى أنها توفر مســـارا إضافيا للتأهل 
للبطولات الكبرى وهو ما ســـيجعل من السهل 

على الفرق الكبيرة بلوغ تلك المنافسات.
كما ســـتوفر البطولة بابـــا خلفيا لبطولة 
أوروبا 2020، حيث ســـينال منتخب واحد من 
كل مســـتوى مكانا في النهائيات التي ستقام 

بعد عامين. 
وســـتقام تلـــك البطولـــة بالإضافـــة إلـــى 
تصفيات بطولة أوروبا التي ستجرى كما هو 
معتاد. وسيشهد المستوى الثاني مواجهة بين 
الجارتين جمهورية التشـــيك وســـلوفاكيا في 

المجموعة الأولى. 
وســـتلعب إيرلنـــدا أمام الدنمـــارك ضمن 
المجموعة الرابعة والتي ســـتضم ويلز أيضا. 
وكانت الدنمارك تغلبت على إيرلندا في الملحق 
الأوروبي لتصفيات كأس العالم العام الماضي.

ســــــحبت قرعة النســــــخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، التي ستحل نظريا 
بدلا من المباريات الدولية الودية وتســــــاهم في تأهل أربعة منتخبات إلى كأس أوروبا 2020، 

وأسفرت عن مجموعة قوية تجمع ألمانيا بطلة العالم بفرنسا وهولندا.

قرعة صعبة

إنكلترا تصطدم بإسبانيا 

في دوري الأمم الأوروبية 
[ ألمانيا تتحدى فرنسا وهولندا

بدأ نادي برشـــلونة  } برشــلونة (إســبانيا) – 
الإســـباني التفكير في الصفقـــات التي ينوي 
التعاقـــد معهـــا الصيف المقبل، وذلـــك بعد أن 
نجـــح هذا الشـــتاء في ضـــم صانـــع الألعاب 
البرازيلـــي فيليـــب كوتينيـــو وقلـــب الدفـــاع 

الكولومبي ياري مينا. 
ووفقـــا لصحيفـــة مونـــدو ديبورتيفو فإن 
الهدف الرئيســـي للبلوغرانـــا الصيف المقبل، 
سيكون الفرنسي أنطوان غريزمان نجم هجوم 
أتلتيكـــو مدريد، حيث ينوي النادي الكتالوني 
الحصول عليه من خلال دفع الشـــرط الجزائي 

في عقده المقدر بـ100 مليون يورو.
وأضافت الصحيفـــة الكتالونية أن الهدف 
الثانـــي لعملاق الليغا، ســـيكون آرثر هينريك 
ميلو لاعب وسط غريميو، والذي يلقبه كثيرون 
بإنييســـتا الجديد نظرا لتشـــابه أسلوبه مع 

أســـطورة ملعب كامـــب نو. وأشـــارت إلى أن 
برشـــلونة ســـيعتمد على عاملـــين للتعاقد مع 
اللاعب؛ الأول هو رغبة اللاعب نفســـه، والذي 
صرح من قبل بأن رغبته هي اللعب لبرشلونة، 
بل ظهـــر في صورة أثارت الجـــدل مع روبرت 
فرنانديـــز المديـــر الرياضي لبرشـــلونة وهو 

يرتدي قميص البلوغرانا.
أمـــا العامـــل الثانـــي فهـــو أن برشـــلونة 
سيحاول إغراء النادي البرازيلي بالإبقاء على 
اللاعب معه لمدة عام على سبيل الإعارة، وذلك 
للحصول عليـــه في النهاية مقابـــل 25 مليون 
يورو بدلا من 50 مليونا. ولن يتعجل برشلونة 
في التعاقد مع آرثـــر، حيث أن عمره 21 عاما، 
وترى إدارة البارســـا أن أمامه الكثير ليتطور، 
قبـــل أن يصبـــح جاهـــزا للتألق فـــي الملاعب 

الأوروبية.

} ليــما – أعلـــن ريكاردو غاريـــكا المدير الفني 
لمنتخب بيـــرو الأول لكرة القدم، أنه ســـيحدد 
القائمـــة الرئيســـية للاعبيـــه المشـــاركين في 
مونديال 2018 مع حلول مارس المقبل. وأوضح 
غاريكا أن هـــؤلاء اللاعبين الذين ستشـــملهم 
القائمـــة ســـيخوضون مباراتـــين وديتين في 

الولايات المتحدة الأميركية في نفس الشهر. 
وقـــال خـــلال مؤتمـــر صحافي عقـــده في 
العاصمة البيروفية ليما ”في القائمة النهائية 
يمكـــن أن يتواجـــد لاعبون لا يلعبون بشـــكل 

مستمر ولكنهم يتدربون بشكل طبيعي“.
وأعرب غاريكا عـــن ثقته في الحالة الفنية 
لمهاجـــم فريقه، وأبـــرز نجومه باولـــو غيريو 
المعاقـــب بالإيقـــاف حتى مايو المقبل بســـبب 
ســـقوطه في اختبار للكشـــف عن المنشـــطات. 
وتابـــع ”الأمـــر يعتمد علـــى باولو، للأســـف 

العقوبة لا تسمح له باكتساب الإيقاع المطلوب، 
ولكننا نثق فـــي الاحترافية التـــي يتمتع بها 

وفي أنه سيكون بأفضل حال“.
وتحدث المـــدرب الأرجنتيني عن نجم آخر 
في صفوف فريقه، وهو لاعب الوســـط المهاجم 
كريستيان كويبا الذي يواجه مشكلة مع ناديه 
الحالي ســـاو باولو البرازيلي ولم يحدد بعد 
الوجهـــة التي ســـيكمل بها مســـيرته. وأعرب 
غاريـــكا عن قلقه مـــن وضع اللاعـــب المذكور، 
متمنيـــا أن تتضـــح الأمور بالنســـبة إليه في 

أقرب وقت.
واســـتطرد قائلا ”عندما يمثل أحدهم دولة 
ما فإن كل ما يفعله يكون له تأثيره على سمعة 
هذه الدولة، معرفة المكان الذي سيلعب به أمر 
مهم للغاية بالنسبة إلينا، سنتابعه وسنرشده 

ولكننا لن نقرر مصيره“. 

غريزمان هدف برشلونة القادم

بيرو تحدد قائمة المونديال في مارس

بلاتيني يعترض على إيقافه لدى المحكمة الأوروبية

ديدييه ديشامب:

البطولة الجديدة مثيرة 

للاهتمام، لا سيما في ظل 

مستوى منافسينا

◄ أعلنت اللجنة الأولمبية الألمانية أنها 
ستشارك في منافسات دورة الألعاب 

الشتوية المقبلة بمدينة بيونجتشانغ بكوريا 
الجنوبية ببعثة مكونة من 153 رياضيا. 

وتراهن ألمانيا في الحصول على ميدالية في 
أولمبياد بيونجتشانغ على لاعبة ”البياثلون“ 

لاورا داهلمير، بطلة العالم سبع مرات، 
ولاعبة التزلج السريع كلاوديا بخيشستاين. 

وشاركت ألمانيا أيضا في أولمبياد سوتشي 
2014 بـ153 رياضيا، حيث فازت بـ19 
ميدالية. وقال ديرك شيملبنغ مدير 

الرياضات باللجنة الأولمبية الألمانية ”تلك 
النتائج ستكون المقياس بالنسبة إلينا“. 

وتقام دورة الألعاب الشتوية 2018 في الفترة 
ما بين يومي التاسع و25 فبراير المقبل.

◄ بات نجم كليفلاند كافالييرز ليبرون 
جيمس سابع لاعب في تاريخ دوري كرة 

السلة الأميركي للمحترفين يتخطى حاجز 
الـ30 ألف نقطة في المباراة التي خسرها 

فريقه على أرض سان انطونيو سبيرز 
102-114. وقبل ثانية واحدة من نهاية 
الربع الأول حقق ”الملك“ هذا الإنجاز 
بتسجيله نقطته الثامنة في المباراة، 

رافعا رصيده إلى 30 ألفا ونقطة 
واحدة في الموسم المنتظم، وانضم 

إلى ستة أساطير هم كريم عبدالجبار 
(38387 نقطة) وكارل مالون (36928) 

وكوبي براينت (33643) ومايكل جوردان 
(32292) وويلت تشامبرلاين (31419) 
والألماني ديرك نوفيتسكي (30837).

متفرقات
◄ سيغيب الإسباني رافائيل نادال، 

المصنف الأول عالميا، عن الملاعب لثلاثة 
أسابيع بعدما كشفت الفحوصات الطبية 
التي خضع لها بعد انسحابه الثلاثاء من 

الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا في كرة 
المضرب، أنه يعاني من تمزق في العضلة 

الداخلية لخاصرته تعرض له خلال 
مباراته مع الكرواتي مارين سيليتش. 
وخضع الإسباني للفحوصات، وتبين 
أنه يعاني إصابة من الدرجة الأولى 
على مستوى وركه الأيمن حسب ما 

كشف مدير أعماله، مضيفا ”سيخضع 
للراحة خلال اليومين المقبلين بعد 

عودته إلى إسبانيا، وسيبدأ علاجا 
فيزيائيا مضادا للالتهاب“.

◄ سي
المصنف
أسابي
التي خ
الدور
المضرب
الداخل
مبا
و
أ
ع
ك

} باريــس - أكــــد رئيــــس الاتحــــاد الأوروبي 
لكرة القدم السابق الفرنسي ميشال بلاتيني، 
أنه تقدم باســــتئناف لــــدى المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنســــان في ستراسبورغ للاعتراض 
على إيقافه عن ممارسة أي نشاط كروي حتى 

أكتوبر 2019. 
وقــــال صانــــع الألعاب الســــابق للمنتخب 
الفرنسي الذي استنفد جميع سبل الاستئناف 
ضد عقوبته في سويســــرا (حيــــث يوجد مقر 
الاتحاد الأوروبي للعبة) ”إنها مســــألة شرف 
بالنســــبة إلي، أريــــد أن تنصفنــــي العدالة“. 
وأضاف بلاتيني (62 عاما) ”هذا الاســــتئناف 
يدخل في إطار منطق ما قلته دائما: أنا أعتبر 
أني لم أرتكب أي خطأ، وأنا مصمم على تأكيد 

حقوقي حتى النهاية وإثبات براءتي“.
وفــــي تصريــــح صحافــــي قــــال فانســــان 
ســــولاري محامي بلاتيني في سويسرا وغير 
المكلــــف بالقيــــام بهذا الإجراء الــــذي تكفل به 
محامو صاحــــب الكرة الذهبيــــة 3 مرات، في 
فرنســــا، ”أؤكــــد لكــــم أن هذا الاســــتئناف تم 

تقديمه“. 
وأبرز بلاتيني أنه يعترض ”من خلال هذا 
الاســــتئناف لدى المحكمــــة الأوروبية لحقوق 
الإنســــان، على جميــــع الإجــــراءات الجزائية 
للاتحــــاد الدولي (فيفــــا) ومحكمــــة التحكيم 
الرياضي“. وختم قائلا ”كان يمكنني، قبل عام 
ونصف العام من نهاية عقوبتي، الاســــتمرار 
فــــي التمتــــع بالحياة، ولكــــن أنــــا لا أريد أن 

أستسلم“.
وأوقف بلاتينــــي للوهلة الأولــــى من قبل 
القضاء الداخلي لفيفا 8 ســــنوات في أكتوبر 
2015 بســــبب دفعــــة غيــــر مشــــروعة بقيمــــة 
مليونــــي دولار، حصــــل عليها عــــام 2011 عن 
عمل استشــــاري قدمه قبل 9 ســــنوات لرئيس 
الاتحــــاد الدولي آنذاك السويســــري جوزيف 
بلاتر الموقوف هو أيضا في العملية نفســــها، 

ثــــم قلصت العقوبة إلى 6 أعوام من قبل لجنة 
الاســــتئناف فــــي الاتحــــاد الدولي، ثــــم إلى 4 
أعــــوام عن طريق محكمــــة التحكيم الرياضي 

التي مقرها في لوزان. 
وبعــــد ذلك لجــــأ بلاتينــــي الــــذي حرمته 
العقوبــــة مــــن الترشــــح لرئاســــة فيفــــا، إلى 
المحكمة السويسرية التي مقرها لوزان أيضا 
للاعتــــراض على عقوبته، لكــــن المحكمة أكدت 
فــــي يوليــــو 2017 إيقافه لأربعة أعــــوام حتى 

أكتوبر 2019.
وحصل على ميدالية الشرف خلال مشاركة 
منتخب بلاده في كأس العالم 1978 في الجولة 
الأولــــى. وخــــلال عام 1982 وفــــي بطولة كأس 
العالم تمكن من الحصول على المرتبة الرابعة 

مع منتخــــب بلاده. وخلال عام 1984 تمكن من 
الحصول على الميداليــــة الذهبية مع منتخب 

بلاده فرنسا في بطولة أوروبا. 
كما تمكــــن من الحصــــول علــــى الميدالية 
البرونزية مع منتخــــب بلاده عندما تمكن من 
حصد المرتبة الثالثة فــــي بطولة كأس العالم 

لعام 1986. 
ويعد ميشــــيل بلاتيني ثاني أفضل هداف 
فرنسي في تاريخ الكرة الفرنسية بعد اللاعب 
الفرنسي الشهير تري هنري، والجدير بالذكر 
أن ميشــــيل بلاتيني قد تمكن خلال 72 مباراة 
مــــن إحراز ما مجمله 41 هدفا الأمر الذي جعل 
لــــه مكانة كبيرة لــــدى الفرنســــيين على مدار 

مشواره. 

لا يخشى التحدي
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} واشنطن – توفيت الأميركية ناومي باركر 
فريلي بطلة ملصق دعائي شـــهير يعود إلى 
فتـــرة الحرب العالميـــة الثانية، يـــدور حول 
النساء العاملات في المصانع الذي استحال 

رمزا للحركة النسوية، عن 96 عاما.
ويظهر ملصـــق الدعايـــة الحربية امرأة 
شـــابة فـــي بـــزة زرقاء مـــع وشـــاح باندانا 
أحمر وأبيض وقد شـــمّرت عن زندها لتظهر 

عضلاتها تحت شعار ”نحن قادرات!“.
ويروّج هذا الملصق لعمل النســـاء خلال 
الحـــرب العالميـــة الثانية وقد وضـــع لفترة 
وجيزة في المصانع الأميركية في العام 1943 
لمكافحـــة التغييب والثني عـــن النداءات إلى 

الإضراب.
وأدخل بعد ذلك إلى المحفوظات الأميركية 
في مطلع الثمانينـــات وأصبحت رمزا لعمل 
المـــرأة التي تولت مناصب فـــي المصانع في 

غياب الرجال خلال الحرب.
وقد نســـخ منذ ذلـــك الحين وقلّـــد مرات 
لا تحصـــى وظهـــر بانتظام فـــي التظاهرات 

النسوية.
العام  ونشـــرت مجلـــة ”ذي نيويوركـــر“ 
الماضـــي صـــورة معدّلة للملصق مـــع امرأة 

سوداء في الوضعية نفسها، فيما حلت مكان 
الوشـــاح قبعـــة زهرية كتلك التـــي تعتمرها 
المشـــاركات في المســـيرات الضخمة شعارا 
لحملتهن ضـــد تنصيب الرئيـــس الأميركي 

دونالد ترامب.
وأكدت قريبة لفريلي لصحيفة ”نيويورك 
تايمز�الأميركيـــة، أنها توفيـــت في 20 يناير 

الحالي. 
وكانت فريلـــي لســـنوات طويلة تخطت 
الثلاث وســـبعين ســـنة لا تعرف بأنها المرأة 
الواردة في الملصق الشهير، بل كانت تعتقد 
أن الصـــورة لإحدى زميلاتها في المصنع، إلا 
أن أحد الباحثين كشـــف الحقيقـــة في العام 

.2016
وقد اكتشـــف الباحث صـــورة بالأبيض 
والأســـود تعـــود للعـــام 1942 تظهـــر فريلي 
بالوشـــاح نفســـه وهـــي تعمل فـــي مصنع 
للمعدات العسكرية في كاليفورنيا، وبالمقارنة 
بين الصورتين ظهرت الحقيقة وعرفت فريلي 
أنها صاحبة الصورة وأضحت رمزا للنضال 

النسوي لعدة سنوات.
وصرحت فريلي العـــام 2016 على خلفية 
اكتشـــافها للحقيقـــة فـــي حديثهـــا لمجلـــة 

”بيبول“، ”النســـاء في بلادنا بحاجة ماســـة 
إلـــى مثل هذه الرمـــوز في أيامنـــا هذه وإن 
كـــن يعتبرنني كذلـــك فأنا ســـعيدة للغاية“، 

ويشرفني ذلك كثيرا.
وولـــدت فريلـــي بمدينـــة تولســـا بولاية 
أوكلاهومـــا الأميركية عام 1921، واشـــتهرت 
بدورها المحوري بتشـــجيع المرأة على العمل 
في المصانع، أثناء الحـــرب العالمية الثانية، 

وأصبحت بغير قصد، رمزا لحقوق المرأة.
وكانـــت فريلي من أوائل النســـاء اللاتي 
تم تعيينهـــن بعمـــل ميكانيكـــي في ورشـــة 
الطائـــرات البحريـــة خلال الحـــرب العالمية 
الثانية، وذلك بعد هجـــوم الجيش الياباني 

على مرفأ بيرل هاربر قرب هاواي.
وحـــين كانـــت تبلغ مـــن العمـــر 20 عاما 
وتحديـــدا في 1942، التقط مصور كان يجول 
بالقواعد الحربية الأميركية صورة لها وهي 
مرتدية زيّ المصنع مـــع قطعة قماش حمراء 
علـــى رأســـها، لتصبـــح بعدها رمـــزا لقوة 

وقدرات المرأة.
واســـتعان المصور بعد ذلك بلقطة فريلي 
وملابسها لصناعة ملصقات مرسومة عليها 
صورة امرأة بنفس الوقفة والملابس، وعليها 
عبارة ”نعم نستطيع فعلها“، وذلك لتشجيع 
النســـاء على العمـــل في المصانـــع الحربية 

الأميركية أثناء الحرب العالمية الثانية.
ومن دون تخطيط مســـبق، أصبحت تلك 
الملصقات رمزا واضحا لنشطاء حقوق المرأة 
حول العالم في مختلف القضايا، إلى يومنا 

هذا.

ــــــب الموت مؤخــــــرا الأميركية ناومي باركر فريلي، صاحبة أشــــــهر ملصق عالمي يرمز  غيّ
لقوة المرأة وقدرتها خلال فترة الحرب العالمية الثانية عن سن ٩٦ عاما، فيما الغريب أن 
الراحلة لم يتسن لها أن تكتشف أنها كانت رمزا للحركة النسوية إلا بعد مرور ٧٣ سنة 
ــــــى التقاط صورة لها، وعبرت حينها عن ســــــعادتها بأنها مثلت دون إدراك منها أنها  عل

رمز للدفاع عن حقوق المرأة حول العالم في مختلف القضايا. 

المدربة كارمن زاندر تقدم عرضا مع النمر خلال فعاليات مهرجان السيرك الدولي الثاني والأربعين في موناكو

أقدم رموز كفاح المرأة

} لـــم أكن أعرفها من قبل، ولم أســـمع عنها 
إلا شـــذرات عابرة، تلـــك الكاتبـــة العراقية 
الصغيرة في سنها الكبيرة في عقلها، أتيح 
لي أن أحاورها لأتعرّف عن قرب على عراقية 
استثنائية، شهد الراوي أصغر مشاركة في 
مســـابقة البوكر للرواية. هي مزيج من عقل 
التجديد فـــي العمل الأدبـــي والتواصل مع 
حياة مشحونة بالذكريات ترويها على لسان 
طفلـــة عراقية تكبـــر مع أحلامهـــا وتخالط 
واقعـــا بعيدا لا يمـــتّ بصلة لتلـــك الأحلام 
يتشـــظى فيه المجتمـــع، وتزدهـــر الحروب 
وتتوالـــد المصائـــب على وطنهـــا تضطرها 
وعائلتها إلـــى الرحيل، لتجـــد في أحلامها 
هروبا عـــن ذلـــك الواقع الـــذي تتحطم فيه 
المرايا وتســـمع فيه صراخ الأطفـــال، ونثار 
الأشـــلاء في ســـاحات بغداد والمدن، كل ذلك 
دفعها لكتابة روايتها الأولى ”ساعة بغداد“ 
التي نالت عنها شـــهرة غير مســـبوقة يحلم 
بها أي أديب عراقي ســـبقها فـــي التجربة، 

حين ترجم عملها البكر لست لغات.
كيـــف تفكّر هذه الشـــابة العراقية، التي 
حوّلـــت الرحيـــل والهجـــرة القســـرية إلى 
عمل أدبي، ليســـتلها حـــكام البوكر من بين 
المئات من الأعمال المشـــاركة لتكون العراقية 
الوحيدة في المســـابقة. وهـــي تجلس حاليا 
على مقعد الدكتوراه لدراسة الأنثروبولوجيا 
فـــي الإدارة الحديثة، فقـــد أثرت الهجرة في 
مخيلتها وجعلتا تواشـــج بين صور الشـــام 
حيث درست وبغداد ملعب طفولتها، وكيف 
تلقاها جمهور كبير جدا شـــكّل ســـابقة في 
حفل التوقيع ببغداد حين زاد عن ثلاثة آلاف 
مواطن عراقي حيث قررت شـــهد الراوي أن 
توقـــع روايتها هناك، توافـــد إليها مريدون 
ومشـــجعون ومرحبـــون بأفكارها حاوروها 
عبـــر السوشـــيال ميديـــا، بعضهـــم انتظر 
لست ســـاعات للحصول على توقيعها على 
نســـخته تثمينا لأعمالها ونبـــل دعوتها في 
تبني خطـــاب جديد يســـتحث ذاكرة الناس 
الجميلـــة، وتذكيرهم بحياة عراقية ســـابقة 
ما كانت تميز بين المكونات وتقدّس الجيرة، 

وتناغم المجتمع وتكافله.
شـــهد اليوم أصغر مشـــاركة في جائزة 
البوكر، فقـــد اختير عملها الوحيد ”ســـاعة 
من بين أحد عشـــر روائيـــا عراقيا  بغـــداد“ 
مشـــاركا بعضهم من روائيي الصف الأول، 
تقدمت عليهم شـــهد ليتم اختيـــار روايتها 
كأفضل مرشحة، وهي تكتب بروح التجديد 
والحداثة بعيدا عن اللغة الشعرية المتداولة، 
فهي دارســـة وعارفة وقارئـــة نهمة، أدركت 
مغـــزى الكتابة بأســـلوب مختلف، بدأت من 
حيث انتهى كتابها تعتمد على الصورة في 
تراكيب مشاهد ”ساعة بغداد ”، روت أحلام 
طفلـــة كبرت علـــى الحروب، تحـــاول أن تلمّ 
صور الذاكرة الجمعية البغدادية المتشظية.

لكنهـــا مـــا إن فرغت من زيـــارة مدينتها 
الأولى من جديد، لتهدي عملها للناس حتى 
عاد الطائفيون لمهاجمتها في الكتابة بقسوة 
صدمتهـــا، دون أن تكمل فرحتها بالآلاف من 

المشجعين والمتمنين فوز روايتها بالبوكر.

صباح العرب

احفظوا اسم صاحبة 
{ساعة بغداد}

} شنغهاي (الصين) – أعلن باحثون من الصين 
أنهم استنسخوا لأول مرة على مستوى العالم 
قردة بنفـــس الطريقـــة التي استنســـخت بها 

النعجة دولي قبل نحو 22 عاما.
وقال الباحثون في دراســـتهم التي نشرت 
لأبحاث الخلية، إن  الأربعاء في مجلة ”ســـيل“ 
نسناسين ولدا حيين وبقيا على قيد الحياة في 

الأسابيع الأولى التي أعقبت مولدهما.
ورغـــم نجاح نفس تقنية استنســـاخ دولي 
مع أكثر من 20 نوعا من الحيوانات مثل الأبقار 
والخنازير والكلاب، فإن الباحثين فشلوا حتى 

الآن في استنساخ قردة بنفس الطريقة.
وعلى الرغم مـــن أن فريقا من الباحثين في 
الولايات المتحدة اســـتطاع قبل نحو عشـــرين 
عامـــا استنســـاخ خلايا جذعية لقـــردة، إلا أن 
هذا الاستنســـاخ لـــم يصل إلـــى مرحلة ولادة 

حيوانات حيّة.

وقـــام الباحثـــون، على غرار مـــا حدث مع 
النعجة دولي، بنقل نواة الخلية بكل ما تحمله 
من مجموع وراثي من خلية بجســـم الحيوان 
المتبـــرع إلى بويضـــة خلية بعـــد إفراغها من 
نواتها. ونشأ الحيوان المستنسخ عن الانقسام 
البسيط للبويضة المخصّبة في المختبر بشكل 

يشبه ما يحدث مع التوائم وحيدة البويضة.
واستخدم فريق من الباحثين تحت إشراف 
كيانغ ســـون، مـــن معهد الأكاديميـــة الصينية 
للعلـــوم في شـــنغهاي، آلية موســـعة لطريقة 
دولي، حيـــث أعدوا جدائـــل الحمض النووي 
بشـــكل خاص يســـمح بنقلها في مـــا بعد إلى 
البويضـــة. ولكـــن التجـــارب التـــي أجراهـــا 
الباحثون على نوايا خلايا قردة بالغة فشـــلت 

رغم ذلك. 
وحقـــق الباحثـــون نجاحـــا مع نحـــو 100 
جنين اعتمـــدت على المجمـــوع الوراثي لأجنة 

حية لقردة. وتمخضت هذه التجارب عن ولادة 
قردين وبقاء أحدهمـــا على قيد الحياة لمدة 40 

يوما والآخر لمدة 50 يوما.
وقـــال إيكهـــارد فولـــف، من مركـــز أبحاث 
الجينـــات التابـــع لجامعـــة ميونيـــخ الألمانية 
معلقـــا على الدراســـة، إنه علـــى الرغم من أن 
إلا أن  معدل النجاح ليس ”مذهلا بشكل هائل“ 

النتائج تعتبر خطوة هامة.
وضـــم دانيـــل بيســـر، المديـــر التنفيذي 

للشبكة الألمانية للخلايا الجذعية، صوته 
إلى مواطنه فولـــف، معتبرا أن نتائج 

مهمّا  استمرارا  تشكل  الدراسة 
فـــي التطـــور غير أنـــه نصح 

بالحيطة والحذر حيال هذه 
النتائـــج وذلك في ضوء 

فضائح تزوير دراسات 
استنساخ سابقة.

استنساخ أول قردة في العالم على طريقة النعجة دولي
 صباح ناهي

ح

رحيل أقوى امرأة استعراضية 
زمن الحرب العالمية الثانية

الشرطة تحرس فيلما عن مسلم يعشق هندوسية

حملة غزل ملابس هدية 
لرئيسة وزراء حامل

} نيودلهــي – شدّدت الشرطة الهندية في عدة 
محافظات مـــن إجراءاتها الأمنيـــة خارج دور 
الســـينما الأربعـــاء، عقب أن هـــدّدت جماعات 
هندوسية بتكثيف احتجاجاتها بسبب عرض 

فيلم ”بادمافات“، المثير للجدل.
ومـــن المقـــرر عـــرض الفيلم، الـــذي تدور 
قصته حـــول ملكة هندوســـية من راجســـتان 
تعـــود إلى القرن الرابع عشـــر وحاكم مســـلم، 

يقوم بمهاجمة مملكتها للفوز بها، الخميس.
ويتردد أن بادمافاتي قامت بإلقاء نفســـها 
فـــي النار مع المئات من الســـيدات بدلا من أن 

يقوم الحاكم المسلم بأسرهن.

وتقـــود جماعـــة راجبـــوت كارني ســـينا 
الاحتجاجـــات ضـــد الفيلـــم، حيث تقـــول إنه 
يحـــرّف التاريـــخ من خلال إظهـــار وجود حب 
بين الملكة التي تنتمي إلى مجتمعهم والحاكم 

المسلم، وهو ما نفاه القائمون على الفيلم.
وقالت الشرطة إن مجموعة من المتظاهرين 
أضرمـــوا النار فـــي درجات بخاريـــة وخرّبوا 
المحـــالات خارج مركز تجاري فـــي أحمد آباد 

بولاية جوجارات مساء الثلاثاء.
وأفـــادت شـــبكة ”إن دي تي فـــي“ بأنه تم 
تشـــديد الإجراءات الأمنية أيضـــا في ولايتي 

هاريانا وماهاراشترا.

ووردت تقاريــــر حــــول قيــــام متظاهريــــن 
بإغــــلاق الطرق في جورجاون، إحدى ضواحي 
نيودلهي، حيث صــــدرت الأوامر بحظر تجمع 

المواطنين حتى الأحد المقبل. 
وتم إغلاق قلعة شــــيتوره في راجســــتان، 
حيث كانت تعيــــش بادمافاتي، كما جرى إلقاء 
القبــــض على بعض الأشــــخاص بعدما هددت 
مجموعــــة مــــن الســــيدات بإضــــرام النــــار في 

أنفسهن مثل الملكة إذا تم عرض الفيلم.
وكان الحــــزب الحاكم في الهند قد طلب من 
أحد أعضائه الاعتذار بعد أن عرض جائزة لمن 

يقطع رأس ديبيكا بادوكون بطلة الفيلم.

} ويلينغتــون - ألهم إعلان جاســـيندا أرديرن، 
رئيسة وزراء نيوزيلندا، عن حملها امرأة فكرة 

تدشين حملة للغزل اليدوي لملابس الأطفال.
وكانت أرديرن أعلنت، الأســـبوع الماضي، 
أنها وشـــريكها ينتظران وضـــع أول طفل لهما 

في شهر يونيو المقبل.
ودعـــت امـــرأة نيوزيلنديـــة تدعـــى هيـــذر 
مكراكـــن، عبر موقع تويتـــر النيوزيلنديين إلى 
غزل الملابـــس يدويا والتبرع بهـــا للجمعيات 
الخيريـــة. واســـتخدمت في حملتها هاشـــتاغ 
”انســـجوا مـــن أجـــل جاســـيندا“. وســـرعان 
ما انتشـــر الهاشـــتاغ علـــى مواقـــع التواصل 
صـــور  المســـتخدمون  وتبـــادل  الاجتماعـــي، 

الملابس التي تم غزلها يدويا.
ووفقـــا لموقع ”بـــي بي ســـي“ البريطاني، 
قالت مكراكـــن، التي تعيش الآن فـــي الولايات 
المتحدة، إنها لم تكـــن تتوقع أن يؤيد كثيرون 
فكرتهـــا. وأضافت ”شـــعرت بالســـعادة عندما 
سمعت الخبر، وأحسست أنه يتعين عليّ تقديم 
هدية بســـيطة، ثـــم جاءتني فكـــرة الهدية التي 
سيســـعد بها الأطفال كثيرا لا ســـيما أنهم في 
حاجـــة إليها.. لدي خبرة لا بـــأس بها في غزل 
الملابس يدويا، لذلك أتحدى نفســـي في صنع 
شـــيء جيّـــد. والآن بعدما أصبحت مســـؤولة 

علانية يتعين عليّ أن أواصل“.
ولم يكن النيوزيلنديون فقط من تفاعلوا مع 
الهشاتاغ، إذ أعرب كثيرون آخرون عن رغبتهم 

في المشاركة في الحملة.
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عن ولادة  هذه التجارب
40 على قيد الحياة لمدة

وما.
ولـــف، من مركـــز أبحاث 
معـــة ميونيـــخ الألمانية 
 إنه علـــى الرغم من أن 
إلا أن  ذهلا بشكل هائل“ 

هامة.
ســـر، المديـــر التنفيذي 
ا الجذعية، صوته
عتبرا أن نتائج

مهمّا  را 
نصح  ه

هذه 
وء

ول قيــــام متظاهريــــن 
رجاون، إحدى ضواحي
ت الأوامر بحظر تجمع

المقبل. 
ــيتوره في راجســــتان،
مافاتي، كما جرى إلقاء
شــــخاص بعدما هددت
ات بإضــــرام النــــار في

تم عرض الفيلم.
كم في الهند قد طلب من
عد أن عرض جائزة لمن

كون بطلة الفيلم.
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